كتاب 


فى أصول (افقه 


للسيد السئد العالم العامل 
السيد محمد الشيشى قدس 


سره الشريف 





اكرارو يعارت 


لبا 


ل 
لمر ٍ 
ناويا رأ 


سي 
ريما 


60 





فهرس 0000| 
ات شعمانل ا ليما 0 


سس سسصصتتج مسجاسه تتا ست 1 


من متشورات المدرسة المياركة الاب راهيمية 
كن مان 


طبعث ط مليعة السعادة 


هد 


١ةا1رارالا#‎ 





فهر سككتاب نتيعجة النتايتج 


الموضذضوع الصفحة 
المقدمة 

فى علة تاليف الكتاب ؟ 

المقدمة ‏ فيما يلزم ذكره للوصول الى الحدائق التى بنى الكتاب عليه 

و تشتمل على معرفة الاحكام الاولية و الثانوية 4 

تتميم ل فى تعر يف علم الا صول و موضوعه 1١‏ 
الحديقة الاو لى 

فى المبادى اللغوية 1 
المقصد الاول 

فى الوضع 1 

فل - فى تعريف الواضع ْ 7 

» - فى معرفة ان الواضع لللغات هو الل و الادلة على ذلك 1 


» ل فى معرفة المراد و الموشوع له و المصداق و المعثى و المدلول 


والمفهوم و الفرق بينها 1 


الموضوع 3 
تفربع- فى أن الاسماء تابمة للصّور وكذا الاحكام 
فصل فى الوضع و الموضوع لدو تقسيمهما 

2 فى توقف سدق المشئق على وجود الميداً 
فريق ‏ فى عدم لزوم صدق المشتق اتسافه بالدبدأ فى جميم مراقبه 
فصل فى وضع اللفظ للأمور الخارجبة لا الذهنية 

ل فى إن المعلومية ليست جزء الموضوع له 

- فى العرف الخاص والعام 
تذبيل - فى لأيفية حصول العلم بالو ضم الثانوىق 
فصل - فى تعارضش عرف السائل و الشارع 
تنبيه ل فيما أذا ورد فىالشرع الفال لها معنيان عرقيان 

المقتصد الثا ف 
في الدلالة 
فصل فى تعريف الدلالة 

» فى مناسية الاألفاظ للمعائى 

»© نافى اقسام الدلالة 

» فى دلالة المطابقة و التضمن و الا لتزام 
فى تقسيم الا لفاظ و بيان أقسامها 

المقصد 'لثالث 


المقدمة ‏ فى تقسيم الا لفاظ 


اأصفحة 


لخلا 
م1 
55 
3< 
5 
58 
م 
53 
351 


5/1 


55 
554 
و 
1 
لض 


لضن 


موس 


6 


الموضوع 
فصل ب فى المشترك 


 »‏ فى الحقيقة و المجاز و فيه مسائل 
الاولي - فى امارات الحقيقة و المجاز 
الادل ‏ في التيادر 
الثاثى. فى عدم صحة السلب 
الثالث_ فى الا طراد 
الرابع ‏ فى الاستعمال 
الثافيةف- فى شرايط استعمال اللفظ فى المعنى المجازى 
الاول ‏ وحود الموضوع له 
الثاثى ‏ القريئة الصارفة عن الموضوع له 
الثالثك ‏ وجود العلاقة 
الثالثة فى جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى 
فصل فى النقل 
النظلت الأول 
فى العدقيقة اللغوية و العرفية و الشرعية 
المطلب الثانى 
فى وضع الالفاظ فى الشرع فى الماهيات الصحيحة و الفاسدة 
المقصد اأرابع 


ف ادوات العموم 


الصفحة 
و 
وفنا 
وفنا 
م 
0 
وم 
8 
ا 
١‏ 
١‏ 
بف 
ا 


2828 


بوم 


ين 


1 


الموضوع الصفحة 
فصل ب فى الاسم المحلى باللام باق 

» فى المفرد المشكن 0 

ل فى اختصاص صفة الججمع المذكر بال رجال دوت النساء 4 


» ا فى أن ترك الاستفصالعما يدل عليه اللفظ يفي العموم فى المقال ١م‏ 
20 في خطابات الشارع المشافيين و الغائبين م 


تحيقيق راجع الى الفصل المتقدم 0 
المطاب الثانى 
تحيقيق راجع الى الفصل المتقدم عه 
(الغائمة - فى بعض النوادر و فيها مسائل الى 
الاولى . فى ان اقل الجمع اثنان لام 
الثانية ‏ فى أن من لمن يعقل و ها لما لاإيعقل مه 
الثالثة ‏ فى أن العطف بالوادو يفيى الترتيب 09 
الراعة ب في العطف باو 2 
الخامءة ‏ فى الشرط بأذا 2 
السادسة فى اللام الجارة _ 
السابعة ل فى أنما مر 
تتمنيم ب فى معرقة هراد الحجج علييم السلام 2 
الحدبقة الثافية ‏ فى المبادى الكلامية مر 


الموضوع 
فى بعض ما يتعاق بالاوامر و التواعى 
فصل فى أن صيغة أفظ الامر تستعمل للطلب 
» ل فى كيفية معرفة أن الامر الوجوب 
»؟ افى كيفية معرفة أن الام يستعمل للندب 
3 فى ان الا وامر الصادرة عن اهل البيت عليوم السلام لس 
فى سان الإحكام الشرعية فقط 
- في افادة لفظ الامر المرّة او التكرار 
»ء - فى انه لا دلالة للفظ الأمر ولاصيغته على فور ولاتراسم 
© الم فى انه هل القضاء يمر تبك آم ا 
فى ان الامر بالشيى لابقتضنى الام بما لايثم المأمور به الابه 


0 فى 


عدم اقتضاء الامى الشهى عن الضد العام او الخاص 
كنبيه ‏ قيما يتعلق بالضد العام و اليخاص 
فصل - فى جواز امر الآمر مع العلم بانثفاء شرطه 

» تفي انه هل الامر يقتضى الا جزاء ام لا 

» ناض أقتناء الشبي فساد المد 


هى عله واقيه أمور 


الال في معني الصحة و الفساد 
الثاني فى اشتر اط نية القرية في العبادة 


الثااثك ساقفى ان الا وامر موضوعات. على الماهيات من ححيث هبى 


الصفحة 


ا 
وا 
ا 


لاسر 


هع 


الا 
و0 
7 


م7 


هد 
عم 
مم 
عله 
لالم 


م4 


الموضوع الصفحة 
الرابع ‏ فى تعلق النبى فى الصورة المتممة أى من حيث الظهور 14 
الخامس_ فى تقسيم الشيى من حيث الصلاح و الفساد 3 
السادس ن فى مكروه العبادة . 
السابع فى تعارض الصلاح و القساد فى الشيى” سه 
فذلكة 2 فى أمن الشارع و نهيه و كيفية التعيدبه ملا 
المقصد الثانى 
فى بعض ما يتعاق بالاحكام وفيه قصول ٠‏ 
فصل - فى تفسيم حتكم الل الى الاسكام الخمسة 0 
» ل في تعريف الغفرض و الندب و السئة ١‏ 
» فى بيان وقت الموسع و المضيق و التكليف فيهما 3 
» .في الواجب الكفائى 1 
» فى الواجب التشييرى مم06 
 »‏ فى التسامح فى ادل الئن 16 


المقصد الثالث 


فى العام و الخاصض و المطلق و المقيد و4 
قصل 57 0 تعر دف العام و الخاص و المطاق و المقيد ع 
»4 ل فى التخصيص 6 


»اند ف جواز العمل بالعام 5 المطاق قبل الشخص عن اأمخسص و المقيد 


ىو عدمة 1.٠84‏ 


زْ 
الموضوع 
أهيل ب في ان العبرة بعمهوم اللفط لابخصوص المحل 


» في أحكام الخاص والعام 
»ء ‏ في احكام المطلق و المقيّد 
المقصد الرابع 
فى المحتكم و المتشابه و المجمل و المبيّن 
فصل - فى تعريف المسكم و المتشابه و المجمل و المبين 
» فى أن المجملل هو المتشاية 
» فى أقسام المجمل 
» د فى تأخير البيان عن وقت البحاجة 
المقصد الخامس 
فى المتطوق و المقهوم 
فصل - فى تعريف المنعلوق و الهفهوم و انواع الدلالات 
» ل فى مفهوم الشرط 
4 نافى مفهوم اللقب 
الحديقة الثالثة 
فى ادلة الاحكام و فيها مقاصد 


المقصد الاول 


فى الكتاب و فيه فصول 


الصفحة 
1١‏ 
ىا 
11 


١6 
156 
156 
١ع‎ 


يذ 
1١‏ 
١‏ 


دن 


١! 


ع 


كد 


فصل - فى اثبات ان هذا القرآن هو القر آنتب التاذل على محمد صلى - 


. الموضوع 
أل عليه و آله بالادلة العادية 
فصل فى عدم توائر جميع أأبات القرآن 
© سافى ان القرآن نزل بلغة العرب و على ما يعقلونه 
» ل فى الاخبار الدالة على ان القر أن نزل بلغة العرب 
» - فى أسباب التشابه و وجوب الاخذ بالمحكم 
» فى كيفية الاخن بآربات الكتاب 
» ل فى أن الائمة عليهم السلام شرحوا وفسروا اغلب ماقي القرآن 
من الشرا.بع و الاحكام ويّنوا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائاه وناسخه 
و مشسوخه و رخصة وعزائمه و خاضة و عامة و عبره و أمثاله و مرسله 
و محدوده و محكمهو متشابيه 
المقصد الثانى 
فى الاخبار و فيه مقدمة و مطالب و خاتمة 
المقدمة _ في ادلة حرمة العمل بما وراء العلم 


المبحث الاول 


فيما يدل على وجوب العمل بالعلم 

فصل د فى ذك. بعض الآربات الآمرة بالعلم أو الناهية عن الغان 
» فى ذكر بعض الاخبيار الواردة فى النهى عن الظطن 
» فى ذكر الاجماع على ذلك 
» في الادلة العقلية على حرمة العمل بالظنّ 


الصفحة 
نشكا 
فضف 
1 
0 
ن 
لاع 


1 


165 
11 
1 
لاما 


1١84 


الموضوع أصفعدة 
المبحث الثانى 
في بيان مراقب العلم و الظن و محلهما و١‏ 
فصل في مدارك الانسان 1١‏ 
فصل فى أن حظ الحقيقة المعرفة و حظ العقل اليقين و حط ‏ 
النفس العلم 1 
فصل _فى أن كمال مرتية دنا تجتمع معجميع مافى المرتبة العليا ‏ ١الا١‏ 
؟ سا فى تقسيم الامور على ثائة , كليات د عاديات و وضعيات 1١1‏ 
المطلب الاول 
فى كيفية حصول العلم بصحة الاخبار ا 
فصل فى تعحيح الاخبار بطر بقين بالقرائن و عام الرجال و يشتمل 
على ادلة تدل على ان علم الرجال من الموهومات م 
»؟ نا فى معرفة معلى الصعحة 141 
٠‏ فى انسداد باب العلم العادى بصحة الاخبار 0 
 »‏ فى إن الاخن باخبار الآحاد دين الله القعلعى ا 
 »‏ فى الاخبار الدالة على حواز الاخذ باخبار الآحاد دذا 
٠‏ فى الادلة العقلية على ذلك 1 


» د فى أن النبى (ص ) حكيم ولم همل الرعية وم بيش كوم سدى 


بدوث وضع أثار صيحية 13 


» في الاستدلال على ممحة الاخبار بالمجادلة ةا 


53 


الموضوع 


فصل فى الاستدلال على صدة الاخبار بالسيرة 


ا اج »م ؟ «السياسة 


»> - فى الاستدلال بالتقرير 


» لاف استدلال عقلى على صحة الأخبار فى كيفية تبليغ الرسالة 


» في الاستدل بالفطرة 
» فى أن اأخبار الثقات تقوم مقام العلم فى كثير من الموادد 


و التعوص الدالة علي ذلك 


المطلب الثانى 
فى كيفية حصول العام التفصيلى بالاخمار 
فصل ينه 8 ان الاحن يكتب الثقات .2 اقوالهم مورث للعلم 
» - فى أن احتمال سهو الثقة لايضن بالملم العادى 
مس فى ان احتمال الغاط ايض بالعلم العادى 


المطاب الثافى 


فى ان احثمال المعانى الكثيرة لايضر بتبليفه الاخبار 


كثبيه فى أئه لأوجه للقول بجواز العمل بك ل خبرعمل 3 الاصعداب والمئ 


عمالم يعملوا 


الكثاتما ‏ فى كيفية العمل بالاخبار 


3 قش أن الاثمة عليهم السلام هم الدرين أوقعوا الخالاف بسن رضيلهم 


م فى كيفية العمل بالاخبار الصحيدة التى ليس لها معارض 


اأصفحة 


و 


1538 


كا 
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1 
نضف 
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الموضوع لصفحة 
فهل 2 فى كيفية العمل بالاخبار التى لها معارض 0 

فى ان حكم الله الواقعى فى حقك هو ما دلك عليه ذلك الخبر 
الخالى عن المعارض او المستجمع لشرايط العمل ا 


المقصد الثا لث 


قَّ الاجماع ا 
المقدمة فيما بازم ذكره من معئى الاجماع لين 
فصل فى مبداً هذا المدرك اع 
»ء فى أمكان اتفاق الجماعة وعدمه اع 
فى أمكان العلم بالاتفاق وعبعه ليق 
» فى كيفية حصول العلم من الاتفاق 3 
4 الافى حجيته 08 
فذلكة المقال و نتيجه ما ذكر على وجه الاجمال 505 
الخاتمة بع 
المقصد الرابع 
فى الادلة العقلية مع 
المقدمة_ فى بان المراد من العقل و فيها أمور به 


الاول ‏ فى معنى العقل عند القوم وعند الشرع والعقل فى الشرع ينطاق 
على ثلاث عه 


احددها _ العقل أأشرعى الذى خلاقه جبهل و شيطنة ل 


الموضوع الصفحة 
ف الثائى ‏ العقل المدرك للمعانى الكلية عع 
والثالك _ الشعور الذى هو مئاط التكليف عم 
الثافى ‏ فى أنه لامعنى لقولهم كلما حكم بهالعقل حكي به الشرع ١‏ مع 
الثالث ‏ فى إن الاحكام تابعة للصفات عع 
الرابع ‏ فى أن حسن الاشياء و قبسحيا عقلى أم شرعى عه 
الخامس_ فى خلو شيى”' عن الحكم و عدمه ع9 
السادس فى أن الاصل قبل ورود الشرع ماهو ع 
فصل فى البراءة الأصلية عاو 


المقدمق فى بيان معنى اليقين و الشك و الوهم و تشتمل على امور “لاب 
الادل ‏ فى دوران الامن بن الوجوب و الاباحة او الندب ا 
الثانى ‏ فى دوران الامر بين الاقل و الاكثى الارتباطى فى الشبية 

الوجوبية ع 
القالث _فيما اذا علم بوجوب شيى” فى العبادة وشك فى نفسيته و غير يقد هبام 


الرابع ا فى دوران الامر بسن الأقل 5 الأكثر الاستقلالى 58 


في الشبهة المرادية م 


الخامس. فى دوران الام بين المتباينين 
السادس. فىدوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليينفي الشببة المصداقية ؟م» 
سابع فى دوران الأمر بين المتباشين قى الشبهة المصداقية و 
الثادن ب فى دورن الامر بين المتياشين و كان الاشتياه فى «صداق 


المكلف لا المكاف به نك 


الموضذوع الصفحة 
التاسع ب فى دوران الامربين الحرام و غير الواجب و الشبية الموضوعية 8م» 
العاشر ‏ فى دروان الام بين الحرام و الواحب فى الشبية المرادية ٠‏ 6م89 
الحا د هشر ب فى دروان الامر بين الوجوب و الكراهة و بين الحرمة 

والندب خم؟ 


الثاتيعشر ب فى وجوب الفحص قبل العمسل بالتخيين فى الموارد 


المتقدمة عم؟ 
دصل فى الااستقراء ع 

© سافى الاستصحاب و فيه امور 34 
ادلها ب فى ان الا ستصحاب حجة فى الموضوعات م 
ثانهها فى تقسيم الموضوعات الى وجودية و عدمية و يحتوى على اقسام 545 
الادل ‏ فيما اذا كان الموضوع اقتران ذات الغيى" بالمكلف ووب 
الثاني فيما اذا كان متعاق الحنكم وصف الشيى” و حاله هدب 


الثالث والرابع ‏ فيما اذا كان الحكم متعلقاً بعدم ذات الشبى" او وصفد 


واحاله لك 
تذييل ‏ فى ذكر الاحاديث الواردة في المقام لح 
ثالثها ‏ فى أن الاستصحاب اهر وضعى و سجرى فى الشرعيات 4 
دابعها ‏ في ان الشك لابكون فى احكام الل 5 
خعاممهاب فى العمل بمقتضي الاستصحاب و يشتمل على عقر شروط كن 


تتميم 9ب فى معرفة المو ضوع لوم 


الموضوم 
سادسهل فى المقتضى والمائع و شثمل على امرين 
الال ب فى أن الاستصحاب ليس بحجة فى الشك فى المقتضى 
الثافى ‏ فى اقسام الشك فى المائع 
تشبيهان 
الال فى أن الاستصحاب لابجرى فى واقعيات العالم 
الثانى. فى ناخ الحادث 
الحديقة الر أبعة 
فى الاأجتباد و التقليد وفيهما مقصدان 
المقصد الاول 
فى الاجتهاد و فيه فصول 
فصل ب في تعر يف الاجتهاد و منشأه 
الى حواز التجزى و عدمه 
ب فى 
البيت عليهم السلام 
فصل . فى الإحكام الاولية و الثانوية 


» - فيما اذا حتكم حاكم بحكم وتجدد رأيه فول يجوز له نقض حكم 


نفسه أو يجوز لحاكم آآخر أن ينقض حكمه ( الخ ) 


فى التقليد و فيه فصول 


تقسيم العامة » الناس الى مجتهد و مقلّد و بيان طريقة اهل 


الصلحة 


إخيكن 


عانم 


1" 
ام 


ام 


لذ 
مم 


كفن 


عام 


9 


لضن 


0 


الموضوع الصفحة 
فصل فى تعر يف التقليد لهف 
تذيول ب فيه تحقيق عن التقليد و كيفيته ايم 


فصل فى أله لامعتى للتزاع فى انه هل جوز التقليد فى اصول الدرين 


ام لا عيام 
فصل فى أنه لايشترط فى الاخذ برواية الراوى اعلميته امم 
» ب فى جواز التبعيض فى أخ الرواية و عدمه نض 
» ب فى عدم اشتراط المشافية فى أخذ الرواية ايام 
 »‏ فى عدم الفرف فى الرواية فيما اذا كان الراوى حياً ام ميتاً إايام 
فصل ب فى معذورية الجاهل و عدمها ويم 
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الحمد ل رب العالمين والصلوة على اشرف الا نبياء و المرسلين و خير الخاق 
اجمعين ومظهر اأرحمة فى العالمين محمد خاتم الثبيين و على الاثمة الطاغرين 
الهداة المبتدين و على شيعتهم الغر الميامين النجبآء الا كرمين الذين م 
فىطربق ساداتيم من المجاهدين ولا حكامهم من التابعين و لهم من المسامين 
و اللعنة الدائمة على اعدائهم الذنين انقطعوا عنهم فصاروا من الضائين المضلين 
و عادوا احباء هم فكانوا من الناصبين و استبدوا بآرائهم الفساسدة و ظنوتهم 
الكاسدة فما زالوا من التائبين المتحيرين من الجن و الأنس من الاولين 
والآخرين الى يوم الدبين ٠‏ 


و دعكب فيقول العبد الاثيم محمد بن ابرهيم الموسوى الشيشي أند كان 


2 بسجول فى خاطرى و إبلجلج فى صدرى ارب اكتب رسالة مشتملة على ميم 


مطالب علم الاأصول مجردة عن الاغلاق و الفضول مفروئة عن ذكر الا قوال 
المختلنة والآراء المثشتئة و ادلتها الموهونة و تراصتيا الموهومة حائزة لجملة 
ما ابرزه المشايخ انار الله براهينهم و اعلى مقامهم من مر الحق فى هذا الباب 
بالا امحاز مدل ولا اطناب عمل وذلك حين مباحئة بعض الاأخوان و قراءة على 


لم 1ه فدات 


ُ 
الكتاب المستطاب فى شرح تتايج الاصول للشيع الا" وحد الأعظم و السيد 
الاأجل الا'فشم السناد الأقوم و العماد الا“دوم تور الاأسلام بو الملة و الدين 
و آبة ايل على المؤمنين فى العالمين اعلم العلماء الرّبائيين و افضل الحكماء 
الا لبيين القرية الظاهرةللعترة الطاهرة القرى المباركة الطيبة الباهرة وحيد 
اند واترمية لضن التولى' اللي الل و التي الول الحو التصوين 
الحكيم شيخنا و استادنا و سنادنا و من حبه ذخيرة بوم معادنا الشيخ الجليل 
العظيم الغائص فى رحمة الملك المنان الحاج محمد كيم شان اعلى الل 
مقامه و رفع فى اليخلد اعلامه و لما كان الجمم بهذه الكيفية و التأليف بهذا 
النوع من الاأمور الصعبة المشكلة مع قصور مثلى على الوصول الى امثال هذا 
المأمول لعوائق الزمان و اختلاف الدهر الخوّان اعرضت عنه و تسوفت فيه 
الى ان مضى برهة من الزمان و وفةنى الله فى اسعد اوقات و اوان بالتشرف 
الى حضرة المولى المفخم و الا ولى المكرم وحيد عصره و فريد دهره ملجأ 
الأأنام و مرجع الخخاص و العام بسر العلم الذى لا ينزف و طود الحلم الذى 
لا ينسف قطب دائرة النزاهة و محود كرة النباهة انسان العين و عين الا نسان 
حافظ حمى الشرع المبين وحامل لوآء الدين و حامى بيضة الاأسلام و داعي 
حوذزة المسلمين و النافى عر:_ دين سيد المرسلين تحريف الغالين و انتحال. 
المبطلين و تأويل الجاهلين كبغى و سندى و مولاى ومعتمدى و من حبه ذاد 
معادى و على ولاثه اعتمادى سمى حبيب الل و حجته المؤيد بتأسدات الملك 
المئان الآقا محمد ان لا زالت حديقه افاداتد ناضرة و مديئة أفاضاته عامرة 


اطال الم بقاه و جعلنى فداه فلما وفقت بسطرتد و رزقت صحبته وادركت فيض 


5 
مكالمته الى انك فد الكلام يما مناسب المقام فى حضرته الشريفة مد ظله 
العالى على روس الاأنام الى ذكن الكتاب المستطاب الشرح المذكود فهمت فى. 
ضمن المقال من لحنه جعلنى ال فداه ومنكل مكروه وقاه ميله الشريف الى. 
تجريد مطالب شييغنا الاجل الاوحد الاأستاد اعلى الل مقامه و انار برهانه 
فى الشرح المذكود عن شرح عبارات المتن و تفاصيل القوم ليكوتكتاباً مهؤقاً 
للمبتدثين و مسلا للمنتين و عامت الف الاأقدام بمثل هذا العمل من اه 
العبادات و الاأشتغ.ال بنحو هذا الشغل من اعظم القربات فحدانى ميله العالئ 
الى السبق فى هذا الميدات و هاجنى الشوق على العمل بمقتضى ميله الى 
الجولان و ان كنت لست من الفرسان و نذكرت الذى اعرضت عنه لعوائق. 
الزمان ف رأيث ان الف كلمات مختصرة و عبارات محيرة احجى و ادلى بأن 
اذكر مطالبه اعلى الله مقامه بعين عباراته فى اكثر المقام او بتغيير جزئى برتبط 
به الكلام و لما كان مطالبه اعلى الل مقامد فى الشرح المذكور كالدَرَ المنثور 
و كان التجريد محتاجاً الى ترتيب و نظم جديد و لابد فيهما من الحاق كلمات 
قليلة مما ذكره اعلى الل مقامه فى ساب ركتبه و ترك بعضها لكون بعض المطالب 
فيه مكرراً بحسب اقتضاء الشرح و المقام فشدّرت عن ساق الجد فى تأليف هذه 
المختصرة على النبج المذكور مستعيناً بال و متوكلا عليه و متوسلا الى. 
اوليائه و امنائه و المسول منه تعالى ان يوفقئى للا مام و بر زقنى حسن الختام 
فأنه الموفقال.مين وسميتها ونثيسجة التتابيج فيما وصل الينامن مطالب الاأسول 


منآل الرسول صاوات الله عليهم اجمعين و رتبتها على مقددة و ادبم حدائق 


٠ واكائمة‎ 


6 

المقدمة - فى مايازم ذكره للوصول الى هذه الحدائق الشريفة و اقتنآء 
اثمارها وهو فى الحقيقة بابها ولابتأتى عليها الامنه و هواثه اعلم انك لوا لقيت 
السمع و شيدث ما حرر فى هذه الرسالة و خلعت عنك ربقة تقليد من مضنى 
ْ و تركت قول الشافمى و مالك و احمد و المروى عن كعب الاحبار و اخذت 
عن اناس قولهم و حديثهم روى جدنا عن جبرثيل عن البادى و نظرت بغي ر 1 - 
الأنصاف و جائيث الا عتساف لعرفت الحق بلاغبار و يكفيك ما رد فى هذه 
المقدمة عن كل باب و يغنيك عن كل سؤال و جواب ومن الله التوفيق في 
المبدء و المآب فنقول اعلم أن الل سبحانه حكيم لابلغو ولابعيث و غنى غير 
محتاج لان المستاج حادث و قد خلق العباد ولم يخلقهم عبثاً بل خلقيم لغاية 
و فايدة راجعة اليهم لا اليه سبحانه لاأنه الغنى المطلق وهى الفوز بالسعادة 
الا بدية فخلقهم بلطيف صنعه وعزين قدرته فى احسن تقويم و ات تقدين وجعل 
لهم بحكمته البالغة و نعمته السابغة احكاماً تكليفية عملية و اعتقادية على 
حسب ذو أنوم و صفاتوم و مقتضى قا بلياتهم و اناتوم فأمر ونهىء أهر بماهو 
مقو لبنيتهم و وجودهم وال يتمار بد سبب تقوية ذاتيم و وصلة لغاية خلقتهم و 
نه عما هو مضعف بنيتهم و وجود هم و الا نزجار عند سبب دقع المثافر عن 
وجودهم و لما كان الخلق جهالا لابعرفون مصالحيم و مضارّهم من عند انفسهم 
اوضح المثار و السبل بأنزال الكتب و ارسال الرسل جوداً و كرما اتماماً لنعمته 
و أكمالا لدينه ولما كان الخلق اول ما لق علىكمال الااستقامة و الاعتدال 
غير مغير الغطرة ولامعوج الطبيعة كانت احكامهم على مقتضى ذواتيم مطابقة 


لمحيّة الل سبحانه الاولية و يسمى هذه الا حكام فى العرف الخاص بالا <كام, 


ٍِ 

الواقعية الا'ولية أى التى تعلقت بواقعيات الاأشياء و حقايقها ولم يظهر هذه 
الاأحكام فى هذا العالم عالم الاأعراض بل هى عند الحجة الخلف عجل الل فرجه 
وصلّى عليه وعلى آبائه و ليس احد الآن مكلفاً تتحصيلها و مأموراً بالعمل بها 
لا'نها مخفية مستترة محتجبة بحجب الغيوب واستارها ولانظبى الا وقت استقامة. 
العالمو اعتداله و ذوال اعراضه و انتفاء الجور و اهله و دجوع الحق الى مقره 
ففى هذا الوقت يملا الل الأأرض قسطاً وعدلا كما ملئّت جوراً و ظلماً و هذا 
حال الخلق فى الأول قبل ظهور الفساد و تغير الأأهل و البلاد و بروذ - 
الأُعوجاج وخفاء الرشاد فلما تغيرت فطرتهم التى فطر الل الناس عليها و اعوجت 
استفامتهم و اتقلب اعتدالهم و فشا الظلم و العدوان فى الاأطراف والبلدان حتى 

قال ابونا آدم عليه السلام بعد قتل قابيل هابيل : 

تغيّرت البلاد و من عليها ووجه الاأرض مغيرٌ قبيح 

تغيرت الموضوعات الا ولية فتغيرت احكاهها ويسمى هذه الا حكام الواردة على 
الموضوعات المغيرة بالا'<كام الثانوية فالا كام الأولية المتعلقة بالموضوعات 
العبيطة اى الحقايق و الذوات فير المشوبة بالاأعراض لا اختلاف فيها ولا 
تعدد كمالا تعدد في الحقايق و الذوات فى انفسها و ائما الا ختلاف والتعدد 
فى الثانوية باعتبار تقلب الذات والحقيقة فىالصورو الأعر اضذفى الحقيقة لاتعدد 
فى الاأحكام ولا اختلاف بالنظر الى موضوع واحد سواءكان ذاتاً بالاشوب عرض 
أو مع كل واحد من الأعراض مع قطع النظر عن الآخر و اما مع ملاحظة 
الذات وكونها موضوعة بالنسبة الى حال شوبها و ظهورها فى جميع الأعراض 
فالاأحكام مختافة فوحدة الاأحكام ثابتة حيث بلاحظ الموضوع اى الذاث 


1 
مطلقة أو مقيدة بواحد دون شر و تعددها حيث بلاحط الموضوع فى ضمن- 
الجميع وهذا التعدد فى الاأحكام من جانب الشرع و ان كانت السبب فيه 
نفس الخلق فأن اتٌّ لاربغس ما يشوم حنى ربغيروا ما بأنفسهم فال شباء قبل 2 
التغير و الا عراض كانت على وجهالعيدة و الااستقامة مقتضيةلحكم و بعدالئقين 
وكثرة الأعراض و الاأمراض اقتضت على حسب امراضها و اعراضها من 
الحتكيم القادر حكماً مناسباً لها فأجرى الحكيم القادر سبحانه ببحكمته البالغة 
على لسان نبيد و اوصيائه سلام الله عليهم احكام الاأشياء على وذق ما اقتضته 
ذواتها مشوبة بالأعر اض ومقترنة بالا مراض و لماكان المسكلفون بجهالا لابعرفون 
وضلالا” لاببتدون الا بباد طريق اللحق من الضلال و الكدر من الزلال وكانوا 
مسكلفين بطلب الا حكام المتعلقة بأحوالهم وتحصيل الدوآء المناسب لامر اضهم 
وامزجتهم ولم يتمكنوا لقصور هم وعجزهم عنمعرفة حقيقة الموضوعات فكيف 
بالاحكام المتعلقة بها كما سكل عن ابيعبد الل عليه السلام المعرفة من صنع 
من هى قال عليه السلام من صنع اله وليس العباد فيه سنع انتهى. فوجب فى 
الحكمة على الل سببحانه ان يقيم حجته و خليفته بين خلقه ليبين لهم شرايع. 
ديشهم و ددهم طريق هداهم وقد فعل ولم يجمل الارض خالية من | لمحمجمج 
لثلاسكون للناس على كٌّ سويجة بعك الرسل فوم حفطاة ديله وحملةكتايه وقوام 
أمره ومين احكام عباده و مشيد اركان بلاده فيينوا احكام العيادر اوضحوا 
سيل الرشاد و سوا أساس الدين القوم والعاريق المستقيم و حكموا بم فيه 
صلاح حال المكلفين وماكانوا ليدروكوا ملاح | تفسهم يدوك ا لوم عليهم السلام 
و تقرس عم فكاما أهر به المعصوم عليه السام قفيك المصلحة و كل ما نى. 


1 
عنه ففيه المفسدة و قد يكون الشى' الواحد بالنسبة الى شخص واحد مأموراً 
به لكونه مصلحة له و بالنسبة الى الآخر منهياً عنه لكونه مفسدة عليه و لذا 
ترى أن المعصوم عليه السلام ؛ م يحكم فى مجلس واحد فى مسألة واحدة على 5 
ثلئة نفرمن أصحابه بأحكام مختلفة متشتتة فالا ختلاف الحاصل فى الا أحاديث 
و الاأخبار مما لاشببة فيه ولاريب يعتر به وامثال هذه الاأختلافات من المعصوم 
عليه السسلام 8 نه أعرف بمصالح غئمه و القى الخلاف بين رعيته لكون الخلاف 
مصلحة لهمقال علية السلام الذى فزق بينم هو داعيكم الذى استرعا 5 أه خلقة ١‏ وهو 
اعرف , بمصاحة : غنمه فى فساد أمرها فأن شاء فرق يبنها لتسلم ثم يجمع بينها 
أنأمن م ن فسادها و اخوق عدوها الحديث.و تفشك فى هذا الحديث الشريف 
تجده شاهد صدق على ارن اله ختلاف و التفريق حاصل فى الا أحكام وانها 
هى الثانوية ثم انهكمائيت فى الحكمة أنه يجب على الله سبحانه ابقاء حجتهفى. 
ارضه و خليفته فى عباده وبلاده ثبت ايضا كون حجته معصوماً من الزلل مصوناً 
مئزهاً من العيب و الخلل عالماً يكل ما بطن و ظبر قادراً على حفظ الاتحكام 
الألهية و ايصالها الى ساير البشى فلا بتفاوت بحاله ولابضر على قدرته وتصرفه 
سواء غاب او حض. ولا تفل انه كان فى زمان حضوره متصرفاً فى احمكام |اعباد 
و البلاد و كان باب العلم مفتوحاً و لما غاب عدم تصرفه فيئا و افسدٌ باب العلم 
بالا حكام كما قيل د وجوده لطف و تصرفه لطف آخر وعدمه منّا » أى عدم 
التصرف وحاشاه من هذا فأنه ولى” الرحمن و خليفةالملك المئان و بدهالمسوطة 
بالنعم و الاأحسان و ليست مغلولةكما قالتاليهود عليهم اللعنة و الثيران وهو 


رائد شيعئه و مواليه إل الجنان وذايد أعدائه الى الخذلان و الثدران وعنده 


5 
احوال رعيته و |مكامبا من الزيادة و النقصان فأن ذزاد المؤمئون نقصه و ان 
نقصوأ ائمّه لهم و بيده ازمة قلوبهم و هذا حال المعصوم مع رعيّته فلا فرق بين - 
غيبته و حضرته فى تصرفه و تربيته و أن كان عن اعين المكلفين فى الظاهر 
غائياً مستتراً لإبدر كونه و لكنهم لم يغيبوا عنه و هو حاض عندهم, 

كالشمس فيكبد السماء وضوءها عم البلاد مشارقاً و مفارياً 

ويربيهم و يدر امور هم كالشمس المحتجبة بالسحاب المرئية لكل 
مسشروء و هين وء قال السجة عليه السلام : و اما وجه الا نتفاع بى فى غيبتى 
فكالا نتفاع بالشمس اذا سترها السحاب التهى . د اير أقبهم ولم بت ركهم سدى ولا 
مهملين بل يسده مدبيه وحاملىعلمه ويوقفهم على المراد و يوصلهم الى سبيل 
الرشاد وما فيه مصايحة العباد قال عليه السلام انا غير مبملين لمر اعاتكم ولائاسين 
لذكركم ولولا ذلك لاصطلمتكم اللا'وآء و احاطت يكم الأعداء الحديث. ولكن 
شرط هذا التسديد و التوقيف هو الا نقطاع اليهم و السلوك فى طريقيم ذللا 
بالا قرار بما همعليه و التخلق بأخلاقهم و العمل بما ورد عنهم و السكوت عما 
نكيرا عنه و المجاهدة فى سبيلهم التى هى سبيل الله قال تعالى :م 





جاهدوا قينا لنهد - سبلنا و ان اتَّ لمع المحسئين .وان بشلف اك وعده 
مله فيصر واعتين ولاتكن مل الغافلين و ترقب لماسناق. بعد من تفصيل 
ماذكرناه مجملا" فى هذه المقدمة و ادلته ان شاء الل . 

3 اعلم ان الأنسات العاقل الشاعن اذا تفكر 7 لفسة و في الآفاق و علم 
ان له صانعا حكيماً و ربأ قديماً غنياً لم يخلقه عبثاً و علم اكه خلقه لقاية 


وان حصولها مرأده واشيه رضاؤه و فى مغالفته سخطه و غضبهة و علم ان فائدة ‏ 


١ 
حسول الغاية و جزاء مخالفتها راجعة اليه لا الى القديم الغنى تعالى شأنه د‎ 
فم ان هذه الداد دار عمل و زوال وفناء و له دار اخرى دار جرآء و خلود‎ 
فقيو عمل ميراداثة ومزاستة «تجو هذا ورنات معلدا وين حالفو‎ 
عصى يكون هالكاً و بعاقب ابداً و فهم ان النجاة القطعية فى العمل بمراداته وانه‎ 
لو لم يعمل بها تمل الهلاك و اذا فبم هذا القدر من النجاة اليقينية و البلاك‎ 
الاأحتمالى بضطرب و بخاف على نفسه الهلاك ولا ستقر ما لم «طمدّن ولم-‎ 
إستيقن بالنجاة فأن الا نسان لو كان عاقلا شاعراً مجبول على 0 السلامة‎ 
وبفض البلاك فيطلب مايوجب الا طمينان واليقين بالنجاة وهو العمل بمراداته‎ 
جل شأنه ولايكون ذلك الا بالعلم بهاو اذا راجع الى نفسه تارة بعداخرى وكرّة‎ 
غس اولى برى انه جاهل محض لابعرف نفعه من ضره وخيره منشره ولاببتدى‎ 
الى سبيل ابداً من نفسه فكيف بمرادات الله و مراضيه و مساخطه و يرى انه‎ 
محتاج الى معام يعلمه و إلى هاد يهديه الى الحق و الى صراط مستقيم و ان‎ 
التعليم و التعريف من صنع اله و ليس للعباد فيد صنع ولا يعرف هن عند نفسه‎ 
شيئاً الا بتعليم ايه سبحانه و توقيفه و برى ان طريق الوصول الى تعريف الله‎ 
سبحانه و تعليمه منحصس فى بياند تعالى بلسان اتبيائه و اوليائه سلام الل عليبم‎ 
و به يطمئن القلب و يستقر ولا يضطرب و به بقدر لوسئل على الصراط بِآللّ اذن‎ 
لكم ام على الك تفش ون ان يجيب بأنك اذنت لنا فأذا عرفت ذلك فاعلم ان هذا‎ 
البيان هو الطريق و السبيل و الدليل الى مرادات الي سبحافه و الى مراضيه‎ 
و مساخطه و احكامه فليكن هذا هو مدرك الا حكام و به يعرف الحلال‎ 
والحرام لا بغيره من ساير الاأحلام فخذه و اضبطه فأند من مزال" الا قدام وكن‎ 


1١ 
* من الشاكرين و قل الحمد لله رب العالمين‎ 
تتميم‎ 
هو العلم بمعاملة الله سبحاته مع خلقه وكيفيتها فى مقام الشرع‎ ١ علم الا'صول‎ 
و قأئدته العلم من تلك المعاملات بمعاملات الخأق معه سبحانه و كيفيتها فى‎ 
مقام الشرع و سمى بعلم الفروع و علم الفقه وموضوءةه تلك المعاملات‎ 
المذكورة من حيث ادائه الى العلم بمعاملات الخلق وشروطه الا نصاف و مجانبة‎ 
الجور و الاأعتساف بأن لا تنفى حقاً و لا تثبت باطلا” ولا تبادر الى الا مكار‎ 





١‏ سم ال الرحمن الرحيم اعلم أنا أعرضنا تعن دب الاأصول و موضوعه 
و فائدته عن تعريفات القوم و تركناها لأ نهم اكلوا مما لم ريذكن اسم الله عليه 
وقد نهينا عن ذلك و المراد من معاملة اكَّ سبحائة أوامره بمحايّه و تواهيد 
عن مساخطه فِهذه المعاملة تتشمل المقامين مقام الكوككتيية سبحائه آدم عن 
اكل الشجرة و أمره ابلس ان اسوك لآم (ع)و هذا المقام ليس هما نحن 
فيه فخرج بقبد « فى مقام الشرع »و المراد من مقام الشرع هو المقام الظاطر 
الذى عامل سبحانه مع خلقه بلسان انبيائه و اوليائه فأصول آل محمد عليهم. 
السلام ليس بعلم بالقواعد الممهدة من الظنون المحزرمة و الآراء المتمة 
و الاأهواء المختلفة و العقول الناقعية بل علم اصولهم عليبم السلام هو العلم 
بسأوامر الله و تواهيه الجارية على لسان حججه سلام الله عليهم و المراد من 
فائدته هو العلم بالا 'حكام الشرعية التى هى معاملات الخلق معه سبحانه 
المستنيطة مو معاملاتة سبحاند مع الخلق و المراد من موضوعه هو تلك 


الأوامر و النواهى من حيث استنباط الا حكام منها فتدبى . منه قدّس سرّه 


1 
وتدرّر محل النزاع انكان فيه التباس و ثمرته لثلا تكون عابثاً و تأتى بالدليل 
اذا دريث و تصدق فى الرواية اذا روت و تمنع مقدمة دليل الخصم اذا كانت 
باطلة بحق و دليله المجادلة بالتى هى احسن وهى الث تستدل لاالزام الخصم 
على اثنات الدق و ابطال الباطل بق لا بباطل ولا على اثيات الباطل و ابطال 

الحق بحق او باطل و العياذ بالل و دتبته بعد علم المعرفة والعربية ٠‏ 
الحديقةالا ولى 
فى المبادى اللغوية و فيها مقاصد و خاتمة + 
المتصد الأول 
فى ما بتعاق بالوضع و فيه فصول : 

فصل - الوضع تخصيص شىء بشى متى أطلق او احس الشيىء الأول فهم 
منه الشىء الثانى عند العالم بالوضع و قبل له معنى ثان و هو تخصصة الحاصل 
من خلبة الاأستعمال وكثرته و هو لا يعقل بالنسبة الى وضع الواضع جل وعز 
و انماوضعه تخصيصى تعييئى و على معتقد القوم من أشن اكوم فى أفعال الحق 
و نسبة الوضع الى البشر فهو قد يحصل بالتعيين و قد يكون بالتعين بكثرة 
الاستعمال تعالى الواضع سبحانه عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ 

فصل اخختلف القوم فى تعيين الواضع لللغات على اقوال و أعرض بعضهم 
عنه لكونه عريّاً عن الفائدة على زعمه و الحق ان الواضع لجميع اللغات هو 
الل الخالق لجميع المذروءات وحده لا شريك له و معرفتد من كمال الا ينان 
بدل على ذلك ما يدل على وحدته تعالى فى الاأفعال من الكتاب و السنة و 
دليل العقل خصوساً و عموماً اما الكتاب فقوله سبحانه :لم نجمل له من قبل 


١ 
سينا لقان ان الأعنلام من وشعه تعالى و هو اعظم شواهدهم على ان الواضع‎ 
غير الله و قوله وعام دم الاسماء كلها الا سماء جع محلى باللام مؤكد‎ 
بالكل المشاف وآلة لفاظ شيبىء عو قل اله خالق كل شيىء . وقوله عز وجل:‎ 
ومن 1 باته خلق السموات و الاأرض واختلاف السنتك كم . المعلوم ارادة اللغات‎ 
من الا لسئة و قوله تعالى : أن عى الا أسماء 20 التمو آباؤكم ما انل‎ 
اشام من بادلا . ومن السئة ما رواه فى العيوت فى محاية الرضا عليه‎ 
عمرانتف حيث قال : وكان اول ابداعه و إرادته و مشيته الحروف‎ 0 
تى -جعلها اصلا لكل شيى و دابل طٍِ َك مدرك و فاصلاً كل مشكل و‎ 

ملا اك الحروف تفريق كل شي من اسم <ق وباطل او فعل أو مفعول أل معنن 
ا غير معئى و عليها اجتمعت الا مور كلها ولم يجمل للحروف فى ابداعة أ 
معلى ف أنقسها وو وجود اث نيا مبدعة بالا أبداع 2 الذور فى هذا الموضع 
اول فمل ال الذى عو نور السموات و الأرض و الحروف عي المقعول بسذلك 
الفعل و عى الحروف التى عليما الكلام و العبارات كلها من الل عر وجل علمها 
خلقه الى الت قال ؛ م جعل الحروف بعد احصائها و احكام عذتها فعلا منه 
كقولد عز وجل اكن فيكون م كن ممه صليع وا ما يكون به المسنوع الى ان 
قال فأذا الف مث با احرفاً ادبعة او خمسة أو سدّة او اكثر من ذلك او اقل لم 
يؤلفها لغير معنى و لم يك الآ لمعنى محدث | 0 قبل ذلك شيئًاً الحديث. 
وها روى من أن الاأسماء تنزل من ن السماء . و من دليل العقل ما يدل على 
ان الل خالقكل شيىء و انه خاق قال شباء بالمشية و اند ع من شيىء فى رض 


ولا ف لك ا يسبع بمشية و إرادة وقدرو 30 و اذن و أجل و كتاب 


ف 

فمن كان ,» العم 0 إبقدر د على تقص واحدة فقد اشرك, و الأستدلال على 
الواضع بش بقوله و ما ارسلنا من رسول الآ بلسان قومه خطأ فأنا لاشكر 
لكل قوم لسائاً و لكنا تقول أن الواضع جل و عز يضع ما يضع بأسباب فأنه 
تعالى نابى ان يجرى الا شياء الا بأسبابها و الاأسباب كائنة ما كانت من خلقه 
فهو يضع ما يضع بألسئة خلقه فأول وضعه ها كارت بو اسطة آدم على نبيئا و 
آله و عليه السلام حيث قال : و علم آدم الأسماء كلها . ثم علمها حو ذريتهو 
كذا لا تنكر حدوث بعض الاأسماء و وضع الناس لها و تقول ابى الل أن بجرى 
30 أشياء ل فاشابها .وام تنظرون الى 8 سباب و تفواون قتل فلان فلاناً 
مثلاً و نحن نرى المسبب و تقول الله يتوفى الاأنفس حين موتها . فمن لم 
يعرف ذلك فهو ناقص الا.يمان و القول بأن الواضع هو البشر وحده أو معه 
تعالى نقض للتوحيد فى الا فعال و شرك به الواحد المتعال و القول بسالوقف 
مما لا وحه لد بعد ما اتضم حقيقة الحال ٠‏ 

فصل - من لم يعرف الفرق بين المراد و الموضوع له و المسداق 
و المعنى و المداول و المفهوم ليس له ضرس قاطع فى العلوم ولا الا متداء الى 
حقيقة الرسوم فاعلم ان الموجرد الخارحى له حيثان حيث من نفسد فى نفسه 
وحيث ظهوره للناظر وفى الحيث الثانى يحتاج الى مميز عن غيره فيوضع له 
الا سم من عحديث ظهوره فهو من حيث الظهور موضوع لد وهو المشتادر منه الذى 
لايصم سلبهعنه وهو المصداق الذى بصدق عليه اللفظ و من حيث هوهو هراد 
فأذا وقع شبحه فى نفس شخص كان ذلك الشبح المتفصل من الشييح المتصل 


حين دعم ر عند ملفل المعنى المقصود واذا نك ذلك الىالمنطق و طون صورة 


1.6 

اللفظ كان ذلك اللفظ موالمنطوق ١‏ و المعنى فى اللفظ كالروح فى الجسه 
وكنفسك فى بدنك والشبح الذى بنفصل من المعنى و بقع فى مر آة اللفظ هو 
المدلول و الدلالة هى ارشاد اللفظ المطلع عليه الى ما فيه من شبح المعنى 
والشبح الذى ينطبع من المدلول فى نفس السامع المطلع عليه هو المفهوم 

الحاصل فى ذهن المطلع و تقسه. 
ثفر بمع - قد عرفت مما حقق فى الفصل السابق ان الموضوع له هوحيث ظطلهوور 
للشيى" وجبة تميزه عن غيره د وضع الاسم له لهذا الحيث و هذه الجهة و هو 
الذى بين مسماه وهو علامته و المعلمة لنفى الغلاف وهو مقام امتيازه لان 
الشبي” بهذا المقام و هذا الحيث بمتاز عن غيره وهو مقام صورة الشى لان الشيى' 
بصورته بمتاز عن غيره و أما المادة فهى مقام الوحدة و الا طلاق و مقام اللائعين 
وعى جبة نفس الشيى من حيث هى هى و هى مقاماللا اسمية و اللارسمية فصدق 
إن الا سماء مابعة للصور دائرة فى الصدق و عدمه مدارها وكذا الكلام فى الا حكام 
فائياً ايشا تابعة للصور فأنها تابعة لصدق الاأسماء الدائر مدار الصود فأذا حمكم 
على الشيى" ببحكم فمتى كان الصورة التى بها امتاز ذلك الشيى عن غيره باقياً 
١‏ - بسم ال تعالى اعام ان المراد من المنطوق د المفهوم حيينا غير ها يسراد 
منهما فى باب المفاهيم الذى اصطلحه القوم فأنهم اصطلحوا فى باب المقاهيم 
المنطوق فى المدلول الذى هو الشبح المنفصل من المعنى الواقع فى مر 51 
اللفظا المنطوق و المفهوم فى ما ينتقل اليه السامع من مدلول الكلام الذى 
وضع الفاظه له سواء كان موافقاً لد او مخالفاً كما سيجيىء تفصيله فى المقصد 


الخامس من الحديقة الثانية فلاتغفل , مند قدس سره 


ع١‏ 
كان الحكم باقباً ومتى ائتفت انتفى الحكم بانتفائها فاحفظ هذا الاأصل الأ صيل 
فأنهن الأصول التى دكش نفعها و ثمرتها فىكل مقام . 
فصل - قدقدّموا الا لفاظ بحسب الوضع والموضوع له الى اربعة أقسام 
وادادوا من الوضع الملاحظة اوآلة الملاحظه والتعبين بهما عنه ليس بمقبول 
ولا مأنوس لأنه مجاز منكر و ائما ساقهم الى ذلك محض تقسيم الوضع 
والموضوع لد وكان الصواب ان يقولوا ان الواضع اما يقصد معنى عاماً وريضع 
اللفظ بأزائه او يقصد معنى خاصاً و يضع اللفظ بأزائه أو يقصد معنى عاماً و 
يضع اللفظ بأزاء افراده او يقصد معنى خاصاً و يضع اللفظ بأذائه و اذاء تجلياته 
فعلى قولم عيهنما أربع صور الوضع العام و الموضوع 4ه العام و هو كاارجل 
فأنه قد لاحظ الواضع معنى عاماً و وضع اللفظ بأزائ4» و الوضع الخاص 
والموضوع له الخاص و هو كزيد فأن الواضع نظر الى شخص لخاص و وضع له 
هذا اللفظط الخاص و هذان القسمان لا ريب فى صحتهما و وقوعيما عسدهم 
والوضع العام و الموضوع له الخاص و قد اختلف المتقدمون و المتأحزون فيه 
فالمتقدمون يمنعون عنه لاستلزام ذلك تصور الأمور غير المتناعية و جوزه 
المتأخرون و قالوا ان منها وضع الأشارات والضماير والحروف اما وضعها 
عام لاتفاق المتقدمين و المتأخرين عليه و الموشوع لد خاص للتبادر و الحق 
فى المسألة انهم قالوا بعموم الوضع لتعذر استحضار الأأمور غير المتناهية لليشر 
المتناهى و بخصوص الموضوع لد لما رأوا من الااستعمال و نحن تقول اف 
الواضع عو الل المحيط الذى كل شبىء حاضر اديه على ما هو عليه وهو 


ميحيط بجمييع الا جناس والا نواع والأصئاف و الأشخاص و لا عرب عنعلمه 


١ 

مثقال ذرة ولا اصغر من ذلك ولا اكبر :ولانحتاج الى القول بالوضع النوعي فأن 
أشخاص الا لفاظ حاضرة لديه و هكذا اشخاص الممعانى فالجنس حاضر بأببام. 
جنايتة و النوع حاض. بأبيام توعيتدك و الفصل بأبيام فصليته و الشخص بتعين- 
شخصيته وانما الشخص مادته من الكلى الا على وصورحه الشخصية من لوازم 
رتبته فالتكلى حاضر لدى العالى بكليته و ابهامه و يحتاج الى اسم هبهم بأبهامه 
ولا حتاج الى أسم مشعخس معين والجرثى حاضر أدى العالى بجزثيته و يحتاج 
الىاسى جزئى و هو سبحانه يضعكلشخص من الا لفاظ على شتخص معناكماائه 
مضع نوع اللفظ عللىنوع المعنى وجنسه على جنسه فأذا لاحظا شيخص هن صدر منه 
الضرب ضع عليه شخص الضارب و اذا لاحمل نوع من صدر عله الفعل يضع عليه 
نوع ما هى على هيئة الفاعل و اذا لاحظ جنس مر قام به المبدأ يضع عليه 
جنس المشئق ولا تعذر ذلك عنده ولأيسن عليه ولا بازم دن وضع الا شخاص 
لغو فيكتفى عنه بوضع الأسواع كما انه لالغو فى خاق الأششخاص بخاق - 
الأنواع فالوضع التوعى باللسية الى الواضع الحق غير معقول و وضعه فى جميع- 
مرائب الأوجود شخصى فيصم شخص الموضوع على شخص الموضوع 3 فى كل 
رتية هذا فى النظر الظاصس وفى خصوص ما اختلف فيه المتقدمون و المتأخرون 
من الشمائر و الأشارات و الحروف قالحق انها من باب الوضع الخاص 
و الموضوع له اللخاص لا"نها تستعمل فى الا فراد قديماً و حديثاً و فى الكتاب 
والسئة على الحقيقة وتدل عليها ولا دلالة إلا بالوضع واما فى الحقيقة بعود 
كل ما ذكر من الأقسام التى حجوّزوها الى القسم الرابع الذى احالوه و هو 
الوضع الخاص 5 الموضوع له العام ذذلاك ما قالوا بعكم وجوده سَّ و الاستدلال 


14 
بعدم امكان خصوص الوضع الآ بخصوص الموضوع له مصادرة بيّنة و الاأجماع 
على تسليم قيامه غير مجد فى المقام لعدم كشفه عن رضاء المعصوم و دشوله 
وعدمكونه بنفسه حينئن حجة قائمة من الثّكما سيظب رلك فى موقمه ان شاء الله 
بل الذى يقتضيه النظر الدقيق الحكمى استحالة ما جوّزوه واتحصار الام 
في ما منعوه ونعو الحق الذى لآريب فيه ولاشك يعثريه فنقول لهم لاشك ان 
الشمس حقيقة فى الجرم السماوى ولا شك انه حقيقة فى النور الواقع على 
الأرض فأخيرونا انه من اى" باب من الا بواب فلاشك انه ليس من باب الحقيقة 
و المجاز ولامن باب الأشتئراك المعتوى لعدم الجامع القريب لامر" باب 
الأشتراك اللفظى لوجود المناسبة والا طلاق من باب المناسبة وليس بمنقول 
ولابمرتجل لعدم تسرك المعتى الأول و انما ذلك من باب الوشع الخخاص 
والموضوع له العام فأن الواضع جل شأنه لاحظ النبّر اولا و بالذات و وضع 
اللفظا و وقع على جميع الاأنوار لاأن النور نور اذا دؤى المثير فيد وال فهو 
ظلمة ولما كات نود القمس على الأرش نوراً اذا رؤى منه و فيه الشمس 
والافلا نور فأذا رأيت النور فقد رأيث الشمى و اذا تسميه بالشدس على الحقيقة 
وانما ذلك حقيفة بعد حقيقة فأذا نظ ناظر بعين الحقيقةيرى -جميع الإ لفاظ 
من هذا الباب لاغير فأن الاسم اس كان من الاسم »الحسني فهو على الحقيقة 
الأولية بقع على مبدا الخير و علته ثسم يشم على جميع أنواره و انكان من 
الأسماء السوأى يتقع اولا على ميدأ الشر و علته ثم بقع على -جميع اظللاله و 
ان قلت فعلى ذلك اعله منباب الوضع العام فأنه الظاعر ف تجلياته و الموضوع 


له الخاص لاستءمالد فيها قات ليس كذلك فأنيم بقولون فى ذلك القسم ان اللفظ 


153 

لايستحمل ابداً فى ذلك المعنى العام و هنا يستعمل فلا يمكن ان يكون من 
ذلك الباب فجميع الا لفاظ من باب الوضعالخاص و الموضوع له العام غاية. 
الأمر اف بعض الاألفاظ عام و بعضها خاص و هما ظهوران لاعلة العليا و قلنا 
بالوضع الخاص فأنه 

مافى الديار سواه لاس مغفر ١‏ وهو الحمى و الح و الفلوات 
و هى التى لاحظها الواضع ولا ملحوظ سواها ولاشيى' لاثقاً بأن بلاحظ معبا 
و قلنا بأن الموضوع له عام فأنها الظاهرة فى جميع المرايا و المستعمل فيها 
فى جميع الجبات فافهم أن كنت تفهم» 

فمنكان ذا فهم بشاهد ما قلنا 2 و أن لم يكن فهم فيأخذه عن 

وماثم الا ماذكرناه فاعتمد2 عليه وكن فى الحال فيدكماكنًا 

فصل 


وميا 


3 وان قد عرفت أن الواع دوالك سحاتة المحيط ببجمييع ا ل -جناس 
و اله نواع إلا" صئاف وال حابن ولا عرب عن عا مثفال در ة السنموات 
وال رض ولا أصغر من ذلك و ولا اكير ى فكل شيىء حاضر لديه عل ىماهوعا ليد ووضع 
اللفظعليةعلى ماهوعليه فأذا لاحل حنس الفاعل الحاضر لديه باع لد لفظ الفاعل 
المبوم لا الضارب واذا لاحظط الصارب الحاضر لديه يضع لد لفط الضارب لاالفاعل 
المبهم وائما هو فاعل من حعيث المادة لا الصورة تعرف ان وضيع المشتق اونا 
شخصى ولاتحتاج الى القول بالوضع النوعى فأن اشخاص الالفاظ حاضرة عنده 
وهو يضع كل شخص من الاألفاظ على شحض مغئاه و دمر ذكره فلانطيل 
الكلام به ولا نعيده و نشين الى حقيقة ما اختلفوا فيه من دلالة المشتق اذا 
اطلق على احد الاأزمئة و كوت دلالته على احد الاأزمنة على نحو الحقيقة 


" 
او المجساز على اقوال كلها تشكيكات لاتسمن و لا تغنى من جوع وحم بأنفسهم 
تحيروا فيها و انك خرص خارص فيئًاً فبو ظن لا بغنى من الحق شيثاً ولا 
رسعوز أن يبتئى عليه دين ولا ان يفرع عليه فرع و هى أن الذى يظون. من 
اللأخبار اف المشتق اسم لذات ظهرت بمبدأ ذلك المشئق و ليس فيه ذكر 
زمان ماض ولا حال ولا استقبال فالضارب ذات ثبت لها الضرب متى ماكارف و 
انما يربط بالاوقات بألفاظ خارجية فقولنا «زيد ضادب» يعنى زيد ذات ثبت 
لها الغرب ثم لك ان نخصص هذا الثبوت بأى وقت شت و الذى حير الفوم اختلافد 
صدق المشئقات فى امكنة مختلفة فى عالم الزماتف وغفلوا عن انها واددة على 
معنى و احد دهرى و هو الذات المتصفة كساير الأ سماء فأنها ايضاً مصاديقها 
المفات فأذا زالت زال الصدق فالسارق اذا اتصف بالسرقة هو سارق مالم يتب 
والزانى زان اذا زنى ما لم نتب و المؤمن مؤمن ما لم برت والكافر كافر ما لم - 
يؤمنو ذو الحرفة متصف بها ما لم ينقلمع عنها و كذلك ذوات الفصول الدهرية 
و الاأعراض العامة و الخاصة تسمى بأسمائهاو ان لم تظهن فى الدنيا كالا نان 
حيوان ناطق و ان لم ينطاق و ضاحاك وان لم يضحك و ماش وان لم «مش لثبوتها 
لذاته فى الدعر و من هذا الباب الاأشجار التى فصولها المثمرية فهى مثمرة 
وان أم تثمر بعد و غير المثمرة غير مثمرة . 
و أما الحوادث الزمانية التى ليست بذاتيات للشيىء ولا دهرياث سمى 
طاهراً باسمها ان حدثت كالآكل فأن اكل فهو آكل حين يأكل و ان جاس فبو 
جالس حين بجلس اللهم الا اذا سارت ملكة دهرية أو بقى الرضا بها يسمى 


بها ايضاً و لو انتقل ظاعراً عنها و ان كانت لأذات راضية ساكنة مطمئئة على 


"١ 
م يفعل بعد 0 ن ذاته متصفة‎ ١ عمل تسمى به وان سيق فعله أو‎ 





الموائع من ظهودهكقولد سبمدانه : قل قدسجاءكم رسل من قبلى بالبنات و بالذى 
قلتم ف 5 م لتلتموهم .٠ق‏ أمثال ذاك دق 1 نات خاطب اك مه الأده م كشرة و انها 
3 لاتصاف نفوسهم تلك الصفات وارمل م ثم منظهورها موا لع قال اكَّ تعالى 


لإعدداتتتك الا على الظالمين . وقيل لا حدهما عليهما السلام لاعدوان ألا على- 
الظالمين قال لابمتدى ل وعان اد الأعا يال قتلة لسن عليه السلام انتهى. 
وانماذلك لأجل رضاهم يما فعل أباؤهم و رك ى عدم حدق المشئق اذا زال 


المبدء بتوبة ما روى عن أبى عبد كّ وابى الحسن عليهها السلا فيمن افترى 
على ولد امرأة زنت و جاءت بولد ثم تابت وحدّت أن قال له يا ولد الزئي صدق 


وعزر و ان قاليا ابن الزانية جلد الح تامة لفريته عليها بعد اظهار التوبة 


و أقامة الا مام عليها الدد 3 سل علي ى اشتراط اأر ضا فى وحود الم ملع ماروى 





انه سثل ابو عبد الله عليه السسلام عن ابن المغصوبة يفترى عليد الرجل فيقول 
يا ابن الفاعلة فقال ارى ان عليه الحد ثمانين جلدة. وما ذكروا من ثمرة النزاع 
فى هذا المقام لولاورد نص من امنآء الملك العلام فهو ابتناء احمكام الله على. 
الاأوهام الكاسدة التى لابعلم مماحبها من اى الى اى" وينقاب بنفسه فيها بتوالى 
الأ.يام و اذا اصاب فى الواقع خاف ان يكون قد اخطأ و اذا اخطأ دجا ان 
مكو قد اصاب فهو مما لامجوز و هو العمل بالرأى التى اخترعه ابوحنيفة 
و اضرابه والا جتهاد الذى بناه الثانى فلابد من الاأحتياط عند وقوع التكليف 
المجمل وعدم وصول التفصيل أو الشرح هنهم عليهم السلام وقد وصل و كفى 
الل المؤمنين القتال و المأثور امف البول يكره تحت الشجرة اذا كانت فيها 


هد 
ثمرها و هو ما ارواه السكونيعءن اجعفر عن أبيه #عن آبائه عليهم ‏ السلام قال: 


هئ رسول اثَّ صلى كّ علية و آله أن فوط عل على شثير سس ماء ستعذب منها 





أو 38 ستعذب أو تحت اشجمرة 8 ثمرتها. 2 عن دعن الباقر. عليه السلام انما نى 
رسول الل صلى ال عليه وآله أن يضرب احد من المسلمين خللاءه تبحت شجرة 
مثمرة ار انخلة قد اثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها قال و لذلك يكوث 
الشجر ةو التخل اس اذا كانت فيه حمله 3 ن الملافكة تحطره ٠‏ 0 ى حي ذلك 


و كذلكٍ فى اكل الجيف فقد قال ابوعيد الل علية السلا :كل 9 








يتوشاً م مم شرب مده 3 لان اترى فى مثقاره دم فأن رايت فى مثقاره دم فلاء 
تتوضاً منه ولا تشرب الىغير ذلك من الإخبار. 

تببين قد قنبيه ‏ من تنبد لمامر من أن الاأسماء تابعة للصود دائرة مدارها 
في النفى و الأثات لامشاك فى توقف صدق المثتق على وجود المبدء فما لم 
يكن العبده موجوداً فى الشبىء ولم يكن الغيىء متصفاً به متصوداً بصورته لمم 
بعقل لأطلاق المشتق عليه وجه ولم يكن احد المشتقات اولى به و بالاللاق 
عليه عن غيره و يستوى بالنسبة اليه الفاعل و المفعول و القابل و المقيول فأئه 
امكان صالح للتصور بالجميع و نسية التكل اليه على حد سوآء و انما بتخصص 
به احدها اذا اتصف بمبدثئه و نبياً ببيأته ولكن هنا امر يجب الثثبيه عليد 
والأشارة اليه وهوان" للشيىء مراتب متتكثرة من الذاقية و العرضية ولابازم في 
صدق المشتق اتصافه بالمبدء فى جميع هر اتبد و ائما يكفى اتصافه به في احداها 
ذاقية كانت ام عرضية الا ان الذاتية ابداً غالبة و العرضية ابداً مغلوبة هقبورة 


و لذا يقال ان المؤمن ايداً مصلّ مزك حاج صائى و يكتب له فى سقمه 


3 

ها يكتب له فى صسته من الحسنات و الكافر ابد فاسق فار لاط زان 
و مكتب عليه في سقمه مايكتب عليد فى صحته دن السيثات فالمؤمن لوصف 
بشبىء من الصقات السيئة ولا ,صيح أطسلاق شيىء من الاأسماء القبيسة عايه و 
,دوصف بجميع الصفات الحسنة و يصدق عليد جميع العا الكريمة و المنافق 
بالعكس الا ان يكون المؤمن مقبلا الى المعصية متوجباً اليها بذاتيته راغياً 
اليها فى نفسه فشتئق له صفة من تلك المعصية من تلك الجية ولا يكو ن كذلك 
الا اقن قليل من المؤمئين خلصنا الل من و ساوس الشياطين و من شرور انفسنا 

بمحمد و آله الطاعر ين الطييين و اوليائهم الا نجبين سلام الله عليهم اجمعين . 
قصل - الذين قالوا أت الواضع هو البشر اختلفوا فسَكّوا فى أنه هل 
وضع اللفظط للاأمور الخخارجية ام للاأمور الذهنية و لو عرفوا أن الل عزوجل برى 


َك شيم 


في حده و محله و ليس 1 وذهعن و لا متطييع في ذاته شي وهو 
الواضع الحق و وضع الا لفاظ على عين الحقايق الموجودة بحضرته فى عوالب 
ملكه و أنه صاغ كل أنخا داحدث ماسب تلك العين الخارجية مادة و صورة 

فالموضو 0 له 00 بر الخارجى لما اختلفوا قال | يوعبدالل عليه المللام: يا هشام 


أكول ه و الماء اد م للمشروب و الشوب ام م للمليوس و التاد اسم 





للمحرق أفهمت ياهشام فب تدقع بدو تتاضل به اعداء ناو المليددين مع 3 
عزوجل غيره قال هشام قلت نعم الخبر . و من المعلوم ان المأكول هو الشيي 
الخارحى لا الذعنى و علم مئد ان الأعلام توضع للءوجودات لم 
المتبادرة منها وكذلك اسماء اله عسز وجل موضوعة له سبحائه لا لما فى الذحن 


منه قال الله عر جل: ثم عرشهم على الملافكة : فال انثونى بأساء هؤلاء. وقال 


ع 
الرضاعليه السلام فى له :ال حتاج الى أن ,سمى نفسه ولكنّه اختار لنفسه 
أشماء الغيرويدعوه بهالا" نه أذ الوبدع. باسمه لميعرف الخبر . قال | بوعيدالٌ عليفى 
السلام: اث اسم ناما اندو هوف راسم 3 وال مماء قيره . فالموضوعلهبالكتاب 
والسئة و العرف الموجودات الخارجية اى الموجودة في حضرة الك عز وجل 
ائعال كانت وهى الموضوع لها نعم ليس معنى الخارجية ملحوظاً فى الموضوع 
له بحيث اذا ذكرالموضوع فهم منه معنى الخارجية بل يفهم منه الى الخارجى 
فتغاير الاألفاظ و اختلافها فى التسمية ليس دليلا على كونها موضوعة للا مور 
الذهنية بل هو من جبة تغاير الحسبان و اخثلاف الا عتقاد بنفس الاأمر فمن 
رأى الشبح من بعد و حسبه حجر سميه حجراً لحسبائه و اعتقاده ثم بعد 
ها تبين له انه أنسان وسميه أنسانا لحسباند و اعتقاده و ذلك بنفسه دليل على 
ان الموضوعات هى الحقايقالخارجية فكلما يزعم الا نان الشبح حقيقة معينة 
يسميه باسمها فتدير و الاأستدلال عليه بن لفط المعدوم لامصداق له فى الخادرج 
فكيف يكولت الاأمور الخارجية مصاديق للاألفاظ زيد باطل و مجتث زيل 
لأن الله جل و عز وضع الا لفاظ لما حضر بحضرته من صنوف خلقه فمنها حاضرة 
لدبه فى الدهر و منها حاضرة لديه فى الزمان ومنها حاضرة لديه فى الا ذهان 
و منها حاضرة لديه فى الخارج و قد وضع لكل واحد اسماً فما كان موجوداً 
فى ختارج الاذهان وضع لد اسماً و ليس معناه ما فى الذعن و ما كان موجوداً 
فى الذهن وضع له اسماً وليس معناه فى الخارج و ماكان دعرياً وضع له اسماً 
وليس معناه فى الزمان وما كان فىالزمائت وضع له اسماً و قولنا ان الا لفاظ 


موضوعة للمعانى الخارجية أى المعانى الحاضرة فى ملكه بذواتها و هيمرادات 


56 
من حيث الذات مصاديق من حيث الصفة فالمعدوم ان كان له معنى فى الخارج 
فمعناه موجود و ان لم مكن موجوداً فليى اللفظ للمعانى الخارجية ثم انكان 
فى الذهن شبىء موجود فهو الموضوع له و الا فليس اللفظ للمعاني الذهنية 
أيضاً فافهم وانظر فيه بعين الا نصاف تجد حقاً و اضحاً لا غبرة عليه . 
فصل قا موضوعة للحقايق الخادجية المعلومة لا من حيث ‏ 
المعلومبة فأن الواضع هو الل جل وعز وهو محيط بالأشياء عالم بها و قد 
وضع الا لفاظ للمعانى المعلومة لدو اما كون المعلومية جزء الموضوع له فام. 
بشت وليس بغهم من الا لفاظ ته و المتيادر هو نفس الموضوع له سواء كان 
خارجياً او ذعنياً فأن جبذ الوضع غير جبة العلم ولكن الغرض الا صلى من 
الوضع هو الأفادة الحاصلة من اقثران الحقايق الخارجية بالفير و معلوميتها 
عنده و ظهورها له ولولا الأقتران و المعلومية للغير لم سكن الحقايق محتااجة 
لي الاسم و المعلمة وه لنفى الشلاف والتمييز عن الفيى فالااسان مكلف بما 
علم فمن علم أنه عادل يسميه بالعادل لا نه مأموريذلك لالاجل ان المعاومية جزء. 
الموضوع له و من علم انه فاسق يسميه بالفاسق لماعرٌ و من لايعلم انه كيف 
هو هو مأمور أن يكف عنه كائناً ما كان عند الل قال أبو عيد اثَّ عليه السلام: 
لاتصل 0 خلف المجوو ل . وقيل 8 الح.ن عليه السلام اسلى خاف من لا أعرفة 


فى 








5 قال 3 تل إلا خلف من دق مسداينك ان م١‏ .ولا بدوزان ْ ن تمسكم عل ى المجهول 
عندك بفسق ولا عدل و اما علد اكٌّ فلا ميجيول وهو أما عادل و اما فاسق ولسئا 
بمأمورين بالعمل بعام الله أو بعلم غيرةا و هكذا. 


قصل . اعلم ان الل سبحانه كما عرفت هو الواشع لالألفاظ على معانيه! 


سه 
وهو اللغة الأولية التى علمها آدم عليه السلام وعلمها بنيه و تفرّقوا فى اقطارر 
الأأرض وقكلم كل فريق بما علمهم وتصرفوا فى الألفال وحصل لهم اصطلاحات 
فى معائى مستحدثة و هى اوضع العرفى و هذا الوضع يتفاوت فى البلاد 
والأعصار و يتجدد فى الأأمصار بتجدد الليل و النهار حتى تغين الوشع الأول 
و خفى بحيث احتجب عن الخلق فلا يعلم احد ذلك المعتى اللغوى الاولسى 
وائما المعروف بينهم ما اصطاحوا عليه فىكل عمسن والمتبادر منهم تلك المعائى 
الممطلحة وعلى فرض بقاء معنى لغو ى ينهم و تبادده فى اذها لهم لايدرونايهما 
هوو الاأصطلاح اعم منه وهو منه فلايدل ما ذكروه من علائم الحقيقة الوضعية 
على الوضع الا“ولى ابدأ وقول الأأصل عدم تغير العرف عن اللغة قول لارمكشف 
عن الحقايق قلا يعلم احد الوضم الا ولى الآ الل وحتجسجه الىان بلغ الام الى 
الاأسلام و اعتمام النفوس بضبط اللغة لضبط الفاظ الكتاب و السنة فكتبوا 
الكنب فى الاعصار و الأمصار بعد تتبعهم فى عرف ذماتهم ولم يكوئوا ,يعلمون 
غيب وضع الله عز وجل و غيب اصطلاح الاأزمئة السابقة ولم يكن بناء العرب 
على كتب كتب اللفة فكتب كل مصئف بعد الاسلام اصطلاح بلده و قبياته و 
زمانه فيذه الكتب المسماة باللغة كتب المسائى العرفية و اختلافيم فى اللفة 
باختلاف عرفهم كما نسوا به فىمواضع فالبحث عن اللغة كلية نف فى غير ضرام 
والمدار علىالعرفثم تقسيمالعرف بالعرف العام والعرف الخاص ايضاً كلام ملا 
نظر له فى اوضاع العالم و ذلك انه مبحال ان يعرف اد عرف جميع العرب 
حتى لابشد هنهم شاد الآ المعصو م المحيط و لوادّعى دع غيره معرقته 


لايصدق وانما الذى بسكن معر قث المتداول 8 اليلد أو القبيلة ذكل اشائتت 


ا 

,ططق بمسا هو المعروف المفهوم فى بلده او قبيلئه و المت كتب كتاباً يكتب 
اصطلاحات بلده أو قبيلته و عصره و ذلك امن مشوود فى كل اغة حتى انك 
لاتكاد تجد قر بتين متفقتين فى جميم الاأصطلاحات فى لغة من الاغات فادعاء 
العرف العام ايضاً غير معقولو انحصر الأمر فى العرف الخاص و جميع كتب 
اللفةكتب العرف الخاص و هويختاف فى الاأعصار و الأمصار و لذلك تمنع من 
كثير من الا مود الثى برها الفقباء الى العرف و تقول انه لا ميزات لذلك 
وعرف البلاد و الأعصار مختلف فلابد فيكل مقام من الرجوع الى القرائر:_ 
وهى الحدد لل موجودة كثيرة فى اللكتاب و السنة لابخفى منبا الا قليل وانما 
اقامتها على الل الشارع المكلف و تبيه المأعور بالابلاغ و حتججد المأمودين 
بالهدابة سلام الل عليهم اجمعين وها بخفى فى مورد هو من المتشابهات. 

تذيلى - قد عرفت مما سبق انث الوضع الا ولى مجهول و المآل الى 
الوضع الثانوى العرفى و المدار فى معرفته حصول العلم العادى اذى يسكن 
به النفس و يطمئن به القلب و هو اما بحسل, من النقل المثوائر او الآحاد 
المحقوف بالقرائن المفيدة للعام أو يي المحفوف مع وثاقة الراوى أو النص 
على علة الوضع أو تتقيح المناط القطعى و مكذا و كذا يحصل بأجماع اهل 
اللغة فأنهم الأمناء فى ذلك الفن كما عو شسأن كل ذى فن بالنسبة الى فند 
ولولا ذلك لبطل النظام و فسد القوام و قد يحصل العلم بالوضع من طري قالشرع 
فيتبع وافق اهل اللغة ام خالف و القول بأن شأت الحميج مقصور على تعليم- 
الشرايع و الاحكام تصغير لقدرهم عليهم السلام و غفلة عن انهم امراء الكلام 


و الصادقون المصذقون فى كل مقام و اما ساير ما ذكروه من علائم الوضع 


58 

فسيجيىء تفصيله فى محله | نت فاعءالٌ فترقب . 
فصل - اذا تعارض عرف السائل و الشارع فأن علم ارادة احدهما و الآ 
فأن علم أن السائلكان يعلم عرفه صلىالله عليه وآله فيه حمل عليه و الآ فعلى 
عرف السائل لعدم الأغراء بالجبل والخطاب بما لابعرفه السائل فيكلمه بما 
بعرقة البتة وذلك لا نالل عزوجل ع برسل رسولا ل لأ بلاغ د أتمام الحجة 
و ماكان الل ليضل قوما بعد أذ هديوم حتى يدن لهم ما يتقون . فالحجة يتكلم 
باسان الرعيةحتى يبلغ اليه دين الله و اذكان له فيه! يقول اصطلاح خاص فعليه 

أن بفسره حتى يفهمه وهو أعلم بتكليفه واعمل . 
تنسيه - اذا ورد فىالشرع الفاظ لها معنيان عرفيان احدهما حقيقى و الآخر 
مجازى كألفاظ الموازين و المقادير و المساحات فأن لكل لفظة منها معنى 
حققيقياً وهو الكمّ المعين الذى لايسدق لفظه على الزائد و الناقص عند بكثير 
ولا يسين و معنى مجازاً و هو الكم الزائد و الناقص عن المعين بيسير فبل 
يسعمل على الأول او الثاني فلقول قد عرفت مما ذكر ادل الل عز وجل ارسل 
رسوله اتماماً للحجة و ايضاحاً للمحجة و عليد ان يبلغ دين الله على الرعية و 
يتكلم بلسانهم فأذا كات الفاظه ظاهرة فى ما تعارفه ال العرف و لم يتصب 
قررينة على خلاف ما عندهم فهو المراد ولولا ذلك لازم الأغرآء والآ فما نصب 
عليه قريئة فالمدارعلى القريئة وان لم يكن ظاهرة فيما عندهم وام ينصبوا قرينة 
على المراد فهىمن المتشابهات فالمدار فى ما استبان معناه من كلماقهم على ما 
استبان و هاخفى عليك ضوؤه فلايد فيد من التوقف و الاحتياط و شبد بذلك 
اخبار التثليث و اخبارترك العمل بالمتشايهات و دده الى السحكم فخذها قاعدة 


6 
لطيفة جارية فى كل باب . 

المقصد الثاني 
فى الدلالة فيه فصول : 
قصل - و اذ قد عرفت مماهر آنقاً ان المدلول فرع المعنى الذى فى 
ذعن المتكلم و شبحه الماقى فى هوية اللفظ فاعام ان الدلالة فى اللفظ حمى 
أراءتة للمعنى وأرشاده الغير اليه بواسطة الشبيح الذى فيه وذلك الشبيح له 
حبتان حبة الى المعنى هى حيث طبور المعنى به و صدوره من المعنى وحية 
الىاللفظ و هىحيث ظهوده فى عا اللفظ و وقوعه فيهو عليه و هو من الحيث 
الأول و الجبة الا ولىمداول و عرثى ومن الحيث الثانى و الجبة الثانية دليل 
وهر و مرشد و ذلك لان المتكلم اذا اراد اعلام المخاطب بما فى سريرته 
لابد له من التعبير عما فى قلبه بلفظا يشابه مراده فأن المخاطب لابدخل قابه 
فيعلم بقصده و قصده لابخرج من تسد فيطلع غيره عليه فيعد ما عير عله يلفط 
موضوع يعرف المخاطب وضعك عرف مراده بيده الواسطة فالمعنى الذى شق 5 
قلب المتكام من حيث ذاقه دسق بمدلول و يسن علد دليل ولااله سيبل وكذا 
اللفظ من حيث نفسه لاربط له بالمعنىفلايتكون دليلا عليد و مريا ااه فالشبح 
الملقى دن المعنى له الفط شو المدلول و الدليل فهذا هو حقيقة : الدلالة و 
كنهياو هكذا يمكون دلالة كل دليل على كل مدلول من الدرة الى الذرّة وهذا 
تحقيق شر يف الاتجد علد غير مشايخنا رضوان أ عا لبهم وا جزاهم عن م سالام 


والمسامين خين 00-5 المحسئين فاعرف قدره واغل مهره ولا تمذل إلى غير اهله 


فتدر فأن اكٌّ لاحب الميذرين وكن من الشاكر ين و قل المحمد رب العالمين. 


.ب 

فصل - من اذعن بحكمة الواضع جل شأنه وعلمه و قدرته و اعتقد انه 
سبحائة لابلغو و لابعيث ولا يرجح شيئاً على آخن من شين هرجح لم ببق له مجال 
اتكار فىان الوشع بالمناسبة ولولاها لم يكن وضع لفظ لمعنىاولىمن لفط آخر 
ويعتفد ان الواضع الحكيم جل شأنه وضعكل لفظ لمعناه الذى يناسبه و ليس 
له لفظ انسب منه ولكن لما كارب وجوه المئاسية كثيرة بعضها ظاعر مشوور 
وكثين منها خفى مستور ولا حيط بجميع وجوه المناسبات الا العالم بجميع ‏ 
الموجودات لايكفى فى اادلالة على المعئى الموضوع لد محض وجودالمناسبة 
فلابد بعد وضعالواضع تعر يقد للناس بأحد وجوه التعرريف التىاشرنا الى بعضها 
سا بقاو يت ذكر بعضها لاحقاً فبعد الوضع والاع ريف حصل الدلالة للسامعين فتحقق 
ان الدلالة على ما وضع له اللفظ بالوشع لا بالمناسية و ان الوضع بالمئاسبة . 
فصل - الدلالة 'من حيث نفسها شبى واحد لاتعدد فيه ولا أقسام و اما 
التى هى قسيم للوضعية ليس منافياً حقيقة مع ما ذكرناه فى الفصل السابق من 
ان الدلالة بالوضع وان كانا «تنافيين فى الظاهر فأن المراد منالوشع فىالا ول 
هو الوضع الكونى الاولى الشامل للطبيعية و الوضعية الثائوية الشرعية فأن 
كل دليل يدل على المدلول اثما يدل بجعله سبحائه فلولم يجعل الشى” دليللاً 
على شيى" لا يدل قطعاً لآن الدلالة شى فلا يكون شيىء فى الا'رض ولا في 
السماء الآ بسبعة الحديث . وهذا الجعل منه تعالى وضعه وهو الوضع الكونى 
بالمعنى الاعم و المراد بالثانى الذى هو قسيم للطبيعية هو الوضع الشرعى 


الثاتوى وهو قسم للاول فافهم فانه دقيق . منه قدس مره 


0 
القابل للتفسيم الدوال وتنقسم الدلالة و تتعدد بحسبعا و أقسام الدوالايضاً من 
جهة كونها لاتعد ولاتحصى لاتقبل التقسيم و الحصن فأسف> لكل شيى مراتب 
وهو فى كل رتبة دليل على شيى" و مدلول لشيى آخر و انف كان ولا بد 
فتقول ان الشى أما يدل على المدلول يكينونته خاصة اونكينونته و تخصيص 
مققص وتؤضمه :لاله إلا ول كنتوطةوامتك فكت قبا طبيعة تو التاق 
وضعية تخصيصية وكل منيا لفظية و غير لفظية و اما العقلية فلا يعقل لها معنى 
ولس لجعلبا قسيماً للقدمين وحد فأن اريد بنسيتها الى العقل انه مدرك لبا 
فوويدرك الكل فلاوجه للتشعيص هذا و هوخلاف الشرع اذ لابراد بالطبيعية 
و الوضعية ما يدركبا الطبع والوضع بالبداهة و ان اخذتها كالطبيعية والوضعية 
فلابتجه ايضاً فأن العقل ليس من الدوال وانما هو المستدل فى الكل بخلاف ‏ 
الطبع و السوشع و اما الدين المسموع من وداء الجدار السدال على وجود ‏ 
اللافظ فأنما يدل على ذلك بكينوته نأن كينونة الأثر تدل على المؤثر وكذا 
الدخان الدال على وجود ألثار أن دل بها فيه من التكليس الذى هو اثرها 
و الول لفظى و الثانى غير لفظى و كلاهما كينونى ولا شبى مهما بعقلى 
واذكات الجميع عقلياً فافيم . 
فصل اللفظا دل يتمام عبئتد و مادته على ثمام الممنى و كلد مطابقة و 
لما كان المعنى ظاهراً فى اللفظ بجميع اجزآقه يدل علىكل جزء منه لكونه 
فى شمن الكل على سبيل التضمن م أذاكان [امعنى لوازم يدركها العقل سبب 
لزومهاله واولاء لريلتفت اليدالعقل ولاشاك ان اللزوم صفة اللازم والمازوم محل 
ظهور ذلك اللزوم وهوكالمرآة التى انتليع فيها شبيح شاخص اللزوم فكمايتطيع 


اك 
فى الافظ نفس المازوم تطبيع فيه ما فيه مر:_ شبح اللزوم أذ رأثت اللفط 
والتفتٌ الى ما فيه من ذلك الشبح دلك الى اللازم بوساطة الازوم المتطبع فى 
الملزوم المنطبع بسببه فى اللفظ فيدل عليه اللفظ التزاماً ولكن هذا دقيقة وى 
اق القظا ل مدل عآن الأزم لبتي الاان كرون تنه نا سم االلفل بوه 
النفس فهراً الى ذلك المعنى اللازم واما الملازمات الكونية التى لابتوجه اليها 
نفوس العامة بل هى امور خفية يدركها عقول الحكماء و العلماء فلابدل عليها 
اللفظ ظاهراً ولاتنبادر هىمنه فى ذهن أهلالعرف الاترى أن سفر زيد مثلا لازمه 
وجود قرانات فلكية وهى مازومة لاسباب وعلل غيبية وليس يدل قولك «سافن 
زيد» علىتلاك القر انات وال سباب و العلل بوجه فلاتغفل منهذه الدقيقة ولاتغترٌ 
بمحض ملازمة شى لشى بل أنظر ألى ها يتبادر فى ذهن اهل العرف عند سماع. 
اللفظ فما لابتبادر لابدل عليه اللفظ مام من ان الدلالة صفة هيئّة اللفظ وحى 
دل على هيئة المعنى و هيئّة المعنى ندل على هيئة المصداق فماكان من يق 
المصداق المتطيعة فى المعنى المنطبع في اللفظ فهو مدلولالأفظ وكذا ما اتطبع 
فيها من لازم ظاعر الملازمة وأما ساير علله و اسبابهو لوازمه الخفية وساير 
مقارناته فلادلالة لللفظ عليه و مثال ذلك أن وعاء المشط مثلا على هيئة فمن رآه 
عرف أنه وعاء المشط و ليس يدل على صانعه و على مادثه وعلته الغاثية و منيت ‏ 
خشبه وهكذا وإنكان جميعيا من لوازم المشط فمن هذا تبس أمرك و احفظه . 
المقصد الثالث 
فىتقسيم الاألفاظ و بيان أقسامها و فيه مقدمة لبيان تقسيمباو فصول 


لتحقيق كل واحد من الأقسام اللازمة في ضمن فصل 


و0 

المقدمة ‏ اعلم ان اللفظ ينقسم الى اقسام متكثرة باعتبارات مختافة ولاضير 
فى ذكر بعض اقسامه فنقول اللفظط الدال بالمطابقة بنقسم الى مفرد و مركب 
فأنه اما لايقصد بجزء مند الدلالة على جزء المعنى فى الاأستعمسال فمفرد لم 
نكن ٠‏ له جزء اصاد كقّ ع1 1 اوكان ولكن لا رنقصدت بد الدلالة على سجزء المعنى 
كريد ءا[ مأ او يقصد بالوضع لافى الاتستعال عبد الله عاماً و المركب ماسوى ‏ 
ذلك و هوما له جزء يقصد به الدلالة على حزء المعني ى بالوضع وفى الاستعمال 
قرا اكات حزؤه كأضرب أو 00 كغلام ريد او المغرد طقسم الى اسم 
و فمل و حرف فالاسم ما انبأ عن المسمى و الفعل ما ائياً عن حسركة المسمى 
وماخلا ذلك فبوحرف و المركب الى تام بسح ااسكوث عليه و ناقص و هوخلافه 
و التام ال خبرق دتمل الصدق و الكذب و الشائئ و الناقص الى اسنادى و 
تقييدى ولكل منها اقسام ولا حاجةٍ فى هذه العجالة الى ازيد من ذلك ثم اعلم 
ان تقسيم اللفظ الى التكلى والجزئى خطأ محض وغاط صرف فأن المراد من 
اللفظ ان كان ظاهره و هو الكلمة الملفوظة فهى ابنأ نجزئية لايم اتصافها 
بالكلية وان كان حقيقته و هى الكلمة الدهرية الظاهرة فى الكلمات الزمائية 
فهى كلية لابصح اتصافها باللدزئية و ليست بلفظط و لايتلفظ بها فلايصح اتسافد 
اللفظ بهما والتمشل ليما بكلمة زيد و وزن فاعل خطأ لا نيما من باب واحد 
فكلمة «زبه كلية فى الزيدات المنطوقة و كامة «فاعل» ايضأ مثله كلية فى 
الفاعلات المنطوقة ثم اذا تكثرت الا لفاظ وكان المعنى ايشا متنكثراً فال لفاظ 


متباينة و انكان المعتبي واحدا فى مترادفة وان توحد الافط فمع وحددة المعنى 


5 3 5 3 


. اا ا ا 
وخصوصيئه علم فان وضع أيخاص شخصى فعام شخص أو لخاص جنسى لا من نشد 


عم 
الكلية بل من حيث ظهوره فى الاأفراد فعلُمٌ جنس و أما مع عدم الخصوصية فأن 
وضع للتعمير عنكل فرد فرد قاسم اشادة و من هذا القبيل الكنانات و الميهمات 
و الآفأن كان ما يصدق عليه مشتركاً فى المادة القريبة مع الا ختلاف فى الصودة 
فمتواطى' وهو لغة المتوافق لتوافق افراد الكلى و تساويها فى ظهور الكلى 
فيها و خفائه و ان كات مشتركاً فى المادة البعيدة مع الاأختلاف فى المادة 
القريسة و الصورة فمشكّك من التشكيك مقابل التواطوٌ و لما كان التواطؤ ‏ 
الموافقة استعملوا التشكيك فى عدم الموافقة مع المقارنة و الا تصال و الا تشمام 
مأخوذ من الشكيكة إى الطريقة يقول العرب شك الحِئخيامهم ريعنى جعلوها 
متصلة منضمة متداخلة الاأطئاب بعضها فى بعض و شكّك مبالغة فيدكمد و مدد 
ولما كان الا"فراد المتفاوتةكمراتب البياض مثلا متضامة متصللا بعضها ببعض 
قالوا انبا مشككة بفتح الكاف الأولى و اللفظ مشكك بكسر الكاف و مذان 





القسمان من المثترك المعنوى وأن لم يشئرك فى شىء لافى المادة ولافى الصورة 
لا القريبة منهما ولا البعيدة وهذا الذى غفل القوم عنه وعجزوا عن دركه وانكروه 
وهو الوضع الخاص و الموضوع له العام و يكور ذلك فى المؤثر والآثار 
والعلة و المعلولات فاللفظ الموضوع حقيقة اولية فى المؤثروحقيقة بعد حقيقة 
فى الآثار و اما معكثرة المعنى فأن كان اللفظ موضوعاً لكل من المعانى وضعاً 
ارلا فهو مشترك افظى بينها اتحد الواضع او تعد كان بين المعائى مناسبة 
و لمقاسظ او لم تكن اصلا و و ان كان موضوعاً بالوضع الا ولى ي لواحد ثم استعمل 
في غيره فأن كائنت”ت يلا مئاسية مع هجر ىو ول فم رتجل و وان كان لمئاسية 
مع عدم هجر لا ول فهو حقيقة فى لو ول مجاذ فى الثانى و وان كارت معت 


د" 

هدر الأول فيو مثقول لغوى أو عرفى عام او خاص أو شرعى و انقسامه الى. 
هذه الأقسام باعتبار اختلاف الناقلين و اعلم ان من هذه الاأقسام ما هو واضح 
لاحتاج الى مزيد شرح و يخقص ما يحتاج منها الى ذيادة شرح بالذكر كلا 
فى ضمن فصل . 

فصل - فى ا او وضع لحقيقة جامعة 
بين افراد يستعمل فى كل منها على التواطيء او التشكيك و لفظى وضع لمعان 
متكثرة بأوضاع متعددة من دون ملاحظلة المناسية بينها و اختلفوا فى جوازن 
الثانى و وقوعد لا الأول والعجق جوازه و وقوعه كالا ول لتصر بح اهل اللغة بذلك 
و كتبهم ممتلية من الاألفاظ المشئر كة و الا أخبار ببا متواترة و القرآن بها 
مشيدون ولكن لابد فى استعمال اللفظ فى احد المعانى المشتركة من القرريئة 
الصارفة عن ساير المعني و المعيّنة للمعنى المطاوب و لامائع من أطلاق اللفظ 
المشترك و أرادة اكثرهن معنى من معانيه بحيث ينكون كل واحد متعلقاً الححكم 
وهر ادا م وهورداً للدم ىوالا' ثبات فذلك مما تواتن به 0 عليوم ‏ 
السلام فى :ة تفسير القرآن و غيره وقد قال ايوعيد الل عليه السلام اقم أفقه- 
الناى اذا ! عرفتم معا: ىكلامنا ان الكلمة اتنصرف على وجوه فلو شاء سارت 
اسرفكلامه. كيف شاء و لايكذب . وقال عليه السلام فى مك لامكو نالرجل 





هنكم فقبهاً حتى يعرف معاديشكلامنا و أن الكلمة منكلامنا لتنعرف على 
سيعين وجباً | لنا . دن جميعها المخرج . وقال عليه السلام فى حدابث : اذا أبنت 
الحجامةء حرج الدم من وناك فقل قبل ان شرع و الم ل ف سم الله 


الردمق الن رحيم اعوذ الله الكريم فى .حجامتى هذه من العين فى الدم وعنكل 


ع 
سوء 0 فال وما علمت انك آنا قلت هذا فقد جمعت الأشياء ان 3 ييقول 
اوكنت اعلم | الغيبٍ الامشكثر تام ن الخير وهام مني ى السوء يعنى الفقن. وقال 
0 اكذلك التصرف عنه السوءو و الفسقاء بعلى أن ييدخل ف 0 ى الزثى وقال ادخل 
بدك ف جيبك تخرج بيضاء من غين سوء قال . من غير برص أنهي . فوجود ‏ 


الوذ لفاط المشئرن كك هما الشكرر 5 استعمال اللفذا فى تلك المعاثي اجميعاً ١‏ 0 نأن 


ومن فى الا رم رص و ات رد النجوم و الجبال ليرد ارات شير 
من الناس . و سجدة كل واحدة غير 30 خرى والت استعمله من غين قرينة 
لاس تكب القبيح و لانكاف دما لايطاق و لا مكلف بعلم الغيب و لانكاف 
لغيرهفهوم فالمراد جميع المعانى حقيقة فى الكل وما تخيله المانعون من ان 
اللفل موضوع للمعنى مع اعتيار | نفر اده د وحدته باطل بلالدقان اللفظط مو ضوع 
للمعنى اللا شرط من دون قبد الاأغراد وعدمه وائما وضع له نفسه من دون 
قيد قلا ينافيه قيد و تمع مع كل قيد و من ذلك يظبر ان لا وجه لاختصاص. 
الجواز بالتئنية و الجمع و المع فى المغفرد فأن الوحدة المستفادة من المفرد 
وحدة فرد هن افراد كل معنى عن ساي رالا فراد لاوحدة معنى عن ساور المعانى 
و كذلك التعدد المستفاد من التثنية و الجمع تعدد أفراد معئى لاتعدد معان 
فتدبر. و كذا لا وجه للتتخصيص بالنفى و المشع فى 8 ثيات فأن عموم النفى 
شمول معلى من المعانى لمجميع أفراده لأشمول اللفظط أمجميع المعانى قافهم فأذا 
استعمل اللفظا المشترك فى أكثر هن معنى فهو حقيقة فى الجميع والقول بالمجازية 
مطلقاً او فى المفرد دون التثدية و الجمع أو فى الأ ثبات دون النفى مبئي” على 


ب 

اعتبار قبد الوحدة مطلقاً او فى المفرد وحده او فى الا ثيات وحده و الغائه 
عند الاستعمال فى اكثرمن معنى و قدعرفت الحق فى المقام فلا نطيله . 

فصل - فى الحفيقة و المجاذ قد عرفت مماسيق ان الحقيقة هى الكلمة 
المستعملة فى ما و ضعت له فى أصطلاح به التخاطب و المجال هو الكلمة 
المستعملة فى غير ما وضعت لد بمناسية مع عدم هيدر الموضوع له الأول 
كذلك اذا تحقق ذلك فاعام ارب هيينا مسائل: 

اولي فى امادات الحقيقة و المسجاز و قد تقدم بمضها فى معرفة الوضع 
و بقى منبا امور نذكرها هنا : 

الا'ول . التبادد وهو مسارعة المعنى الى ذعن المتساورين بتلك اللغة عند 
أطلاق اللفظ من دون اعانة قرينة فأذا سبق معئى الى ذعن العالم بالوشع كان 
ذلك علامة للوشع عند الجاهل وبذلك يتدفع الدود ولابر5 المجاز المشبورفأن 
الشهرة بنفسها قرينة موجبة للتبادر وعدم التبادر بالمعنى الأعم و تبادر الغير 
بالمعنى الأخص من علاثم المجاز هذا ما عند القوم و هو لإسمن ولا يغنى من 
جوع وهكذا ساير اختلافاتهم وتحقيقاتبم فىهذا المقام واما العم قالذى لاريب فيه 
ولاشك يعتر بد حون معنى التبادر أن بسبق الى ذهن الا نسان معنى من اللفظط أذا 
سمعه وعلة ذلك أن الواضع يتوجه الىمصداق فيقع شبحد فى ذعنه فيصوغ من 
الحروف المناسية لفظاً علىهيئة مناسبة وذلك الشبح الذى فىناس الواضع لهذا 
اللفظ الذى صافه على صفئه كالروح لأتحسد ثم مقع شبح ذلك الروح فى هذا 
الجسد و يكون مدلول اللففل فيحيى اللفظ بذلك الشبح و يصير دالا ثم من 


كان مالعا علىهذا الصوغ وذلك الشبح فيه متى ما سمع ذلك اللفظ بآذنهو كان 


لوكن 
ذاكراً لذلك الوضع انطبع شبح ذلك المدلول فى نفسه و هو المفهوم و هذا 
المغهوم هو المتبسادر الى الذهن و يراه النفس فى مر آة اللفظ المسموع فهذا 
التبادر من تخصيص الواضع و اطلاع السامع عليه و ذكره ايأه و ند سرعة ‏ 
التبادر بعد بالعادة و الس فمناط التبادر بعد الوضع الا طلاع و الذكسر 
وقدريكون هذا الوضع بوضع الواضع المشخص و قديستعمل قوم لفظا فى معني 
ويفهم بعضهم بعضاً مراده مع القرينة ثم يكثر استعماله فيه حتى يفهمون الممنى 
بقرائن دقيقة و أدنى اشارة ثم مكثر حتى ستغذورك عنها و يعتاد نفوسهم 
بالاأنتقال الى ذلك المعنى من غير قرينة فيتبادر ذلك المعنى الى أذعائهم من. 
غير قرينة فبعد ما طال الزمان و خفى على الناس الوضع ولايعلمون هل تفين 
الوضع الأولى ام لا ولاينفع الاأصل عدم التغير فى الا مور الواقعية ببداهة. 
العقول ولا أن الاأصل فى التبادر ان بكون وضمياً ابدأ ابدأ ولا تكليف هن 
الل فى اجراء الأصل فى هذا الموضع لابعام التاس الآ ما بأبديهم و تيسادر 
الى أنهائهم المعائى المتداولة لاغير فلا يدل التبادد على غير المعانى العرفية 
و نحن تعمل يما شيادر الى أذهان العرف لان المعصوم قررنا علىتلك المعانى 
وههما اراد غيرها عرفا اباه بالقرائن و الترديد و هو تكليفه لاتكليننا و هو 
معصوم لا سخطى و أن قلت انث فى هذا الزمات و أل عرفك فير عرف صدور 
الخطاب و ما ذكرت درى فى زمان صدور الخطاب قات اليوم لذا عرف تعرف 
به معائى الا خباركما تعر فكت السلف بقرائن لاتحمى و نحن مكلفوث بتكليف 
و ححجتنا حى أطال ال عمره و زاد فى عزه و عجل يظلهوره و هو مخاطيئا يكل 


هذه الخطابات فأن عرف تكليفنا غير ما تعرف من الاأخبار لبينه لنا والا لقره 


8 
وهو الشاهد المأمور من عند أت القادر على الا متثال فالا ماقم لمن ذلك 
وعلى فرض وجود مائع قيضا مقتضى حكم خاص فيحكم بذلك الحكم 
وهو حكم ال كل ذلك بالنصوص المستفيضة و الا صول المأئورة لا بالااجتهادات 
المنهية . 
الثانى - منها عدم صحة ساب الافظط عن المعنى عند العالمين ب-الوضع 
وعكسة صدة سليه عنه عندهم فهو من علاثم المجاز ودع الدور بما ص فى 
التبادر يعنى اذا سمعت لفظلاً استعمل فى معنى و انت تشاك فى كون هذا المعنى 
حقيقة” ام مجازاً أو تجهلهما وتر أن تعلم ذلك وام تعر فه من امل اللسان ان 
لم ينصّوا على ذلك فتستفيد معرفة ذلك منهم من وجه آخر فتنظر هل بنفون 
عن هذا المعنى هذا اللفظ ام لا ؟ فأن كانوا لابنفونه فتعرف انه حقيقة وان 
كانوا ينفونه فتعرف أنه مجاز . 
الثالث منها الأطراه و الا راد فى الأ مر لغة سوق بعضه بعضاً يقال « اطرد 
الأمى اطراداً » بقليتاء الاأفتعال طاءءً! أطرد بعنه بعضاً اى ساق و الماء كذلك 
وال نهار جرت. وعلى هذا فقولهم أطرد الحديث اى تتابعث افر أده وجرت مجرى 
واحداً كيدر ىق الا نهار و الأأمر قبع بعضد فعضا و حرىد لاهن استقام و فى 
الأسطلاح كون اللفظ المستعمل فى مورد لمعنى جايز الاستعمال في كل مورد 
وجد فيه ذلك المعنىكما ان الضادب مثلاً اذا استعمل لزيد اذا ضرب جايز 
الاستعمال فى غيرزيد اذا حدث منه ألضْرب ووزن الفاعل لمن قام د الميدء أذا 
وحدنا الذارب والآكل والقارن والنائم مثا لمن قام به مياديها وعدم الأطراد 


عدم جواز استعماله فى غير ذلك المورد و أن وجد فيه المعن ىكاستعمال القارورة 


و 
فى لزجاجة لا نوستفرفيها شيى و لا يستعمل فىغيرها كالكأس و انكان ستقر 
فيها شبىء و لماكان المقام محل ببحث دكلام و مورد نقض و ابرام و قد اختلفوا 
فيه اختلافات كثيرة و لانفع فى ذكرها والتعرض لها اعرضنا عنها و اذكان و لانت 
فنذكر الحق فى المسألة على ما ادركه العقل السليم لاامن جبة ابتناء مسألة 
شرعية عليه وهو أن الحقيقة لاتحتاج الى غيروضع الواضخ وليس دلالة اللفظ 
عليها من جبة علاقة و اما المجاز فد لالته موقوفة على العلاقة و هى متممة ب 
المعنى فى صحة اطلاق اللفظ عليه فأذا اطرد لفظ فى الموارد من دون ملاحظة 
العلائق فبؤ علامة الحقيقة ولا يطرد فى المجاز عكذا فلا تجد مطرداً هكذا 
فى غير الحقيقة و كونْ المجاز ايضاً معارداً فى ما جوز استعمال اللفظ فيه 
مجازأ لايقدح فى ذلك فأنه مع القرينة و عدم الاأطراد دليل المجاز قطعاً 
ولكن مدار الا حنكام على ننبيه آل محمد عليهم السلام لاعلىعقولنا فأنا لانمل 
عل العقول فى الجزئيات و لاسيّما فى محل الاأختلاف و نوجب الرجوع الى 
آل محمد عليهم السلام فلانحتاج الى معرفة مسألة الأطراد و عدمه فتنيه. 

الرابع -منها الأستعمال واختلفوا فى انه هل هو دليل الحقيقة ام لاووقالوا 
ان علم ان اللفظ حقيقة فى أى معنى و مجاز فى 75 معنى ثم أستعمل اللفظ 
من'غير قرينة فالا'صل فيه الحقيقة و أن لمبعلم حقيقته ومجازه و استعمل فى 
معني فبل الاستعمال دايل على الحقيقة ام لا؟فالقوم مختلفون فيه و الحق فى 
المسألة ان الواشع وضع الا لفاظ على معائيها للتخاطب وعلمها قوماً و عليها 
بناء' تخاطبهم و اذا تغيرت بحسب تير العرف يتشاطبون على حسب حقايقيم 
العرفية و العاقل الحكيم و المعصوم اذا تكلما من غير قرينة يشكلمان على 


ا 
الحقيقة العرفية المعروفة بينهم أذ غير هسفه ولابصدر منهما و اما فيرهم من 
امل اللسان ففيوم السفيه و اليدوى و الجاهل و النساء و الصبيان و اللاهى 
و الساهنى و الغافل و غيرهم فهم اذا تتخلموا من غير قرينذ فلا دليل على ان" 
الأصل فى الااستعمال الحقيقة علىمعنى ان الثلاهر انهم يتكلمون على لحقيقة 
سواء علم الحقيقة ام لم تعلم بل ريما بتكلمون على الحقيقة على الغطرة و ريما 
يتكلمون فى معنى مجازى د يغناون أو يسغهون و يشركولت نصب القريئة 
فاستعهالهم اعم من الحقيقة و المجاذ فى الواقع الا ان بناء الشرع على المحمل 
على الحقيقة و الآ لبطلت المعاملات و الا يقاعات و الشروط. و ال قادير كلاو 
قد قال رسول اّ صلى اكٌّ عليه وآله 5 راد العقلاء 0 ى اتقسهم اجائر .وقال 
ابوعبد ال عليه السلام: المؤمن اصدق عا له من سين ٠‏ مؤمئاً وقال :لااقيل 
شهادة الفاسق الأ على نفسه .و عن عن محمد بر اسماصمل بن بزيغ قال سألت 
ابا |الحسن عليه السلام عن أمر اة احآت ت لى جاديتها فقال ذلك الك قلت فأنكانت 
تمزح فقال و كيف لك يما فى قليها فأن علمت انها تمزح فاك انتب . الى غير 
ذلك من الا الا خبار ولولا ذلك اميقم للمسلمي.ن سوق وذلاك حكم شرعى و ليس ٠١‏ 
اصل حفيقى يعرف منه الواقع فتبين ان الااستعمال من غير المعصوم و اللمكيم 
فى نفسه اعم من الحقيقة و المسجاز و دنبما يبحمل على الحقيقة لا نهما أجل 
من ان سفها فى كلا مهما و اما سائى الئاس فلا وللكن بنى الشرع على الحمل, 
على الحقيقة لا 


الثاني فى شرايط استعمال اللفظ في المعتى المجازى . الا ول وجود. 
الموضوع له ليعقل المجازية ولولاذلك لمكن لها معنى . الثانى القريئة الصارفة 


0 

عن الموضوع له لثلا يتبادر الى الذهن عند الاستعمال الثالث وجود العلاقة 
المصححة للتجوز والالزم الترجيح هن غيرمرجم ولذا لايكتفى عنبا بالقرينة 
قافهم و وجوه العلاقة كثيرة كالسبيية و المسببية و الوصفية و الموصسوفية 
و الكلية و الجرئية و النوعية والفردية و الممجاورة و كون الشىء عليه سابقاً 
و أوله اليه لاحقاً وغيرها من العلائق التى ذكروها فى الكتب المفسلة فلانطيل 
يذكرها , 

الثالثة ‏ يجوز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المسازى من دون مانع 
بمنع من ذلك و اعتبار قيد الوحدة فى الموضوع له قدتبين فساده سابقاً فراجع 
وما يقال من استلزام المجاز للقريئة المعائدة لاأرادة المعنى الحقيقى مدفوع 
بأرك المعائدة لاحقيقة هى الصارفة عنيا و اما المسيّئة لأحد المساذات 
و الصارفة عن المواقى فلامعائدة لشىء منهما مع الحقيقة و المجاز انما ستلرم 
الصارفة عن الحقيقة اذا استعمل اللفظ فيه دونيا واما اذا استعملفيهما فلاستازرم 
الصارفة عنها بالبداهة ويكتفى بالباقيتين واللفا حيئئن حقيقة فى الموضوعله 
مجاذ فى غيره و القول بالمجازية حتى فى الموضوع له مبنى على اعثيار قيد. 
الوحدة و قد عرفت القول عليه . 

صل . فى النقل وقد عرفث أن المنقول هو اللفظ المستعمل فى غين. 
ها وضع له بمناسبة ببحيث غلب فى الثاثى و حجن الا“ول الحقيقى وسمى الأول 
بالمنقول منه و الثائى بالمنقول اليه و لما كارف المنقول نسب الى تاقله من 
أغوى أوعرفى عام أو خاص او شرعى و لم سكن لغين الشرعىكثير فائدة أعرضنا 


عنه و ثركناه و أفردنا الشرعى بالذكر لكثرة فائدته و دسيس الحاجة اليسه 


عم 
و رس المقصود منه فى ضمن مطلبين , 

المطلب الول لاريب فى ثبوت الحقيقة اللغوية و العرفية واما الشرعية 
فالحق ثبوتها إيضأً و ذلك لما عرفت من أن الواضع الحق هواللّ سبحانه و قد 
وضع كل لفظ لمعناه و وضع لكل معنى لفظة ثم أصطفى ديه صلى الله عليه 
و آله و علمه الاألفاظ والمعائى كلها ثم قام بين ظهرانى العباد وكلمهم على ها 
علمه اله عز وجل و اودع عنده من المعانى و الا افاظ و حقايقها الموضوعة لها 
فأن كان تلك المعانى المودعة عنده موافقة لما عند الئاس من معانى الا لفاظ 
التى وصلت اليهم بوساطة الاأنبياء السابقين كلمهم على ما عندهمو ان كانت 
مخالفة لما عندهم عرّفيم ما اتى بد صلى ال عليه و آله بالترديد و التكرير 
و الأشارة و القرائن كما يعلم الا بوان الولد معانى الألفاظ حتى تعلموا منه 
وصار عندهم بحيث يغهم هنكل لفظ لفظ مراده من غير قريئة ولاحاجة الى 
التمر بح بالوضع أو النقلمناللغة كما زعمه الجاعلون فتبين انكل لفظ أستعمل 
ف يكلام الشارع فهو حفيقة فى ما اراده من دون شوب تجوز غاية المر أن من 
تلك الحقاريق ها كان بعر فد الناس قبل بعثتد صلى الل عليد و آلد و منها ما لم 
يكونوا يعرفونه قبل ذلك و ان شنّت ان تسمى القسم الثانى بالحقيقة الشرعية 
لتمتاز عن اللغوية و العرفية فاك فعلىهذا كل لفظا استعمله الشارع فى معنى لم 
يكن استعماله فيه معر وفاً عند الناسقبله سلى الله عليد وآ اد فو وحقيقة شرعية فى 
ذلك المءنى فتبشّر هذا و ان شمْت التوضيح أزيد من ذلك حتى تكون ثاج ‏ 
الفؤاد بارد القلب فى المقام فأصغ لما ارويه من قاعدة شريفة مستنبطة م نالكتاب 


والسنة و العقل ليستخرح منها عذه المسألة و غيرها وعى انا كنا قبل بعثة . 


عم 
النبى صلى ال عليه و آله اناساً لنا لمان تتكلم بهو تعرف لسائنا على ما حو 
المعروف ولا تعرف الها ولا رسولا ولاديناً نهيم فى الفاوات ونمشى فى البرادى 
كالبهائم. فجاء الينا محمنذ صلى الل عليه و آله و ادعى الرسالة و قام ربخب عن 
دين الل وعن شرع .ال و احكامه لجميع احوالنا و كان مأموراً من جانب الل 
ان لغ م الينا ما بعث به و يبيّند لنا و يفبّمنا أيه تفهيماً لأببقى لنا عذر قدا 
عند دنا فنقول آنا كنا عن هذا غَافلينَ او جاء و تكلم معنا بلسان لم تغهمه 
وهاكنا نعلمالغيب وما فىقلب رسولك فلابد وان يكون الرسول صلى الله عليه 
و آله مبلغاً مييّناً دين الل الينا يما يقوم له الحجة علينا و ذلك لا يمسكن الا 
أن يتكلم بما نفيمه و أن كان له اسطلاح و وضع خاص حقيقة أو مجاز لابن له 
من أن ينصب قرينة و يقهمنا عرأده بالقرائن و يعودنا عليد حتى نفهم ولي سكل 
حقيفة لابحتاج الى القرربنة فأن حقيقة مستحدثة لابمرفها المخاطب لابدللمشكام 
من نصب قرينة لها حتتى يفهم المخاطب فكان الا , يشال و الا 60 فرضاً عليه 
ولم يشزكنا فى تكليفه ولم يستعن بنا فى أبلاغه فعليه التفويم 3 تحوكان و نأ 
نو يرى.الصلاح فيه و جميع اعل الا عصار رعيته و هوالرسول المخاطب بأن 
عليك الآ البلاغ. و الناذل اليه: قل فلله السبجة البالغة . فذلك اليه وهو معصوم 
لابعسى فأذا قام بين ظهرانينا و قال افعلوا كذا و كذا فأما بشاطينا باساننا 
فتعمل بما نفهم و هو عند عدم نسب قرينة على ارادة خلاف ما عندنا و انكان 
مراده غيره فأنما بنصب قريئة على ان مرادى غيرما تفهموث و هذا فرض عليه 
و خلافه عسبان ولايعممى قال ابو جعفن عليه السلام : ليس على الئاس أن يعلموا 


حتى تكرت اك قو المآ م لهم فأذا عام ا لهم ان 0 .وقاد ابو عيك ل 


م 
عليه السلام أن 0 احتج 4 الخلق بعال امم وعرفهم .وفال: : ليس ١‏ ِ 6 5 


خلقه ان بعر فوا وللخلق على الل أن يد رفهم و على الخلق ذا عرفهم | أن بقبلوا. 





و قال | بوعيد اكَّ عليه السلام في قو الله وما كان ا لبسَلّ قوماً بعك أذعداه 
حتى نين لمانا يتقون قال حت بد عرفهم ها لإرضيه ونا إسخطة . وقال فى 
قولة فألبمها فجودها و تقواها قال بين لها عاتاتى و تترك . ٠و‏ قال فى قوله 
انا هديثاه السبيل الآبة عرّفئاه اما اخن و اما ترك و قال : ما حجب الل علمه 
عن العياد 0 هو 0 اع علهم . فنحن نقوم مقام تفريمه و تعليمه فكلما افيمما 
وعلمئا عملنا بدو تحمد أل على ما هدانا و نشسكره على ما أبلانا فلما ذهب صلى 
ال عليه و آله أقام بيننا وصياً قائمأ مقامه فى الأأيصال و الاأبلاغ و التفهيم 
و مكذا ة ى كل عصر و اثزك. اكَّ فى كتابه اأنا ان منذر و 1-7 قوم قاد .و 
قال: و ماكان الل ليل قوماً بعد اذ هداهم <تى يبن لهم ما يتقون . و قال : 


ان" علينا بياله . 
فلا نحتاج الى القواعد المجمولة الوهمية و الآراء اللكاسدة و الاأصول 
الموضوعة و انما عليهم التفييم و علينا الفهم : 
فمن كان ذافهم يشاهد ما قلنا 
وان لم يكن فم فيأخذه عن 
وها شم الا ١ا‏ ذكرناه فاعتمد 
عليه وكن فى الال فيه كما كنا 
المطلب اثثائي ‏ الحق إن الا لفاظ المستعملة فىالشر ع حقيقة فى الماهيات 


الصحبحة و الفاسدة مشتركة بينهما لاستعمالها فى كل و احدة منهما و الاصل 


عع 
فى الاأستعمال الحقيقة و لاحتياج كل منبما الى القرينة عند أرادة التعيين 
وذلك مع الاستعمال أمارة الاشتراك ثم المراد من الحقيقة الحقيقة الاأستعمالية 
العرفية وأما الحقيقة الوضعية فلا ستكشف بهذه الاأدلة ولابمكن العلم بغيب 
الله و غيب دسوله أمثالبا نعم الاألفاظ فى الاستعمال مشتركة بين الصحيحة 
والفاسدة قال ال تعالى : و مث لكلمة طببة كشي 


جرة ة مليية و مثلكامة خبيئة كشجرة 





خبيثة . حتى أله قال: البتهم الى منغواك دون اكَّ . وقال:و ماكان لوي 
عند د البيث الأمكاء ا و تصدية .و فى الاأخيار ما شاء الل من صلوة فاسدة و حج 
فاسد و زكوة غير مجزية و صوم فاسد و معاملات فاسدة ما لإشكر و هل هى 
على سبيل الاأشتر اك المعنوى او اللفظى ؟ الا قرب عند اهل الإأصول الأول 
و عند ابناء الحكمة الثانى اذ لاجامع بين الصحييدة و الفاسدة فأن الا'ولة تور 
وخير وكمال و الاأخيرة شر و ظلمة و نقص ولا حقيقة جامعة بينهما فافهم فظاور 
مما ذكرنا ان الا لفاظ تستعدلى فى ما هوأَعمٌ من الصهيحة والفاسدة و اما بحسب 
إدادة الشارع فلا يريد من المكلفين الا الصحيحة التى بعث بها من عند الل 
و فدبهم اليها و كلفهم بها و عى مقتضى رضى الل و هو لابرضى الا الصحيحة 
ولا يحب الفساد ففى الحقيقة لا ثمرة للتزاع دأساً و ما تخيله بعضهم من أن 
القول بالوشع للصحيحة رستازم الاأتيان بجميع ما بحتملكونه شرطاً أو جزءاً 
فاسد اق لا تكليف الا بالبيان و الناس فى سعة مالم يعلموا . 

فكلما علم كونه شرطاً أو جزءاً وجب الاآتيان به والآ فالمكلف فى سعة 
حتى يأتيه البيان سواء قلنا بالوضع للصحيحة او العم منهسا د من الفأسدة 


أن مدار السحة وعدمها علي ى فيان الشارع و إيعاله و ابلاغه فتفطن ولإ تغفل 


لاع 
المقصى الراببع 
فى ادوات العدوم 
اعلم امت العام ١‏ هو اللفظ الدال على ماعية كلية من حيث ظهورها فى 
افرادها استغراقاً من غير تخصيص بفرد اد افراد ثم هل وضع له لفل ام لا؟ 
الحق انه قد وضع له الفاظ لاشتداد الحاجة اليه و لشهادة الاستقراء به 
فأن القن كل لقانت اذوات امضروطة سق غنه العلرنا تممروقة سمل ف 
العموم و يتبادر منه ذلك فهى حقيقة فيه و خلاف بعضهى فى ذلك مما لا يعبق به 
ولايعتمد عليه اذا تبنت ذلك ففيه فصول : 
فصل الاسم المحلى بلام التعريف أن علم مئه ارادة عبد او تعظيم أو 
ارادة حقيقة سارية فهو و الا فيفيد العموم و الااستغراق مفرداً كان او مجموعاً 
فا امفرد المحلّى دل على عموم الجئس و استغراقه لكل فرد فرد من أفراده 
لدلالته على الماهية ااسارية فى الكل و توضيح ذلك ان الماديّة لبا أعتباران 
أعتبار الحقيقة مع قطع النظ عن الكلية و يعبّى عند بالوجودلاشرط و هذا 
ليس بكلى و لابصدق عليه حد الكلى و ليس فيه اعتبار الكلية و اللجنسية 
و النوعية مثلاً الحيوات لداعتبار من حيث ذاته لابرط الكلية و الجزئية 
و الا بهام و التعيين وله اعتبار من حيث الجنسية بأنه جنس تحته انواع فالحيوان 
لا بشرط يعطى ها دوئة اسمة وحذه فالفرس حيوان و الغنم حيوان و هذا 
فالعموم قد يتصف به اللفظ وقد يتصف به المعنى ولأبخص بواحد منهما فافهم . 


منه قدس سره . 


كن 
الغنم حيوان و هذا الفرس ايضاً جيوات و اما الحيوان يشرط الجنسية 
والكلية قلا يعطى ما دوئه أسمة وحده قليس الفرن يجنس ولا هذا الفرن 
ولا الغئم بجنس ولاعذا الغنم. فالاسم إنت كان موضوعاً للحيوان لا بشرط ‏ 
الجنسية و الكلية يعطى ما دونه اسمه على الحقيقة كما يعطى ذه و يصدق 


على الفرد جنساً و فصلا فيعدق عليه اسمه على الحقيقة لا المجان اصدق الحد 


أى 





حقيقة و ان كان الاأسم موضوعاً للسيوان بشرط الجنسية و الكاية فلاينزل 
الى الأفراد كما لاشزل حدّه فأذأ هذا الأسم اذا استعمل فى فرد فقد استعمل 
فى غير ما وشع له فهو مجاز و اما اسم الأول فليس بمسعاز فأنه استعمل فى 
ما يصدق عليه الحذ هذا و قيد الوحدة ليس بمأخوذ اذا قبل لفرس معير: _ 
هذا حيوان فهو على الحقيقة و اذا حلى هذا الجنس باللام حيث لاعهد يفيد 


العموم ل ستغراقى 8 35 على ذلك قوله تعالى ان 3 نسان لفى حر : إل 


الذين آمنوا .و ما دوى عن الصادق عليه السلام انه قال: ققد لا* ب بغلة فقال 
اندها ا علي لا حمدته بتخامة برشاما فماليث اناتى سرجيا و لامها 
ذلا أستوى عليها وضمّ اليد ثيابه رفع رأسه الى السماء 5 اوقل الحمدظ وام إزد 
ثم قال ما تركت ولا ابقيت شيئاً جعلت بجميع انواع المحامد لل عزو جل 
9 وهو داخل فى ما قت 5٠‏ قال رسول الله صلى اله عليهه آله 
0 دن رامين الأسلحاً اخل حراما او حرم حلذلة ٠وعن‏ العسكرى 
ن الباقر عليهما السلام فى قوله :لا تيطلوا مسدقاتك كم بالمنّد الا أذى ولم يق شل 
بالمنّ على ن قتصدقون 5 و لا: دق لين تتصدقون عليه افعو كل أذى. روفي 


التوقيع الرقيع: أما ما بالك عدت ل إستحل ها فى بده حن ا 


8 
ويتصرف فبه تصرقه في ماله من غير أمرنا فمن فمل ذلك فهو ملعون ونحن 
خصماؤه فقد قال النبى صلى الك عليه و آله المستتحل من عترتى ما حرم الل 
ملعون على لسائى و لسان كل نبى مجاب الحديث . أنظر كيف استبل بقوله 
المستحل عل ىكل من استحل من مالهم شيئاً هذا و امر هذه الكلمات فى مقامات. 
الشرع واضم لاغبرة عليه فأن المراد من قوله تعالى : احل ال البيع. مثلا جميع. 
أفراد البيع قطعاً لا الماهية الدهرية ولافرد معهود عند السامع ولا فى ذهن ‏ 
المتكلم ولا يعلمدالاهو ولاقرد مبهم غير معين بالبداهة و المراد افراد البيع 
الواقع فى الخارج بأ سرها و بشك فى الشمس و لابشك فى هذا فسمّه ما سنت 
و هى عى المتبادر منها وكلها قبل الا ستثناء و به نزل الكتاب و جرت ااسئة 
واستدل به الحجج عليهم السلام وهذا القد. هو الكافى فى ديئنا و لاسبيل لنا 
الى الوضع الا ولى الابالوجى و كذا اتجمع المخلى يدل على عموم الجميع 
واستفراقه لكل فرد من افراده وهى كل متمدد يصدق عليه الجمع فأن الجمع 
إيضاً كلى كالجنس و ما ذكرنا اقراده فأذا حلى باللام دل على الماهية الجمعية 

السارية فى الكل و قد يدل على عموم الجنس فيدل على كل فرد أفرد هص 
افراد الماهية كما يشيهد يذلك اخبار من الا أطهاد سلا اكٌّ عليوم. منها ما روى 


عبدال عليه السلوم ل تمن فا شارب الخمر ان آذ عزوجل يقول فى - 






عليها الام فىقوله تعالى 7 عهدى التالمين 6 5 هذه له الآببة أمامة 0 


ظالم الى بوم القيامة و صارت ذ ي الصفوة 9 قول أبيعيد التّعليه السلام فى - 


حديث لمحمدين فضل الزرقى حين سأله من حديث لعلى بن الحسين عليهما ‏ 


36 


السلام ؛ لاام لك الم تسمعة يقول و باب يدخل مند المشر كون و الكفار فهذا 
ألياب مدخل فيه كل مشرك وكل كاف لايؤمن فوم الحساب أنتبى ٠.‏ 
ذا قالت حذام فعك قوها و اخمرالةول ما قالت حذام 


فصل - يشتلف افادة المفرن المنكر العموم وعدمه بحسب اختلاف المقام 





ففى الموجب قد يستعمل فى العموم كقوله تعالى :علمت نفس ما احضرث. أى 
كل نفس و قال على عايه السلام : اجزاً امرءاً قرئد. أى كل امرء و اما يمكون 
ذلك اذا لم يكن لمكم أو الخير خصوصية بغرد دون فرد كما تقول 2 امرءا. و 
شأنه» اى كل امرء وقد ستعمل فى فردما كقوله ؛ قتحر بررقبةو قذموا بين - 
يدى نجواكم صدقة . أى فى د اق منهما و قد يستعمل فى الجنس كقوله :و أن 
كان رجل يورث كلالة أو امن أة. وقد يستعمل فى فرد معين متك نحو ؛ فلما 
حن عليه الليل رأى اكوكياً . و أما اذا كان في كلام منفى فى سياق النفي بغفيد 


العموم كما قال الباقى و الصادق عليهما السلام:المماوك لابجوز . طلاقدو لانكاحه 


الآ أذ سيده . قبل فأن السيد كان زؤجه ببد من الطلاق قال بيد السيد ضرب 
مثالا لأعبداً ماوكا لابقدر على شيىء افشىء الطلاق انتهى . فدلٌ قوله عايه. 
السام «أفشيىء »ان كل ما وسمى بشىء دا خل تحت قود لابقدرعلىشىء ولامتفاوت 
ى ذلك الواقع بعد لاء تق الجئس نحو دلا احد فى الذار» أو بعد ليس نحو 
دليس احد فى الدار» او ما و لاء المشبهئين بليس نحو «ما احد راكياً »و دلا احد 
راكبا» ولا بجرى على ذلك النقض بمثله لاكل عدد زوجاً » فأن المنفى اتصافد 
كل عدد بالزوجية لا الزوج واما الواقع بعد الشرط فيفيد العموم كقولد: د ان 
إحد من المة. ركين استجارك فأجره واما الواقع بعد الاأستفهام الا مكارى فيفيد 


ام 

من حيث المنفى منطوقاً أو منيوفاً نحو «أجاءك رجل» و«ما جاءك رجل» كل. 
ذلك لجل تادر العموم . 

فصل الجمع المذكر الواقع فىخطابات الشارع لايم النسآء للاأجماع 

على اختصاص الصيغة بالرجال ولخصوص النص على ذلك من المعصومين سلام ‏ 

ال عليهم اجمعين فمن عبيد بن زدارة قال قلت له عل على المرأة فسل من 

جنابتها اذا ! م يأتها الرجل قال: لا دانم 55 أن لكا يصن على ذلك أن 


بر لله نه أو اخته اوأمه أو زوجته أو أحداً من قرأبته قائمة سل 0 


تعالى و انكنتم حا 0 0 يقل ذلك 0 . و دخولين فى بعض الا ان 
من باب التغليب وهو مجاز فلا يصار الى الا تراك د الا بقريلة من 0/1 جماع 
أو غيره. 

فصل ترك الااستفصال عما يدل عليه اللفظ يفيد العموم فى المقال لا 
لما قالد بعض الجهال من أنف الأ صل عدم علم المعصوم لسبقه بالعدم الازلى 
المتيقن فلابنقض الأسيقين مناه فالا صلعدم علمه بخصوص المحل فالعيرة على 
ذلك بعموم اللفظ فأن ذلك منكر من القول نعون بالل منه بل الإأصل المتيقن 
علم المعصوم بكل شىء مما كان و ما هو كائن وما يكون فأن الله أعر و أجل 
منأن بحت على خلقه بحجة ثم يشفى عليد حالهم بل لاأند عليه السلام لإبغرى 
الناس بالباطل و لابتكلم بما ظاهره العموم و يريد مئه لعلمة بخصوص الميحل 
فالعيرة يعموماللفظ لا صوص المحل ولكر:_ لا لما قالوهبلاما قلناه فلاتغفل 


فلا بجيبون الآ على حسب ألفاظ السؤال فأن مندينهم و شرعهم أنت ستنبط 


3 

جميع الرعية الىيوم ظهورهم دسائل دينهممن ألفاظ السؤال والجواب المرويين 
و أمرونا بالرجوع الى الآثار و استنباط الاحكام منها و هم عالمون أنا لانعام 

الغيب ولا تعلم ضمين السائلين و مع ذلك امرونا بالرجوع الى الآثار فلا جل 
ذلك كانوا يفتون على حسب لفط السؤال حتى قالوا سلام الل عليهم : السؤال 
ذكن, و الجواب ! انثى. .دعن السكونى عن جعضر عنابيه عليهما السلام قال: العلم 
شر ان و المفاتيح السؤال فاسألوا يرحمكم الل . وقال ابوجعفر عليه السلام أن 

هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسألة . فالسؤال طلب و على حسب الطلب يكو 
لذ جابة فوم يتجيبون على حسب السؤال و ان كان خلاف الواقع فأن الذى 
يروى عو لفظ السؤال و الجواب و ببقى الى بوم دم و يجب أن إستنيط 
شيعتهم منه المسألة فلا يحؤلون ذلك على عام الغيب المضروب دونه السّددِ 
والشاهد على ذلك اند قال رجل لا بى عبدالل عليد السلام حللَ لى الفروج ففزع 
أبو عبد الله عليه السلام فقال رجل ليس سألك ان يعترض الطريق انما يسألك 
خادماً شتريها أو امرأة زد جبا او ميراثاً بصيبه أو تجارة او شيثاً اعطيه فقال 
هذا لشيعتنا حلال الخبر . الاترى انه عليه السلام فزع من قول السائل «حلل لى 
الفروج» ثم لما فسرله افتاه بجوابه ولو قال السائل حلل لى الفروج و قال فى 
الجواب حللتها لك عاما منه بأرادته و روى لك هذا الحديث كنت تستدل به 
على أن كان تحليل الفروج هو شلاف المقصود و سأل ابا عبداللٌ عليه السلام 
امرأة فقالت ان ابنتى توقيت ولم يكن بها بأس فأ حج عنها ؟ قال نعم قالت فأنها 
كانت مملوكة قال لأعليك بالدعاء فأئه يدخل عايها كما يدخل البيث البدية. 3 


أنظر كيف اجَابٍ اولا على حسب ظاعر السؤال فأن الظاهر من الثاس الحرٌ 


2 

3 اخبرئه انها كانت مماوكة قال لاولو قال على حسب علمه اولا لاءكنت 
م مله أنه لابجوز حج الام عن بنئها وقيل لا'بى عبدالل عليه السلام مائرى 

فى 0 كانا مسطحبين فوك لهذا فلام و لالآخى جادية زوج ابن هذا ابئة 
هذا ؟ فقال نعم سبحان لد لم لابحلٌ فقيل انه كان صديقاً فقال و ان كان قلابأس 
قيا ل فأنه كان يكون بينهما مانكون بين الشياب قال لابن قبل ف ندكان يشمل 
به فأعرض بوجبه الم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال إنكان الذى كان منه دوث 
0 يغاب فلا بأس ان زوج د أنكان قد أوقيه فلا بحل لدان سروج. انظر كيف 
اجاب اولا بمقتضى ألفاظ «مصطحبين» و «صديقاً»و «ما يكون بين الشباب» و 
فوكل ذلك اجاب بلا بأ مم علمه بالواقع ولكن الفاظ السؤال ماكانت تقتضى 
غير ذلك فلما فسر له الواقم اجاب على حسب السؤال ولو اجاب على حسب ‏ 
عمله لكنت تستتبط منه الث الشابين المصطحبين مثلا” لابجوز لاولادهها 
اتناك و لربما كان السائل يسأل بلفظ غير معروف فكان الاأمام عليه السلام 
سنفسره كما سئل الرضا عليه السلام عن اللامص فقال و ماهو و ذعب السائل 


بصفة له ققال الس البحامير قيل بلى قال البس ًّ كلونة بالخل و و | الختردل 


و الا بزاد فيل بلى قال لابأس به و هكذا ولو وقع هذه الأخباد و امثالها على 
بد القوم لاستدلوابها على جهل الا مام وليس يدل على ذلك الأعلى حسمب ظنهم 
و الترام مظنون لهم بسوء ظنهم بأمامهم و لكنها تدل على انهم يجيبون على 
حسب مدلولات الفاظ السؤال لان تتفل وستنيط منها الاأحكام و لاعليهم من 
الواقع شبى فافيم مقتنى مذعب التشيع و الا قراد بفضائلهم ولاتنكر لاأنهروى 
الأ نكار لفضائلهم هو الكفر .ثم أعلم أن القوم و أن خصصوا الحكم بجواب السؤال 


عاق 

ولكن لاوجه للتخسيص به بل بجرى ذلك فى الاأحسكام الا بتدائية ايشا فرك 
الاستفصال فيها عمايدل عليه اللفظ يفيد العموم فأذا قيل«اللحم حلال» من دون 
الاستفصال يفيد العموم فى جميع افراد اللدوم و اما الاأحكام و ااصفات التى 
لادلالة للفظ اللسحم عليها فلا يفيد العموم فيها فلا يفيد حلية اللحوم المسروقة 
و المقصوبة و لدوم الجلالة و الموطوءة مثلا" فأن ذلك بيان لحكم الاحم من 
حيث أنه لحم و رسرى حكمه فى جميع افراد اللحوم من تلك الحيثية و اما 
ساير الحيوث المسكوتة عنها فلا دلالة فيه عليها و لأسرى حكمه اليها. 

فصل اختلفوا فى خطابات الشارع و اسسكامه اولا فى انه هل يعم 
احكامه للمشافيين الغائيين د المعدومين املا؟ و ثائياً فى انه هل يشملا لخطاب 
بنقسه المشافيين و الغائبين و المعدومين ام لا فذهب الىكل فريق وم ريهتد 
احد منهم ألى سواء الطرريق و تحقيق الدق في المقام لابتم الافى شرن 
مطلبين : 

المطلب الول اعلم ان مشاركة الاأولين و الآخرين من المقافبين و 
يرهم فى الفرايض والا حكام مما لاشك فيه ولاديب يعتر به فأن الله سبيحانه بعث 
محمداً صلى ال عليه و آله الى جميع الناسكما قال: يا ايها الناى اي رسول 
ال اليكم جميعاً . وقال: وما ارسلناك الا كافة للنان .و عو خاتم اليا لا 
نبى بعده ولاامة بعد أمتّد ولا دين بعد ديئه و لا وحى بعد وحيه ولاشرع يعد 
شرعه فجميع الناس مشتركون فى أحكامه الى يوم القيامة و على ذلك بناء ‏ 


عزوحجل فى الأولين 5 الأخرين دو فرائْضْه عليهم سواء الامن علةاو حادث يكون 


ه66 


صلى ال عليه وآله المنذر وعلى البادى لصتيام هل ل من هاد اليو قال 3 
جعات فداك ما ذال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت اليك فقال رحمك الله يبا 
آنا محمد لوكاات اذا نرلتآ د على دجل ثم مات ذلك | الرجل. ماقت الآية ماث 
الكتاب والسئة ولكنه 95 ودر فنمن بنى كماجرى فى من مضى. وسثل عليه 
|! سلام ما بال القر آن لايزداد على النشر و الدرن الاغضاضة فقال أن أل تبادك 
و تعال ل ل ازمان دون زمان و لناس دون نان فهو فى كل زمان جد يداو 
عند كل قوم خض الى يوم القيامة ٠‏ وسثل عليه السلام عن ن الحلال و الحرام فقال: 
خلال محمد حلال الى وم القنافة وخرامه نعجزاء الى ا ون 
قيرء ولا مبى قزره.. ويعن ان جتن عليه التناام من ,التق صلن اله لتاق 
آله فى خطية القد, ر: معاش الثاى كل خلال دلا لتم عليه وكل حرام . لقان 
عله فأنى م أدجع ء 3 ذلك ه ولم أبدل الا فاذكروا ذلك و احفظوه و تواصوا به 
ولا تبدلوه ولا تغيّروه . الى غير ذلك من الا خبار ولكن لابد فى ذلك من ان 
ينظر الاأنسان فى متعلق الحكم هل هو ذات شيىء او صفاتها المتممة او افعالها 
أو قراناتبا فيجرى كل حكم فى مثل متعلقه فى كل زمان و ليس كل حكم 
لكل احد بداهة فأن كان متعلق الحكم الماء فيجرى به فى الماء و ان كان 
متعاق الحكم اليثر فيخصه بالبئى و يعمّه فى كل بثْر و اذا كان فى بر زمسزم 


فيجريه فيد دون سائر الآبار و هكذا . 


عه 

المطلب الثاني . اعلم ان الحق الا حق بالتصديق ان الخطاب هوالكلام بين 
المتكلم و السامع و هو الظاهر المتبادر منه و.كذا الفاظ الخطاب كانت و اثعما 
.و انتم و اياك و اياكما و اياكم و المتصلة من ذلك و كذلك ما كان بواسطة ‏ 
حرف النداء فلاشك فى انها مخصوصة بالحاضى السامع ولا بتعلق شىء من ذلك 
بالغائب و المعدوم و كل احد حتئ الا طفال بعرفون ان المخاطب غير الغائب 
والموجود غير المعدوم و ذلك مما لاشك فيه ولريب تعثر بك ولكنٌ الخطاب 
يشتلف باختلاف هراتب المخاطبين (بالكسر) فأذا كان الشارع المخاطب محيطاً 
بجميع ما كان وما هو كائن يعم خطابه كل من اتصف بالصفة التى خوطب بها 
وليس عنده حال ولا مضى و لا استقبال فيرى كل شىء فى ذمانه و مكافه 
فلا بحب عده غائية لانه فو الذى أشهده ا خاق السماوات و الا وطن و خاق- 
أنفس الخلق و جميع العالم عنده كفلقة جوز فى بد احدكم و حاضي عنده و 
هو المبعوث على الكل وخطابه يشمل الكل للا خبار الساطعة الا نوار المؤيدة 
بحي الاعتبار فمن ارادها فليطابها منمظاتها ولابناسب ابرادها فىيهذه العجالة 
هين تطاب المعدومين واى حاجة الى تنقيح المناط ليع الخطاب المتأخربن 
عن زمن الخطاب و لمبعرف ذلك لم بمكله التصديق ابلاغ النبى 
صلى ال عليه و آله الشريعة بنفسه الشريفة الى جميع الخلق ولاعموم بعثته 
الى جميع الناس وفى تأ ذين ابراهيم على تبينا و آله وعليه السلام فى الناى 
بالحج و قلبية من فى أصلاب الرجال و ارحام النساء له عليه السلام من كان 
منهم بحج الى يوم القيامة عيرة لمن اعتبر و تسذكرة لمن تذكر فأنف كنت 
ذافطرة مستقيمة تعرف ان الخطاب للحاضرلا غير والحجج عليهم السلام شهود 


/الم 
الخلق اجمعين و كلهم حضور عندهم و قد خاطبوا و ابلغوا الكل مشافهة فمنهم 
من سمعة عاجاة و ملهم من سمعه بعد زمان قليل و ملم من سمعة يعدب زمان 
اكثر و منهم هن سيسمعه أن لنا مع كل ولى” اذثاً سامعة و عيناً ناظرة و لساناً 
اماق .ولكن القوم ارتطموا فى القال و القيل كارتطام العميان فى معرفة الفيل 
وكل لهم قدرأى مله عضواً فاكتفى به و نحن بحمد اك قد رأينا ظاهره وباطنه 
بيْناً مشروحاً من بركات مشايخنا العظام اعلى الل مقامهم و دقع فى الخلد 
أعلامهم و جزاهم عن الأسلام و المسلمين خين جزاء المحسئين بحقّ ساداتهم 
الااطببين صلو ات الل عليهم أجمعين. 
الغاتمة 

فى بعض النوادر الذى ورد الاص الخاص عن اهل العصمة عليهم السلام فى 
بعضه و شيادة ظواه. بعض الاأخبار بمعضه وفيها مسائل : 

الا'ولى اقل مايصدق عليه الجمع اثنان لاستعماله فيها فى آ باتكثيرة واخبار 
عديدة و فىكلماتالفصحاء وهو علامة الحية و القول بالممدازية خلاف الا صل 
فلايصاراليه ولخصوص الخير: إلا ثنان وما فوقه جماعة ,ولحصول الا اجتماع الن 
عو مدار صدق الجمعية لغة بالا" ثنين ولم يثبت نقله عن حقيقة اللغة في 00 ف 
فالأصل بقاؤه عليها وعدم نقله الى غيرها والقول بالفرق بين لنظ السمع وصيغته 
ممنوع لالاأجماع على ان الصيغة للجمع فمفادها مفاده و دعوى تبادر الثلثة فما 
فوقها منه غير مسموع ومعارض بمثله فأن المتبادر عند قوم خرين الا ثئان فما 
فوقها فيتساقط التبادران وببقى المدار على الا'دلة وه ىتساعد القول المختار ١‏ . 


له 

الثافية الاأصل فى من أن تكون لمن يعقل و ما فى الإأصل لما لا يعقل 
والذى يصلح لبا جميعاً لخصوص النص على ذلك من المعصومين سلام الله علبي 
أجمعين روى ان قوماً انوا رسول أّ مزل ى الل عليه وآله فقالوا له ألسث رسولاة 
من اثٌّ قال لهم سن قالوا و ما هذا اله رآن الذى اتيت 3 كلا ا قال نعم 
قالوا فأخير نا عن قوله تعالى : فكي وذ ماسدوة من دوث ال حصب جبنم اقم 
ها واددوث. اذاكان مءبودهم معهم فى النارفقد عبدوا المسيح اتقول انه فى الثار 
.فقال لهم دسول الله صلى الل عليه وآآله ان الله سببحاته اتزل القرآن علء ّ ا 
العرب و المتعارف فى انها ان ما لما لابعقل و عن لدن يقل والذى 5 


ليما > جميعاً آفأن كن م من العرب 9 تعلمون 8 قال ا - وم تعيدون 


تعقل و 3 قال ا ومن تعبدون لخ المسيح 6 "الحئلة فقال ع سدقت 
با رسول ل أنتهى.د قد صرح ذلك جماعة من اهل ل دب و لتيادر ما ذكر 
منبا فأن استعمات فى غير ها ذكر فهو سبيل المجاز . 





لحكمهم شاهدرين. وقال ف ى الخسمين. أذ تسوروا المدر اناو قال فى لد 
أن. وقال : ثم استوى إلى السماء وى دخان فقال لها وللث رص 
قالنا اتينا طائعين. وقال و إن كان لد اخوة فلامه ان 






ثثيا طوعاً أوكر 
وقال ابوعبه الل عليه السلام فى حديث: لكن سن لها الا قراء و ادفاه حيضتان. 
3 سيل ف 2 دادث التسليم 0 الصلوة ة لع لانقال الك لام عليك والملك على 


اليمين انحن ولكن يقال السلام عليكم قال : ليكون قد سأم علعة. و 0 3 فزي 


اليسار. وغيرها من الآ.بات و 8 خبار الواضحة المنار فى هذا المضمار . منه . 


3 
الثالقة ‏ الحدق كما عليد المحققون ان العطف بال .اى_يقتضى الثرتيب لما 


ورد على 3 من و 0 تِْ أل 1 اجمعينٍ قال ابو عبدال عليه 5 


ابدأدا 0 0 به من أتيان الفا 98 1 عزوجل و 0 الفا و المررة 
من شعائن له وقال أبوجعفرعليه السلام :قبع بين الوشوءكما قال ال عزوجل 
ابداً | بالوجه مم باليددين 0 أصيح | 00 و 1 حلي َّ تقدمن 2 بين ندى - 


00 و أن مسعحدك ا لرجل قبل م رأى فام اك ح على 0 راض فل الرجل م أعد 


ى الرجلٍ اذ 8 د اكّ 0 0 موسى بن جعفر 00 2-5 عن 


ىع تخالف ما أ تابه فأن غسات د الذرا قبل ا/ جه فابداً بال جه واعد على. 
ل ع 5 2 





00 قمع ولا معط 00 :ونوك فى حديث زدادة فى عسل 


الثوب النجس و قد صلى ممه تعيد الصلوة و تفسله اتتبى . و لان الحكيم 
لابقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاً الا لمصلحة ولا ورجح شيئاً من غير ان مكون فيه 
رجحان و من ذلك تعرف أن تخصيس افادته الترتيب بالا حكام كما عن بعض 
مما لاوجه له أن لايجوز العبث على الحكيم لافى الا حكام ولا فى غيرها ولكن 
هنا دقيقة و هى انه قد ملاحظ الترتيب فى التقدم الزمانى و تأخره و قد بلاحظا 
في الشرف و الخسة و قد بلاحظ فى الأعلى و الاأسفل و فى اليمين و الشمال 
و فى الهم و فى السبق الى الذهن و عدمه و من هذا بظبر أنْ الواو لا تتغلف 
عن التركل و إن كان النمانا ى كلام ين الستكي فأن الماريمة مدر عا 


ودع 

نبج الحكمة ولاتقدم شيئاً الالجبة لوخليت و نفسها . 

الرايعة ‏ العطف بأد يقتضى التخيير فكلما عطف بها فصاحبه فيه بالخياركما 
وده النص على ذلك قال على عليه السلام : كل شبى فى القرآن أو فصاحيه 
فيه بالخيار. . وعن القمى فى حديث استغفار النبى صلى ال عليه وآآله لعبد الذبن 
اب و تترض عمس له و اعادته عليه القول فقال لهو يلك 5 خيرت ٠‏ فاشتدرت 
أن اله بقول استغفر لبم أولا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين هرّة الخبر. وقد. 
تستعمل لغيره فى الا أحكام و فى غيرها فتحتاج الى قرينة . 

(ابخعامسة ‏ الشرط بأذا يقتضى الفورية كماوردعنهم سلام الل عليهم الأستدلال 
به ليا رؤى أبوالحسن ال ول عليه السلام دعا يبدنة فنحرها فلماضرب الجزارون 

عرافييها فوقعت على الا رض و كشفوا شيئاً من سنامها ققال أقطعوا و كلوا منها 

و اطعموا فأن الله يقول فأذا وجيت جنوبها فكلوا منها و اطعموا. و يتبادر مئه 
ذلك فى العرف ايضاً. 

السادسة ‏ ال صل فى اقم الجارة أن تكون للتخمييص كما دل عليه الخبر 
قال ابوعبدال عليه السلام : 5 ب لأهل مكةولاً لامل 9 ولالة مل سرف متعة 
وذلك لقول الل عزوجل ذلك لمن لم يكن أهله ؛ حاطرى المتدت. ارام + 
ويتبادر ذلك منها فى العرف ايضاً . 

السايوة 3 -الحق أن انما لاستارم الحصر لاستعمالها 0 ى غيل مقام الحمن في 
الا خبار كثير قال قال أبوجعفر عليه السلام :كان نعلى” عليه السلام يقول ائما الغسل 
من الماء الأكير فأذا هو رأىة ى منامه ولم . د ألماء الا كبر قلي عليه عسل 
وقال ابو عبد اله عليه السلام: كان يقول من وجد طعم النوم فأنما اوجب عليه 


١ 
الوضوء وعرل أبى جعفر عله ال سلام ؛ المذى اثمام هو بمنزلة له النشامة .سكل‎ 
الود ا عليه السلامء عن الرعاف د. العام وكل دم سايل فقال لبس فى هذا‎ 
وضوء انا الواتو 0 ن طرفيك اللذين أي ا بهما عليك .وسكل الرضا عليه‎ 
السلام عن الناصود اينقض الوضوء قال : انما ينقض الوضوء ثلث البول والغايط‎ 
و الريح اننهى 8 وغين ذلك من 8 خيار اكثر من إن الحسى وي و ارد من إن‎ 
ستقصى و منكان ع ا الا خبار عرف صدق ماذكر بلاغبار وهذامااردنا‎ 
إبراده من المبادى اللغوية و فيه كفاية و بلاغ.‎ 
تقميم‎ 
اعلم ان جل الأعتماد وعمدة الأستناد فى معرفة مرادالة سيحانه و مراد.‎ 
النبى صلى الل عليه و آلهو المحجج عليهم السلام من الفاظ الكثاب و السنة‎ 
على انهم قد تكفاوا الهداية و التعريف والبيانكما قال تعالى ان" علينا للبدى.‎ 
و قال : أن علينا بيائه .فهم اذا تكلموا بكلام يتكلمون بما نعرف لايما لانعرف‎ 
كما روى ماكان الل ليشاطب خلقه بما لابعلمون. فأذا تكلموا بكلمة فأنادادوا‎ 
منروا ما هو المعروف سننا فهوو الا عرفونا مرادهم بالقرائن و الا مارات فأذا‎ 
ورد لفظ فى الكتاب و السنة فأمك عرفنا المراد ولو بالقرائن فهو و الآ فهو‎ 
متشايد جب رده اليهم و السكوت عند وعلى ذلك مدار جميع النااءن فى جميع-‎ 
الأ لفاظ و هذا اسل كلى قد سبق ذكره سابقاً و يأتى ان شاء الل فى ما بعد و‎ 
من عرقه استغنى عن جميع المباحث اللغوية و الا صول الموضوعة و من لين‎ 
ان احداً من الناس لابستبر شيئاً من تلك القواعد فى فم الا لفاظ ولا دليل على‎ 


اعثيارها عي كثاب ولا 2007 


بع 
فى المبادى الكلامية و فيها ارضاً مقاصد : 
المقصد الأول 
فى بعض ما عاق بالا'وامر و التواهى و فيه فصول : 

فصل اعلم ان لفظ الا“مرستعمل كتاباً وسنة عرفاً و لغة لمعان كثيرة 
منها الطاب و الأمر بهذا المعنى منظود نظر الفقيباء ولاشاك انف العرف 
لإستعماون الامر الآ فى طلب المستعلى القول و بعبارة اخرى الا فى الحكم 
ولذلك سمّى الحجج عليهم السلام بأولى الاأمن اى اولى الحكم و امن ساير ‏ 
الرعية بأطاعتهم فلابدق الأمى لاأحد من الرعية الأدئين و انما هو الحجج 
المستعلين الذين يحق لهم العاو و لايشترط فيه العا الذاتى فأن الدائى اذا 
حكم على العالى يلام و يقال اتأمرمن هو اعلى منك؟ فالامن ما كارت من 
الفرايض بأمر الل والفضايل لست بأمر اللّ. واخبر بريرة وخبر السواك قماروى 
من اطلاق الام على ما ندب اليه فأما لاأجل انه حكم بأن يكون ندباً و 
جب أن يتخذ ندياً وأما من باب المجاز و كان استعماله بقرينة و كذا النهى 
ستعمل لغة وعرفاً لمعان منبا طلب الترك وهو محلبحث الفقهاء وهو تعمل 
فى طلب المستعلى الترك و بعبارة اخرى فى الحكم وجميع ما ذكر فى الاامر 
بجرى فى النهى حرفاً بحرف فلانعيده و كذا القول فى صيغة الأمر و النهى 
فأنها تغيد طاب المدتعلى واما الوجوب و الندب فيا أمران شرعيّان يستفادان ‏ 


دن الخارج ففى عرف امل اللسارتف لولا الشرع لأوجوب ولا ندب فالمتيادر 


١ 

من«أفعل» مثلا هوالطلبكما فىكتب اللغة وأما عدمالرضا بالترك فروشيىء خادج 
بحتاج الى دليل و قريئة من الخارج و يعرف من حال الا هرو الآهرو المأمور 
و المقارنات ولوكان لماخفى على اهل اللسان و لما صار محل الا ختلاف فصيغة 
الأمر و النهى تفيد الوجوب و الحرمة فى الشرع لا نهما بدلان على طلب 
المستعلى و الطلب يدق للعالى و العلو نك وأرسوله و اسحجهو ليس غير اولئك 
عال الآ بالتغلب و علوٌ المتغلبين لانكون قرينة الا جاب و أها الل ورسوله و 
حججه عليهم السلام فقد وجب طاعتيم اعاوّهم وليس لغيرهم عاو لعدم مشاركته 
معهم فى العلو فعاو اللو عاو حججد هو سبب افتراض الطلاعة ويجاب الا يتمار 
و يجب أمتثفال امرهم على ما امروا لعلوعم الموجب لهم طاعة مفروضة على 
عبيدهم و امائهم وشواهد ماذكرنا من ان الاأمر للوجوب و النهى للحرمة فى 
الكتاب و السنة اكثرمن ان تحصى و ازيد من ان تستقصى و اما دلالتها على 
الندب و الكراهة فبالقرائن الخارجية و لما كانث هذه المسألة من المسائل 
المومة العظيمة الى يدور عليبا جميع الفقه و جميع احكام الله و يجب 
الا هتمام بها و بسط القول بقدر الاأمكارتك فيها فنفرد فصلا مستقلا و لاقوة 

الآ باد فى تحقيقها و تفصيليا . 
فصل - اعام انه قد يكورت فىالنفس ميل الى وجودشيىء أوعدمهد 
صل ذلك بيد غيرها فترريد ايجاد الغير ذلك الشبىء او اعدامه اباه ققد 
ييكون تلك الا أرادة بسيطة يعنى تريد ابجاده لاغير أو أعدامه لاغير و قد تريد 
جاده ولاتبالى ايضاً بأعدامد الا ان ارادتها للا يجاد ارجح او بالعكس فثر يد 


النفس ان لعن راعن ذلك الميل بأفط فاللفط ألذى تعور دك عن ع اليسيط 5 بمجاد 


تع 
الشبيء هو الاأمر و اللقظ الذى يعين به عرزي البسيط لاعدام الشى هو 
النهى معريين عن الضمايم و اما اذا كانت الاأرادة مركبة فلا يقى بها الأعر 
و النبى بصرافتهما قتحتاج النفس الى ضم الضمايم و القراين لتدل على ارت 
النفس كما تطلب الفعل لاتبالى بالثرك ايضاً وهما شيئان متضاداتت لايدل 
على احدهما اللفظ المناسي للخ فكما كان الميل مركياً وجب انينكون 
افظه ابضاً مركداً و اللفظ الصالح لظبور ذلك الطلب البسيط يختلف فقد 
بعر عند بالجمل الخبرية و قد بعبر عنه بالجمل الا'ستفهامية و قد عيبن عنه 
بفعل الاأمر و قد يعبر عند بأسماء الا'فمال و هكذا وأكر._ اللقظ الموضوع 
اذلك المخصوص به كما فيكتب اللغة لفط افعل فيو حقيقة في الطلب والبوافىي 
مجاز يحتاج الى قريئة ومن هذا البيان ظهر انل . الامر لطلب الفعل سيط 
والنبى لطلب الترك بسيطاً فأن استعملافى غيرهما احثاجا الى القريئة و هما 
مع قريئة الرضا بالثرك ليسا بأمر ولا نهى و أن كان صورتا عما صورة تصلح 
ان يظهر الأمر و يكشف عن ذلك و عنكوت الام رموضوعاً للاأبجاب لاغبره 
ها دوى عن الرضا عليد السلام عن آبائه علييم السلام قال على بن ابيطالب عاء هه 
الساام: الا عمال على كله أحوال قرائش و قشائل و معاص 3 الفرائض قبأهر 
له عزوجل 5 3 وقناء اكٌّ و تفريره د دشيتهو عليه و اما النضائل 


قلبت بأ بأمر مراك كن برضا أو بقضاء أ «و بمشية أ 5 بعلم م الله اما 





المعام ست بام اذ ولا برضاء ات ولكن بقضاء أن و بقدر رك و بمشيكه 


و 59 ثم دعاب عليها أنتهى . فين و اظين روحى فداؤه ان” الفرايض بأمر اتٌّ 


و برضاه اى بالفعل و اافضائل ليست بأمر الله ولكن برضاه . فالذى اخيريه 


دع 
ليس بأمرو انما هو لفظ دال على اارضا و محبة الفملو المعاصى ايسث بأمرالي 
ولا برشاه ومحبته فأن الل نكرهها والمكروعات تشرك المعاصيفى عدم الأمر 
واالرنا تو تكتلف :ميا فن الفقات وافير] اذى العقناب ومو الشية موود 
الامحالة و الا لماصار مكروهاً فعدّها عليد السلام فى الماصى لا جل ذلك 
قالفرايض بالأمى والفضايل ليست بالا مر وان وقع اغلبها بلفظ «افمل» فالامر 
حقيقة فى الا يجاب و كذلك لاسشك فى العرف واللغة ان الطاب يطلب يلفظ ‏ 
«افمل» ان بقعا ل المطاوب مئد ذااك القعل فأن فمل بقال اطاعد لغة و قال اهل 
اللغة أكون طاعة 3 عن امركما ان إن الجدواب لانكون إلا عن قول يقال «امره 
فأطاعه » و عن بعينهم اذا مضى لاأمره ففد اطاعه و اذا وافقد طاوعد و الطاعة 
الأنقياد فأذا طلب الطالب احداث المطلوب منه فعلا و احدث ققد انقاد لقوده 
و عمل بطلبه و اما اذا لم يفل ما طلب مد يقال عصاه يمنى لم ينقد ادو فى 
اللغة العصيان ضد الطاعة و قال ابو عيدالة عليه السلام : الطاعة ضحما الف 
الحديث. فالعصيان امرعدمى و هو عدم الطاعة وعدم الآ نقياد لإ مر الآمر قال 
أبو عبدالل عليه السلام. اذا 1 تطع ا فقد عصيقه أنهي .و هذا شيى الاعماك فيه 
وعلى عذا قال اد عزوجل . افعسيت امرى . و قال: لابتسوبت الما امرعمد 
بفعلون ماب مرون. فوجدنا الإ خبار المذكورة مطارفة التحنابو اللقتاب مدقأ 
لها ثم و جدنا الل يقول: فليسذر الثين يشالفوت عرد امره أن تسيبهم فتنة 
أو يسيبهم عذاب اليم . ووجدتاء عاتب اباي بقولد : ما متاك أن لاتسجد أذ 


امرتك. وامره قولد: اسجدوا لآدم. كما حك لنا تعليماً و كالمنا بأساننا وكذلك 


ينا ايا عدا عليد اللام قال ليشام : اذا امرتكم بشي" فافعلوا . و دأينا 


أبا الحسسن عليه السلام قال : اذا أمرتك مشى د و والأغست عليك الخين 3 


وحدنا ابا عبدال عليه السلا ف رسالته الى امطاب : اعلموا أنه الما مر 





ى ليطا" ف اما ا وك اعما عله فز 0 1 ه فقد د أطاعة « وقد 
ع ى ينتهى 34 ن 0 





لد و ا مر 1 ا بطاعته ١‏ ؛ فبغين أذ 07 ك1 م من : تعمثهة. و قال: ان ال 


أمن ارسسوا وله صلى الك علية و آله بيهم 00 0 عن أمره. ا بده فقد 
عمق لاا زسولة ومن عش الك 3 رسوله ومات حلي ذلك اماق وهوا من (القاو يي 
تتبين من هذه الاخبار الواضحة الموافقة للكتاب المددقة بعضها بعضاً ارت 
الام ى حقيقة في الحكم وال يجاب ومن اثتمر فقد اطاع ومن لم ببأتمى فقد 
عمى م 8 اكات لمؤمن ولاممنة انا قنى 3 و رسو ا ران ينكون 0 
الخيرة . من أمرم هم و عن بعص ا يسول فقد ضل خلا ينا . وهذه الآيات 
وان وسوس قيها موسوىو أورد فيها ابرادات و حل د نض واجاب و اعترض 
ولكن اذا ضممت بعضنبا الى بعض و نظرت الى موائعها ومواردها و نظرت الى 
8 خبار و مطابةتها مع الكتاب و تصديق الكتاب لها و علمت ان ال من أسم 
المطلب الموجب بنص الكتاب و مخالفة الأأمر مطلقاً عساتف بالكتاب 
و السنة لاببقى اذا موضع شك هذا والحجي مفترضوا الطاعة بضرورة المذعب 
«الكتاب و السنة والطاعة امتثال الا مركما عرفت فى اللغة وهو الطلب لمر جب 
او الطلب البسيط كما عرفت فى الحديث و الاغد و العصيان خلاف الطاعة وطاعة 


الحجج مفترضة بالتذرورة و عصيائهم حرام بالشرودة ومزيداً علي ذلك فقد قال 


08 





ابو عيدالك عليه السلام فيحدديث :اعادو | انما | امرالة 1 بد آن: 8 ٠‏ قد حرّمد 
. و انث سمعث قوله: فليحذد الذين يشالفون عن أمره أن" تصييهم قثئة أو وصيبيم 
عذاب اليم. , فمخالفة امره صلى الل عليه و آله حرام ويدل على ذلك أن النافلة 
تسمى فى الا خبار بالتطوع وهو تكلف الطاعة و سميت بالتطوع لاأنها ليست 

بالطاعة لان الطاعة لغة امتثال الا مر ولم يتعلق لا مر بالنافلة لماعرفت 8 
الفضايل ليست بأمر الل فالعمل بها ليست بالطاعة التى هى امتثال الا مر فبى تطوع 
قال ابو عبدالل عليه السلام فى حدريث ذكن فيه صوة شعيان في ى السقن وافطاره 
شين رمماك ا ذلك تطوع و 5 ان شل ما شكنا وا هذا فرش ولتن ل أن 


تفعل إلا م أمر ا انتنهى .نظن الى تتخصيصا 3 م ن بالفرض و أتخصيص الطاعة باه 
وتسمية الثافلة بالتطوع و من ضم بعض ما ذكر الى بعض و نظ. بعين الأنصاف 
وحانب الاأعتساف درأه و أضيداً يع نضا و مر بورد على هذه النصوص 
لامخلص لنص فى الدنيا من شره . 

فصل 28 أعلم ان بعضأ من القوم بعد ما اختار كون صيفة الأمر حقيقة 
فى الوجوب سجعل الامر فى الندب فى عرف الاثمة عليهم السلام من المجاذات 
الراجحة المساوى احتمالبا لاحتمال الحقيقة لكثرة استعساله فيه فى عرفهم 
فاستشكل فى اثبات الوجوب بممجرد ودود امس منهم سلام الله عليهم فأن شئت ان 
تعرف الحق فى المقام فاستمع لما يلقى اليك و هو انك قد عرفت بالكتاب 
و السئة ان الاأمر فى مقام التتكليف هو السكم و الشارع هو صاحب الأمر 
والحكم وطاعته الابتماد بأمره و معصيتد ترك الطاعة وهو المفترض الطاعة من 


ندال عزوجل فأوامر ه أبحابية ولو اراد غير إلا , جاب لنصب قرينة او صرح 


ا 
يعدم ارادة الا جاب ومن وجد اوامر كثيرة او قليلة فأئما عرف انها فى الندب 
بالقرائن هذا هو الحق الذى لابأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلقه ثم اعلم 
ان الذى حصل لنا به القطع الذى لاشك فيه و لا ارتياب وهو كالا جماع الذى 
لا اختلاف فيه ولا ارتياب ان محمداً وآل محدد عليوم السلام لم بريدوا من 
الرعية أن يعرفوا الواجب و المستحب و يميزوا بين الحرام والمكروه بل 
راون الترلن بالتمل ومن التقرين بالقوك افوا مق لعل 1 
الوجه فى الاأعمال و قد حصل لنا بذلك الإتجماع الذى لاريب فيه و يشيد به 
تجمبع السنئة والسيرة المستمرة بين المسلمين ومن كارف فقيهاً 5 في 
الاخبار عرف ذلك بلاغبار فأذ لم يريدوا ذلك لم يتكوفوا بصدد توضيح هذه 
المسألة توضيحاً ّنا همد كل احد ولم يعلموا صلاح اارعية فى العلم بذلك 
اذ العلم بذلك يدعوهم الى نرك اكثر المندوبات و ادتكاب اكثر المكروهات 
كما فتح متأخروا الفقهاء هذا الباب و اثى الى ذلك فى اكثر الا يواب و اما 
القدماء الذينكانوا يفتون بمتون الاأخباركان فتاويهم «افمل» «لاتفعل» مندون. 
تصربح بالوجوب و الندب والكراهة و الحظر ومنذفتح المتأخرون هذا الباب 
كثر الخلاف ببنهم و الاأرتياب وجل تنازع الفقباء فى الوجوب و الاستحباب 
دالا فالرجحان مجمه عايه وكذا فى الكراهة و الحرمة و الآ فالمر جوحية 
مجمع عليها ولو تركوا ذلك لقلْ الاأختلاف وحصل الا يتلاف وصار ادعى للسل 
لعن وتزك التكروسات فل أن اليل الأكزم نزو سمل قاذ ميد راق 
مسحمدعليهم السلام فأذا لم يكن الصلاح فى معرفة وجوه الا حكام وكان فى 
الأمتثال و الاأنتهاء لم يكن كثير حاجة الى معرفة الوجوه الآ اذا سأل احد 


م 
عن الترك فحينتذ كانوا يسرحوت بالجوازو لذلك صار دل الا ستحباب في 
الاأخبار غالباً التصر بح بجواز الترك و دليل الكراهة التصريح بجواذ الفيل 
فأن اردت النجاة فاسكت عما سكت الله و ابهم ما ابهمد الل ولا تيمك بالغانون 
فى دين الل فتبعد بين الأسفار و اسلك سبيل النبى المختار فى اظبار دين ال 
الجبّار ولابجوز وضع القاعدة بتقديم المجاز المشبور على الحقيقة او العكس 
بالا'دلة الخيالية ثم بناء الدرين كلاعليها نعوذ بالل من بوار العقل وقبح الزلل 
وابه نستعين . 
قصل - اعلم ان المعصومين سلام الل عليهم اجمعين قد ظهروا فى هذا 
العالم بلباى البشرية و عاشروا الناى كواحد منهم فكائوا جالسونهم و 
يخاطيونهم و يحدثونهم و يشيروئهم و يشاورونهم و يعالجونهم كواحد متهم 
و لم يكن همهم مقسوراً على بيان الاأحكام فى كل حين فلا كلّ أمر و نهى 
در 0 عدر فى بيان الاحتكام وشرح السلال و المدرام قفرب أمر أو نهى 
ى المعالحات او في اشارة المستشيردن أو فى ساير المقامات كما ,صدر 
أمثال ذلك عن ساي الثناس فتيصر ولاتحمل كل ما صدر عنم من أمر أو نهى 
على بيان الا حكام ولاتزعم ان الائمة لابقدرون على شيى سوى تعليم الا أحكام 
الشرعية وليس لهم شأت سوى ذلك فتتحمل كل امن سدر عنهم على الوجوب 
او الا ستحياب وكل نهى على الءحرمة أو الكراعة كائناً ما كان فأن كنت متتبعاً 
فى اخبار الآل درى صدق المقال و ان لامر والنبى يختلفان بحس المقام 
و الال فربٌ امر أو نبى ورد في العبادات و رب امر و نهى ورد فى المعاملات 
ورب امى و نهى ورد فى مقام بارت الفلسفة او الطب كخذ الغرار و الطلتا 


وول 

ورب امر و نهى ودد فى مقام اشارة المستشيرين كنهى الباقر عليه السلام عن 
ترويج الصادق عليه السلام و هكذا. 

فصل - و أذ قد عرفت أن لف الأمر و صيفته لغة وعرفاً لا بدلارت 
على ازيد مره الطلب فعلى هذا لا دلالة ليما لا لغة ولا عرفا على مرّة 
ولاتكرار للأستممال فيهما جميعاً و احتياج كل الى القريئة فى دلالته عليه 
و افادته له و اما شرةا قيقيد فى عا( م الحقايق التكرار دون عالم الع راض و 
توضيح ذلاك أن للاأشياء مقامين مقام ذواتها من حيث هى هى فى عالم السقايق 
يهقام اعراض و لها فى كل مقام حتكي خاص و ذلك كالطيب مثلا فأن له حنكماً 
ذانياً وهو كوند تحفذ الصائم ولابضْرٌ بالصوم وحكماً عرضياً فى عالم الأعراض 
و هوكونت بعض اقراده ممثوعاً و مكروهاً لعارض كالترجس و المسك. 
على القول بالمشع فيه و العقل الجرئى عاجز عن دركها و درك اسبابها د يجب 
الرجوع الى آل محمد عليوم السلام النمت م انيدم ال خلق السماوات 

و الاأرض و خلق انفسهم الشاهدين لجميع الخلق المطلعين على جميع- 
الأعراض والحقايق فأذا راجعنا اليهم سلام الل 0 استنيطنا من اشبارهى ايب 
حقيقة الأمر فى عالم الحقايق و الذوات للتتكرار و يجب على العيد اذا امره 
الل بأمى ان بأقس به ولا يقلم عنه الا بأمر جديد كالميت بين يدى الفسال اذ 
اللازم على العبد ان يكون ح ركتد الثانية ايضاً بأذن ريه فأذا قال المولى للعيد 
* أذهب» يجب عليه الذعاب حتى يقول «قف» او«ار-جم» و مسكذا و يدل على ذلك 
ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام في صلوة ليله اليد راج : قالاى ال ادكم 


يأ ميدمد لرتاك فقال ل ومو راكم قل سبحان دبى العظيم و دمده ففعل ذلك 


7١ 
رأسك 3 موقن فقام منتصياً بون بندى الله فقا له يا دهان‎ ٠ بادا م قال 5 ادقع‎ 
أسجد الريك . افخر رسوا ل اله صلى الل علية و آله ساجداً فقال لد قل سبحان‎ 
ربى الا على ويحمده ففعل ذلك ثلاثاً فقال له استو جالسا بامحمد ففمل الحديث.‎ 
فوقوع الأمر من الل جل وعرّكان غير مقيد بشيىء و لكنه صلىاليٌ عليه وآله‎ 
بقى داكعاً و كرد الذكر الى ان امره الل عزوجل برفع رأسه و اما فى هذه‎ 
لاتحصى لا يمكن‎ ٠ الدنيا دار اعراض و تصادم و تمائعو توارد اوامن و نواه‎ 
ان ,يكون مراد الشارع م ن أوامره التكرار بضرورة الأسلام نفأن النبى صلى‎ 
الل عليه و آله قرّر المسلمين على ما كانوا عليه فى عصره من العمل بأوامره‎ 
ولم بك مفوومهم و معمولهم من الا وامر التكراد يقيثأو الا لكان هذه المسألة‎ 
بين المسامين اوح من الصلوة و الصيام و كذلك فى الشرع مباحاث لاتحصى‎ 
و وجود المباح تنافكون الا وامر للتكرار و كذلك الاو امر العديدة تناف‎ 
تكرارها لامتناع التكرار معها و كذلك كون الأوامر للتتكرار يؤدى الى‎ 
العسرو و الحرج المنفيين و كذلك التكرار مهم لاحدّ له شرعاً و لافاية له‎ 
الآ الموت و كيف يمكن تتكرار جميع الاوامر الى الموت فلا دلالة للفظ الأمر‎ 
وصيغته من حيث هو هو على التتكرار كما عرفت ولاعلى المرة الآ ان الاأمتثال‎ 
 ةلالد لما كان مما لابذمنه و هو صل بالمرة فهى مما لابد منهلا من باب‎ 
الأأمر عليه بل من باب حصول الاأمتثال و اما ما استدل به من الا دلة للمرة‎ 
والتكرار فمزئفة لا طائل تحت ابرادها والكلام عل‎ 
فصل - و كذلك لادلالة للفظ الاأمر ولا صيغتدعلى فور ولاتر اخ ولإبختص‎ 


بواحد منهما لاافى اللغة ولا فى العرف وحتاج فى افادة واحد منهما الى القرينة 


ا 
و اما شرعاً فى هذه الدار دار الأعراض فأوامن الل عز وجل و أو امن دسولد و 
حجبحه عليهم السلام منها ما كان موقتاً بوقت حطيق كصلوة المغرب او صلوة ‏ 
الجمعة او صسوم شبر رمضان و أمثالها فهو على ٠١‏ و قتوأ جب ل تبان به فى وقته 
و ومنبا ها كان موقتاً يوقت موسع وكان وقته ازيد من لو" تبان بالمأموريه فهو 
على ما وقتوا ,يجوز الاأنيان بدفى جميع اجزاء وقته فى 71 جزء منها اراد 
الأ نيان لما صرحوا بد ونصوا عليه و منها ما كان لحدوث حادث او وجود علة 
فيجب الا تيان به فى وقت حدوث ذلك الحادث و وقت وجود تلك العلةكصلوة 
المي او صلوة الآبات فأن وقتبا حون حدوث علتبا و تكقف عن هذه الكاية 


قول الر ضا علية السللا 0 احدابدث0: نانسا أجوذنا 0-0 علي الميت قبل التغرب 






موقتة كاي 3 بر الصلوات و انما: عى 00 تجب فى وقت حدوث الحدث ليس 


للد فسان ١‏ فيه أختيار وائما حو حق يؤدى وجائز ان تؤدى الحقوق و فى اى وقت 
كاتا اذا لم 0 ن الحق موقتاً الحديت. ومن هذا الباب فورية كل أمر صدر 
لعلة كفسل المسجد اذا تنجس والح فوعام الا ستطاعة و امثال ذلك من ذوات. 
العان الا ميات فمتى ها حصل المقتضى و فقد المائع وجب الا تيان به بلا 

انتخلار واما مالم يكن معألا ومسبباً و صدر اهر ابتدائى من الشارع ولاتسربج 
فيد بوقت يجب الاأتيان به لاأن الشارع لا مقتني لمر من ذات نفسه بالبداهة 
1 ياءنة بنهى عند وجود المقتضى و فقد المائع ولا ستعجل بشيىء قبل 
وقته و لايشاف الفوت كءا أن اوامره الكونية كليا على حسب وجود اامقتضىي 


حر ققد ألم لمانع فمتى ما حصل المقتضى وفقد المائع م رز قو آنا ل الخلق 2 


0 
وينهى انما امره اذا اراد شيئًاً ان يقول له كن فيكون . فليس يستعجل بأمن و 
نهى قبل وجود المقتضى وفقد المائع ولا يخس عن وقت الحاجة وما ترى فى 
خلق الرحمن من تفاوت . ولن تجد لسئة الل تبديلا . وما أمر نا إلا واحدة .د 
يكشف عن ذلك قوله تعالى : استجيبوالةو لأرسول اذا دداكم لمايسحبيكم. وقول 


ابمعبدال 1 السلام؛ أذ أمر 1 بشدى ء فاقعاوا .وقول أب الحسن عليه السلام 


ب 
: اذا امرتك . يشىء فافعل وال : عضب ٠‏ علياك .ومن الب نان اذ! ظرف زان 
ووقت الجزاء وقت الشرط كما روى فأذا وقع ا من من غير مستعجل و ائف 
للفوت عالم بالمقتضى و المائع الآمر يما يصلم للعيد و الثاهى عما نفسده جب 
الأثنيان به عند صدور الاأمر و وصوله الى المنكلف فأن لم يفعل كان تاركاً لما 
يصلحه عاملا بما يفسده تاركاً للطاعة عاصياً و هذا الذى ذكرنا دليل ارادة ‏ 
الفور من الأوامر الخالية من القرائن و ليس ندل على امب الا مر موضوع 
للفور و حسنا ذلك . 
فصل - اعلم الث القوم اختلفوا فى أنه اذا دل دليل على وجوب شيىء 
فى وقت معين هل بجحب قضاؤه اذا لم بأت به فى ذلك ااوقت المعين له بهذا 
الأأمرام لابجب الا بأمر جديد؟ ولكل قائل و استداوا بأدلة و همية كلها عند 
آل محمد عليهم السلام كراب بقيعة يسسيه الظمآتت ماءا لا فائدة فى 
ذكرها وردّها و الدق فى المسألة ان الأمن بالفعل على اربعة اقسام فى الواقع 
فمرّة يؤهر بالفعل لامجل نفسه على هيئة مخصوسة و أما كان حادثاً و الحادث 
لابه و ان يظور فى زمان ضرب له وقت أنسب به من ساير الاأوقات فيكون 


سويب كماله و زيادة اثره و لمق سوزء ماهيته المطلوب وذلك كالصلوات اليومية 


ع0 
وهرّة يؤمر بالفعل لأجل نفسه ولكن يجعل هيئته للوقت على انه ان عمل 
به فى الوقت فليعمله على تلك البيئة فأنتف ذهب الوقت ولم يعمل به انتفى 
فائدة تلك الهيئّة فيعمل بهفى غير ذلك الوقت بغير تلك البيئة و ذلك كصلوة 
الجمعة ومرّة يؤمر به و ببيئته لاأجل الوقت فأذا ذهب الوقت ذهب فائدة العمل 
بالكلية كصلوة العيدين و مرّةٌ يؤمر بالفعل لاأجل نفسه و لا بضرب له وقت 
اصلا اما النوع الأول و النوع الآخن فيأتى السكلف بالعمل و الت ذحب 
الوقت فأن العمل مأموريه لجل نفسه و الوقت من الاأعراض المتممة الخارجية 
الآ ان الأول قضاء لجل ان الوقت الثانى بدل الوقت الأول و الا" خير ليس 
بقضاء الأن الاأمر تعلق بنفس الماهية ولم يضرب لها وقت و اما القسم الثاني 
فما دام الوقت باقياً تأنى به على عيئة ضربت لاوقت فنا ذعب الوقت فلا فائدة 
فى تلك البيئة فتأتى بالعمل على هيئة اخرى بقتضيها نفس العمل و اما 
القسم الثالث فأذا ذهب الوقت ذهب فائدة العمل مادة و صودة بالكلية فلا 
بنبغى الأقيان به خارج الوقت فتبين من هذا البيان ان الام ليس على نظلم 
واحد حتى بحكم علد بحكم كلى و هذا الوضع المذكور ليس يعلم الاببيان ‏ 
الشارع فأنه اعلم بما وضع فيقف موقف التصريح منه اما بهذا التصريح أو بقوله 
« اقض » و « لاتقض» او «اعد » وه لاتعد »و أمثال ذلك فمن قال أنه بأمر جديد 
صدق من هذه الجبة الا ان هذا الأمر الثاني مبين للا متثال لامر الأول و 
تأكيد له لا تأسيس و لوكان تأسيساً لكان اداءاً ومن قال انه بالا مر الأول صدق 
من هذه الجهة التى اشرفا اليها ولما كان فهم حقيقة الا مر محتاجاً الى التصربح 


نبالقول الحطلق موقوف على امر جديد تأكيدى و يكشف عن ذلك ما احتج 


5 


5 دسو الل ا ى ال اعليه 00 لد على المشركين و قال: أرأء: م م أن أمركم حل 
بدو إل داده يوهاً بعيته الكم ان تدخلوها بعد ذلك يغير أهر ره.و ذكن أعثرا فهم 
5 أنه ل س الهم ذلك و قررهم النيبى صلى الل عليد وآله على لاك فنا أمرنا 
بصوم يوم الخميس فأن صرح لنا الشارع يوجد إن المطاوب السوم و شرب له 
بوم الخميس للتكميل فنأتى بك مامة باو م 0 م «صرح 
فلس لذا ان نصوم دوم الجمعة فالعلد مكره صوم يوم الجمعة و أما هذا المثال 
بعينه فنسمن و أن علمنا الت الصوم بنفسه مطلوب و السوقت مكملى الا ان 
الصوم يسوم الجمعة مستحب بنفسه مستقل لالت الصوم مطلوب بنفسه وليس 
بقضاء و اما القضاء فهو الفعل فى الوقت النانى بدلا من الفعل فى الوقت الأول 
الذى تركه. 

فصل السمق ان الأمر بالشىء لا يقتضى الأمر بما لايتم المأموديه 
الابه لالعة ولاعرفاً ولاشرعاً لاعلى سيل العطابقه ولاعلى سبيل التضمن ولاعلى - 
سبيل الألترام و انما يقتنى ذلك افتضاءاً كينونياً طبعيًا و تغصيله ان المقدهة 
مسا مقدمة وجوب الشيىء أو مقدمذ وجوده فالا ولى ليست يفعل المكلف ولم 
يكلف يهاو انما عى اسباب اذا حدئت وقم تكليف الاأجليا فبى من فمل الل 
فمهما حدثت وجب مداول الإامر الذى وقع التتخليف به كالصلوة عند دلوك 
الشمس و الحج عند الاأستطاعة و الثائية اما شرعية واما طبعية فالشرعية ما جعله 
الشارع مقدمة شيىء فأذا أمر بذى المقدمذ فهوامر به وهو المعللوب ويجب عليه 
الأتيان بالمقدمة شرعاً بدلالة اللفظ الخاص بها على انها مقدعة ذى المقدعة كما 


انه امر بالصلوة و جعل مقدمتها الطهارة بأمر آخر على انها مقدمتها فيجب 


0 
عليك الوضوء امتثالا للاأمر من باب المقدمة والطبعية ما توقف عليدكون الشيىء 


وطبعه وذلك ان الم سبحانه امر رقن اه فرض فرائض و 0 مح رماث 






وأراد من 
ونهى لبطاع في 
ها بدل عليه الف لغة او شر. عا فأنه الذى بهم من لفظلة و مراده و مطلويه 
ل تبان بذلك المدلول و ذلك المدلول ريما «توقف على أمن و يسناج وجوده 


بداو التي 16 نهى عله الخير . و مدلول أمره و نيك 


الى وجود ذلك الشىء فذلك المدلول موقوف على ذلك الشى” وتبع لوجوده 
لان ذلك الشىّفى ذائه مقدمة خلقت لما بعده أن اثذق وجوده تمكن المتكلف 
مما يتوقف عليه والا فلا يتمكن فال كلفون مختلغون م ى:الشسكن من ذلك 

المدلولو ليس لذلك الاختلاف نباية ولاغاية مثلا انه أمر بالسيج و هدلول 
لفغله و مطلوبه الح و المكلفون بالحج مشتائون فى الغرب و البعد من مّكة 
على مسافات لاتحصى و الام امر واحدو دلا42 دلالة واحدة وليس يدل على 
قطع قلك المسافات واحدة واحدة ولو كان .دل ماى قطع الف فرسخ مثللا 
لكان الواجب العمل بددلوله و كان الواجب عاى كل احد قطع ذلك الإألف 
فرسخع بل جميع المسافات غين المتتاهية وهو يديهى البطلات بل المراد 
و المطلو ب فعل احج فمن كارت فى مكة يحب ليه الح بالاسير مسافة 
ومن كان عل ى فرع . بجب عليه الح بدلالة الفا واما قطع الفرسخ بالمشى 
و نقل الأقدام مثلا فوجوبه طبيعى ظلى فرعى لا اسل بدلالة اللفظ الاترى 
انه لو اوصله نبى بطى الارض الى مكة من دوت مشى ليس يطالب بالمشى 


وقد تح و و أمتثز لو أما اذا أتخصر اجا مر بالمشى وجب علب ٠‏ طبعاً للتميكن 


0 


مر المأمور به وهو لل الوجوب الشرعى ولو ذهب به النبى بطي الإكرض 
فليس مططراً الى المشى طبعاً فليس بواجب طبعاً ورفع وجوبه عنه و اهائرتب 
العقاب على ترك المقدمات فأن كانت من المقدمات الوجوبية فبى من فمل الل 
ولم بقع التكليف بتحصيلها فلا عقساب على تركها و ان كانت من المقدمات 
الوجودية الشرعية فيعاقب على ركبا اذا تركيا الى آخروقتيا لتعلق الأمس بها 
و اذكانت فريطة لجل شيىء آخر ولاأن ذى المقدمة لا بحصل الا بها بعينها 
ولا يمكن ان يقضئله أسباب آخر يتممكن بها من ذى المقدمة و انكانت طبيعية 
وكان يتركها لجل ترك الواجب فهو عازم على ترك الواجب الشرعى و لما 


00 بجوارحه فيدر ى عليه ما وى 6 ن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محجمك 


عليهما السلام: لو كانت النيات 5 اهل الفسق بو خذ بها اهلها اذأ لإ خذ كل 
مرل نوى الزنى بالزنى و كل ل من نوى ال رقة بالسرقة وكل من نوق القتل 
بالتققل و لنّ ل عدل كر 0 ليس البجود 5 ن شأنه ولكند شيب على فيات ِ 
الخيى اهلهاو اضمار هم عليها ولا يؤاخذ اهل الفسق <: ى يقعلوا | تتهى . 

ان النية مقدمة فمل المعصية وقال ابو عيد الله عليه السلام: من مم بحنة فل 


معدا كتبث له حصلة ة فأن عملها كتثنت ت لد عثراً و من م 
ي ييعملها فأن لم يعملها كتيت عا مه حسنة و ان اعملها اخل ل تسم ساعات فأن 





من ةلم تك 3 عليه 


تاب و وندم عليها لم تذكتب عليه و ان م شب د م لدم عليها كتبت عليه سينّة. 
دوعن | احدههوا عايهما السلام قال :أن" د تبادك و تعالى جع ل لآدم فى ذريته 


إن" دن ع بمحسيلة فا م يعملها كتبت لذ سن دمن عم بحسئة د عملم كتبت لد 
عش رأو من ع بسبئة 3 لم' تكتب لد دمن هم 6 بها وعمليا كتدت عليه سيئة .ل لى غير 


ا م 
و9 
« 
2 
0 
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ذلك من الاأخبار ولم يقل فى شي منها اذا ترك أو فعل مقدمتها كنبت عليه 
ترك المقدمة و اضمار تر ك ذى المقدمة فأن قضىله اسباب اقتدر على العملبه 
لم يعاقب و ان لم بقض له اسباب و ترككتب له بعد الثرك سيئة وعوقب عليه 
و اما المقدمة فلم تكن و اجباً شرعياً ولم يتعاق بهامر و انماكان واجياً طبعياً 
بل عرفت أنها من حيث نفسها ليسث مقدمة بل فعل وحودى مستقل بنفسا ثركد 

المكلف بأى عقاب على قرك ما لم يوجبه الل على عبده يعاقب . 
فصل - و كذلك الكلام فيما تشاجرو! فيد من اقتطاء الأمر بالشبي”' 
النبي عن الضد و عدمد فالعق انه لادلالة فى الا من علبى النهى عن الضد عاماً 
كان او خاصاً بحسب الوضع ولا لازمه لالفة ولاعرفآو لا شرعاً و ائما يقتضى 
الأمر ترك الأضداد المنافية للمأمور به بالكيئونة و الطبيعة فأن الأتيان 
بالمأمودبه ستازم ترك اضداده المنافية فاللفظ الدال على طابه يدل على طلب 
ركبا دلالة كينونية وتوضييح ذلك هو ان الترك فعل وجودى وليس بأمر عدمى 
م لذايقع به التكليف و يفال اترك »و يثاب على الاامتثال لوترك ولا يقال 
دترك» الآ اذا كان مشتغلا بشبى فودعه وخلاه ففى اللغة: ترك الشي” ودعدو 
خلاه وترك المنزل رحل عنه و ترك فلاناً فارق. ولابقال لغير المرتكب يأهر 
او المقارن لهاو المشرف عليه بالنفس او الجسد تركه الاترى ان الثنبى صلى الله 
عايه وآ لهو من كان مثله لايقال فيه انه ترك شرب الخمر و ترك الزنى و اها 
تارك الصلوة مهو ايآمنكان بصلّى ثم تركيا اوكان مغرقاً بنفسه بلزوم الأسلام 
على الصلوة ثم تركها ولم يصلّ ولابقال للكافر تارك السلوة وتارك الس مثلا” 


73 
حقيقة و أن سامم احد وقال فهو مجاز لغة و عرفاً واما قوك نعالى عن بوسف: 
الى تركت ملة قوم ل ومنو بد فمناء اى ؛ مدماتديرت في الملل واشرقت 
عليها وعرفت بطلائهم تركت ملتهم واتبعث ملة آبائى عن بصيرة ثم أن متعاق 
هذا الثرك اما الضد عامّاً ى ترك المأمور بداو خاصاً و هو الأقعال الجرئية 
الممنافية مع المأمور به فأذ قد عرفت سابقاً ان الطاعة امتثال الأأمر وألعصيان 
عدم الطاعة و ثبت أن طاعة ال وااجبة و عصيائه حرام ثبت حرمة ترك جميع 
الاأوامر و وجوب الاأمتثال بجميع الاأوامر من الخارج فلا يقتضى الام 
بالغيى' ترك الضد العام اى ترك ترك المأمور به بحسب الوضع بل يقتضيه كوناً 
وطبعاً و اما الضد الخخاص وهى الإأفمال التى لاتجتمع مع المأمود به فى آن 
واحد فقد تبين مما ذكر نا انالثرك هو تخلية ما كأن مشتفاة به او مقارياً أو 
مشارقاً انه ليس يجب طبعاً ولإعقلا ان بترك الصلوة مثلاً اذا ورد عليه الام 
بتطبير المسجد وليس مقدمة التطهيرطبعاً ولاعقلا ان برك الصلوة حتي يتمكن 
من التطبس فلو كان مقدمة له طبعاً لكان بجبطبعاً اف شرف على صلرة 
م بتركها حتى تطبر و انكان ودود التطيير عليه فى الضحجى مثادً فليس ترك 
فعل من الأفعال مقدمة لإتطهير و أن كان وقت ذلك الفعل نعم اذا اتفق الأأمر 
بالنطهير عند وقت صاوة اتفاقاً فما لم ترك الصلوة لابمكنه فعل التطوير بداهة 
محينئن تركه مقدمة للتطبير طبعاً لا أن قوله < طون المنجد » معناه « اترك 
الصلوة» ولو كان ذلك معناهلكان اللازم ترك صلوتفى الضحى اذا وجب التطيين 
فيه و ذلك بديبى البطلاتف فوجوب الثرك طبعى لاتفاق المقارنة و ليس يدل 


لفل «طير المسجد» بالدلالة اللفئلية علىحرمة الصلوة بأحدى الثلاث لغة وعرقاً 


٠م‏ 
فلم بتعلق نهى شرعى بالصلوة بوجه من الوجوه و ان كان عاصياً ترك التطهير 
وليس الصلوة علة تركه ولاسبيه فأن تركه فعل وجو دى آخر مستقل و الصلوة فعل 
وحودى آخر غابة الأ أنه ترك التعاوين و عصى مم صلى و هو متليس بعصا ثة 
والتلازمات العقلية ليست مناط الا أحكام ولا بجوز الحكم فى دين لد بالتلازمات 
د أنما المدار على السمع واللطق وهو لفظ ملفوظ والعمل على ما يدل عليه 
اع وعر ف ع 
تتعيك 2 فعام همأ ذكن ا 0 ان اخ مر بالشيى” لقتضي ن"النيى عن ضده لعا 
دعرفاً وشرعاً ان الضد ليس بنهى عنه بهذا الام من و أذ لم بيك ن هنهياً عنه فلك 
دَلل على بطلانه وأما ٠‏ م1 ددئ ان المرأة 1 ى تؤذى 0 0 قبل أنّ صلوتها 
ولاحانة من عملن" حتى أرطي .على ان 8 رضاء واجب فورى فاشتغالها نه 
اخرى غير مقبول فلا دليل على بطلان صلوتها هو وجوب القضاء عليها من 
الكتاب والسئة و ان عاقيها ال بعدم قيول صاو نها مالم ترض زوجها و اما نفس 
العمل فماً مودبها قد امرءها عليم خبين قد امر بأرضاء الزوج وضيق وقته وجعل 
تأخيره معصية ولي ستأخبره سلوة ولم ينعن السلوة وليس الاأمن بالا رضاءفبياً 
عن الصلوة ولافعل الصلوة مستازماً لثرك الأرضاء دائماً و انما اتفق أنها تركت 
كا ولت والترك فمل آخر والصلوة فعل اتفق صدوره فى هذا الوقت و 
عدم قبولها عقوبة لترك الاار شاء لإبدل على النهى عن ااصاوة الست تقر فى 
الدعاء: الليم اغفرار الذفوب ال ىتحبس الدعاء. فلعقوية تلك الذنوب تحيس الدعاء 


«الاتساجاب ور س الدعاء نبي عنه وكذلك اشنا ل صسأونها اذا اسينيمات زوجها 


دأم ترضمبا 0 الصلوة يمنهى عنها و على القول بالا قتَضاء درم دعاؤها يض 


2 

بأن تقول : اللهم ادض ذوجى عنى و اغفر لى و تب على ولين قلبه ليرضى عنى 
وأمثاله و كذا ما روى فى العبد الآبق انهلا ببقيل صلوته حتى يرجع الى سيده 
ولادليل على بطلان صلوته و وجوب القضاء عليه و ما روى فى انع الزكوة 
أنه لا يقبل صلوته و كذا روى فى الزبّين انه لابقبل له صلوة و كذا دوى فى 
المتطيبة لغير زوجبا لا يقبل صلوتها حتى تغتسل من طيبها و أمثال ذلككثيرة 
مع انه لادليل على بطلان صلوتهم و وجوب القضاء عليهم الم تسمع أنه لابقيل 
من الصلوة الاما توجه العيد فيا الى ربد و لرئّما يقبل منها عشرها او خمسها 
او اقل او اكثر ولااحد قال انها غير مسقطة للتكليف الدنياوى و اما ماروى 
عن امير المؤمنين عليه السلام: الاق 8 : بالنوافل أذا اضرت بالفر|يض. وعن ابى 
جعفر عليه السلام لاثافلة لمن عليه فريضة فمعناه انه لابثاببالتقرب ولايحصل 
به القرب الى ال سبحانه و هو مضر بالفريضّة ولابقيل مئه نافلة و عليه فريضة 
قدتهاون في 0 0 ددى عن 9 حجان عليه ع :أقاما اذى الرجل 


لم يقبل منه شيىء ع منها م جف اله نافلة ار يضة وا 78 تقبل النافلة ب 57 





0 الفريشة و انا 0 5 5 الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و اتما جعلت 

النافلة ليتم بها ما افسد من الفريضة انتهى . فعدم قبول النافلة لتضبيعه الفريضة 
وهو حكم اخروى” غير بطلان العبادة هذا و هذا القول يؤدى الى العسٌ. 
والحرج الشديد فأن لازمه أن من عليه درهم ١‏ حد و يماطله لإبجوزله صلوة 
ولافريضة موسعة ولامئدوب ولامباح حتى انه لايجوز له النقان الى شيىء 


و الأصغاء اليه واكل لقمة زائدةو شرب جرعة من غير اضطرار و اندب علية 


م4 

الأقتصار على القوت عند خوف التلف و ترك جميع المباحات الأعند الضرورة 
والخوف على نفسه وهكذا وليس فى الدين هذا العسرو الحرج قطعاً هذا ولا 
ينجو من هذه المسألة احد من المسلمين و تستلزم بطلان جميع اعمال 
المسلمين و رأينا فى الحديث انكاتباً من بنى امية اصاب من دثيا همالا كثيراً 
اغمض فيه و طلب المخرج من ابيعبد الل عليه السلام فأمره ان يخرج من 
جميع ما كسب فى ديوائهم و يرد مظالم العباد و ضمن له الجنة ففعل و مات 
واخبر عند هوته بوقائه عليه السلام ولم يأمره باعادة جميع فرائضه مع انه كان 
عليه ديون لابحصيها ولم ينو الرد قبله و كذلك لم بقع امر فى جميع القضايا 
التى رفعت اليهم أن يعيد المبطل مثلا فرائضه ولم بقع سؤال من أحد عن 
هذه المسألة معشيوعبا عند العامة وبحثهمعنها ولم يبتدثو اسلام الل عليهم ببيانها 
فى خبر من الاأخبار فخلوٌ جميع الاخبار مع حاجة جميع المسلمين اليها فى 
جميع الاأعصار ادل دليل على عدم بطلان الأعمال الموسعة اذا كان الرجل 
'مكلفاً بأمر مضيق وحرمة الاأعمال المباحة اذاكان كذلك. 

فصل - اختلفوا فى جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه مطلقاً ام فى 
خصوص الشرط الوجوبى الشرعى ام لا ؟ على اقوال لاطائل تحت ذكرها وردّها 
و الحق الذى يليق أن يّبع هوان الل سبحانه امر و نهى للارشاد و ايضاح 
السبيل اطاعمناطاع وعصىمن عصى ولم يرد امتثال الناس حتماً ووقوع ما امس 
بدو الأتيان به جزماً و على هذا فلا مائع من الت يأ بشيىء مع العلم 
بانتفاء شرطه هداية و أرشاداً و توضيحه هوان الل سبحانه الغنى بذائه عما سواه 


كما خلق الخلق لغاية تعود اليبم لا اليه و لاينالون تلك الغاية الابأن يهديهم 


عم 
سبيل الوصول اليها اهرهم ونهاهم لالغاية تعود اليه بل اليهم و تلك الغابة لا 
تحصل لهم الا بسلوك سبلها اختياراً فأمت تلك الغاية لاتحصل الا بالعبادة 
و ب لا تتحقق الا بالا ختيار ر فخلقهم مختارين و امر هم و نهاهم هداية 
و ارشاداً الى تلك السيبل فمن شاء فليؤمر:_ و من شاء فليكفى . آنا هديناه 
السيل انا شاكر رد اما كفوراً و لم يكن لامره و نويه غايسة من حيث ننسه 
ولم يرد ارادة حتم وقوع الاثتمار و الاأقباء و انما اراد هما ارادة مسية 
ورضاء وارادة كمال الرأفة و الرحمة كما الت أل سبحائه لم يخاق الماء لغزية 
تعود اليه ولم يشلقه ليشرب حثّماً وائما خلقه لفائدة الشرب و رفع العطش فمن 
شرب ثال هنه الفائدة و من لم شرب لم يكن خلقه الماء عبثاً فأنت العبث 
مالم يكن له فائدة وخاق الماء له فائدة و اكمال للخلقة و الرأفة و الرحمة 
و الحكمة فمن شاء فليشرب و لينتفع منه و من شاء فلإبشرب و ليتضرر منه 
والواجب ان يكون الخلق من الحكي ركاملا ولا يأتيه تقص من جانبه فالنقص 
من فعل المكافين لا المكلف (بالكسر) فالف عرفت هذه المقدمة الحكيمة 
السديدة فنقول أن الل سبحاتة مر الخلق لالغاية تعود اليه فأذ لم تعد ييكون 
لغواً ولا لأن بأتمر الخخلق حتماً واذ لم يأتمروا يكون عيثاً ووائما أمرهم 
بمافيه صلاحيم وامرهم بما يعلمون لا بمايجواون لآن صلاحوم العمل بماعلموا 
على م علموا 5 ِ/ م يكلفهم على حسب علمة عزوجل لإنكاف ال فسا الام تاها 
ولابكلفاة لفسا الأوسهها والناى فى سعة مال م يعلموا و دفع عن هذه الامة ما 
ابموز ن دان الل احتيج "على الناس بماآ تاه , و عرفهم الاترى انه لم يكلفهم بما 
عام ال حلال و باجتئاب مافى علم الل حرام وهكذا قال على عليه السلام: :ماابالى 


عام 
أبول أصابنى او ماء نام أعلم فأمر الرجل بصلوة الظوى اعلاماً بن فيبا صالاحه 
رأفة ورحمة وعليه العزم على الأمتثال قبل حلول وقتها و الا متثال بعن حلول 
وقتها فأن مات بعد حاول الوقت و مضى اقل من مقدار اربع ركعات و كان بعلم 
الل ذلك ليس مر 


المأمور به حتماً و انما الغابة الارشاد و الهداسة وقد حصلت صلى اولع صل 


ره دليل ان الام ل به ذلك اذليسغاية أمن م ن الآأمر و3 
ومن و 


اختياراً أو اضطراراً وكلف المرأة بصوم شهر رمضان ارشاداً و هدابة وقد حصلت 
ولم يكلفها لوقوع الصوم منها حتماً فأن عست و افطرت ثم حاضت لم يقعالامر 
و الهداية عبثاً اذ ليس الغاية فعل العبد و ائما الغابة الاأرشاد كما قال اناهديناء 
المبيل انا شاكراً 3 كفوراً و اما قوله: ما خلقت ااجنّ و الأ نس الآ ليعبدون 
كانان طفلة الغلق عبادتهم لالآن يعبدوا حثماً ولوكان كذلك لم ببق احد 
الآ وقد عبد والخلق اذل و احقر من ان بشاقه الله عزوجل لجل شيىء حتماً 
م لامكو ن منه ذلك افهم قأنه دقيق وبالاعر از حقيق. 
فصل . اختافوا فى ان الاأمر هلى يقتضى الاأجزاء و اسقاط التدارك من 
الا عادة و القضاءام لا على أقوال و الدق ان الا هر «دلعلي الا يجابفقط وليس 
فيد ذكرشيىء من ذلك لالغة و لاعرفاً ولاشرعاً بوجه من الوجوه وائما المسقط 
للاعادة و القضاء هو الامتثال و هو فعل العبد يعنى اذا اوجب الشارع يأمر 
3 امتئل المكلفبما امر على ما أمى ظاهراً كامل الشروط فيذا الإ متثال 
عنى الاأجزاء و سقوط الأعادة و القضاء ظاهراً و واقعاً اما له رأفأنه كلف 





بشيىء واتى و اما واقعاً فأن العبد مكلف يما بعلم فأن من عمل 6 علم كفى 
مالم لوقام كما قال أبو عبد ال عليه السلام و قال على عليه السلام ما ابالى ابول 


ل 
أصابنى او ماء أذا لم اعلم. و ذلك ان الل لا مكلف نفساً الاما تاها أى ما عرفها 
و و الدليا ل على ان لمن للإبجابو 8 ميكاكد هو المسقط قول اتغيد 35 عليه 


السلام: :اعلموا أنه 5 أمر و ني لبطاع كش ما ا أصر بهو لمنتيي 


هي عما نهى عنه 
قمن انيع أهره فق اطاغة وقد ادر كل شييء من الخير ومن ل بنتهعما 
و أ عنه فق عينأة فأن مات على ذلك اكيّه الله على وجبه فى الثار الخير 
فالا مر والنهى للا جاب و الطاعة سيب أدراك كل خير و العصيان سبب دخول 
الناران مات على ذلك من غير تدارك و الا متثال طاعة و العلاعة سبب النجاة 
وترك الطاعة معصية 5 الهلاك و جميع ما قالوه فى هذا المقام لف 
فى غير ضرام بلاكلام . 

فصلى ‏ لا ريب ان النبى حقيقة فى الحرمة شرعاً كما ان الا مر حقيقة 

في الوجوب شرعاً وان النبى يقتضى فساد المنبى عنه شرعاًفأن الشارع الحكيم 

لا شهى عن شيىء آلا لفساد فيدكما لايأمر بشىء ألا لمافيه من الصلاح ولافرق فى 
ذلك بين العبادات و المعاملات وغسر هما و كذا لافرق فى ذلك بينكون النهى 
متعلقاً بنفس العيادة او المعاملة أو بجزئها أو بشرطها او بوصغها الداخل او 
الخارج متحد معها فى الوجود او غير متحد ولا نكر ذلك الامن شك ر حكمته 
صلى الي عليه و آله و على هذا لادمكن اجتماع الاأمر و النهى على موضوع 
واحد من حيث واحد وجبة واحدة و تفصيل ذلكالا جمال و تحقيقه يقتضى رسم 
امور لتبين لك الحال . 

الأول معنى الصحة و الفساد عند المتكلمين ما وافق الا من وما خالفه 
وعند الفقباء ما اسقط القضاء ومالا يسقطه والدق المستفاد من الكتاب والسنة ان 


8 
أي سبحائه امر بأشياء فيها صلاح الخلق وله فيها الرضا ونهى عن أشياء فيها فساد 
الخلق وله فيها السشط فما نهى عتدففية فساد الخلق وهر تكيه عاص لله عزوجل 
مسخوط له فسيّه ما شنّْت و ها أمر به ففيه صلاح الخلق و مرتكبه مطيع لل 
عزوجل هرضى عنه فأن اتى المكلف يما أمربه كما امر فأتيانه به يقتضى صحة 
عمله و موافقته لمراد الل و ان لم ريت بهكما اهر و قد اشتغل ذمته بما امر فلمل 
7 ذمته عما اشتغلت به فعليه أن سر 3 ذمته مما اشتغلت به قشمة ماا شت 
وما نبى عنه ففيه قساده و الل لا بحب الفساد فهو مسخوط فالعمل المنهى ء 
اذا عيلة المكلق مسخوط و بعذيهة اك عليه سواء ككان عيادة او قير عبادة 
بى .يدل على طلب الترك و طلب الترك من الل تحريم و التحريم نهى عن 
موقع الفساد 4 السمخط فأذا خالف وقمع ف الفساد 2 السيخط قال أبو عبدال 
عليه السلام اعلموا أن 1 ان الل اينات عنه فقد حرمه. الى انقال و اعلموا 
انه ائمسا أمرو ب يطاع فى م امن 7 . لينتهى ء ع 5 فى عه فمن اتبع مره 
قد أطاعه وقد درك كلشيىء م من لكين ومن لم لله 5 نب أل عند فقد عصاه 
الحديث. فهل مناط الصحة الا الطاعة وهل مناط الفساد الا العصيان ؟ الم 






.0 حجان عليه ال 


ما ورد ؤ ى نكاح / عبك ٠‏ بغي اذن 2 أنه قيل ب 


ل أن الحكم بن عت عتيبه و أبرهيم النخمي و اصحايهما بيو لون أن اصل التكاح 
فاسك ولاتحل اجازة لسن فقال 00 عليه السلام | ئه ل م بعص اث و أثما عصى 


لامأ 


د فنا اجازه فهو اله جائزا تنبى. قمثاط الغساد العصيان ومن لم نلقة عما تهوى 
اتٌّ عنه فقد عصاه فعمله فاسدو قال الرما عليه السلام فى حدديث: و حرم غصب 


الأموال و اخذها مر غير حلبالما فيه من انواع امياد و الفناد درم لذأ 


لال 
ا ادر و اك 2 ل ددا لقي ون الم العا 
وعل ره شبىء الا لمافيه مرن الفساد ؟ وقال الرضاعليه السلام فى حديث : 
انا وجدنا كل ما احل الل تارك وتعالى قفيد صللاح العبادد د بقائهم و 5 اليه 
الحاجة التى لايستغئون عنها و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعياد اليه 
و وجدتاه مفسداً داعياً الى الفناء و الهلاك الى ان قال فيتكفى الدليل على 

لم يحل الالمافيه من المصلحة للا بدان و حرم ما حرم 'لمافيه من الفساد . الى 
غير ذلك من الا خبار الواضحة المنار فى هذا المضمار. 

(لثافي ‏ اعلم انهم قالوا ان العبادة قدتطلق ويراد بها مايشترط فى ترتب 
اثره نية القربة من حيث انه مشروط بها و المعاملة على ضد ذلك و بينهما ءموم 
من وجه نتصادقان فى النكاح بقصد القربةو تتفارةان فى الصلوة و البيع وقد 
تطلق العيادة على الفعل المعدّ للاطاعة محضاً و المعاملة ما ليس كذلك و هذا 
اصطلاح 'منهم والا فالعيد لابدوان نكون جميع أعماله عبادة ويجب عليه قسد 
ال متثال فى جميع أعماله و بحرم عليه عمل من غين قصد امد كال كائناً ما كان 
بالغم بلغ قال دسول اله صلى الك عليه وآله: ليكن لك فى كل شبىء نية حتى 
فى النوم و الأكل انتهى . فكل عمل من العبد ليس فيد نية الاأمتثال لامر الله 
ونهيه او اباحته هوعيادة الهو و الرأى والشيطان وكل عمل عمله لا يجاب الله 
أياماو لتدبه اليه أولا باحته أباه أو تركه لكراهته أو لتحر يمد فبوهمتثل متعبّد 


و قدعبد ود الا فقد عبد الشيطان كما روى عن ابي جعشن 0 السلام :م 





أصغ عالى ناطق فقد عبده فأن كان الناطق يؤدّى عسن اج فقد عيك ثَّ و انكاث 


الناطق وى عن ع اأشيطان ققد عبد الشيطان .ولا ستقض دلك بمثل ما اذا وقع 
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النائم فى الماء و تطور جسمه اذا كان نجساً فأنه يكفيه ولانية فيه فأن اكتفاءه به 
يعد ألنية ل جل امتثال الا أمر وان قلت لاشك فىان العبد اذا باع 7 لاب جل 
أل رب صح بيعه فكيف بمشترط النية فىكل أعماله قأت ان باع العيد بيعاً ا 
3 جل اجازة أكّ البيع و قوله 00 ابَّ البيع دل مهوى تقسمة نكون حلية ذلك 
البيع محل كلام ولا كلام عندنا فى بطلانه و أن باعه 3 حل تحليل أثٌّ اناه صح 
ببعة وهذا القدر من النية كاففى صحة العمل بل و يمكفى علمه ان هذا البيع 
من المحللات فى دينى هذاو ألنية أمرسيط وليس اخطادا بالبال كما اخترعوه 
هذا وهذا الذى يذكرونه وخصصوثه من ني القربة لاوجه لخصوصية هذه الجية 
ولا مدل عليه دليل من الكتاب والسنة و انما المذكور فيهما ان يعمل العمل لل 
عزوجل لا لغيره و ان ودد ذلك بألفاظ مختافة و اما خصوصية القربة فلاوجه 
لها ولاإشترط قن صحة البيع لية القرة ولاإشترط فيه التماى الثواب ولكن 
بشترط فيه الا مان و العمل لانه مجوز فى الدين لاعلى معنى فية الوجه بل 
بنية بسيطة فلو خالف ذلك فصحة معاملته ايضا محل كلام . 

إلثالتث - اعلم ان لكل شبىء حقيقة هوبهأ هو و ظهودات هى صور متممة له 
و اعراضاً خارجية هى مدال ظهوره و مجالى نوره و أسماء الا جناس 3 الاوامر 
موضوعات على الماهيات من حيث هى و يشهد بذلك تصربحات أهل اللغة من 
دورت تعرض للا "فراد و العرف و انه لوقال السيد لعبده « تصدق » فبأى 
شيىء تصدق يقال أنه امتثل بالبداهة و شيد بذلك صريحاً ماروى أنه سكل 
أبوجعفر عليهال. سلام عنرجل ل تزوج عبده ده يقير أذنه ؛ فدخريها 0 ثم اطلع على ذلك 
عرلا قال ذاه لمولا لاه ان شاء فرق ا و ا شاء | اجاز فكاحبا الى أن قيل 
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له فأنه ف ى اصل التاج كان عاصياً ققال أو جعفر ر عليه السلام: الما أنى شيكاً 
حلالا وليس بعاصس 9 | نماعصى يلاه ووم دعص اب ان ذلك ليس ئ عبات ماحرم 
الل من تكاح فى عدة و أشبافه. ففيه تصر ا هل الدراية ان مثل قوليم عليوم 
السلام النكاح جائز شامل لا صل ماهية النكاح و اذا لم بعص الل فى ماهية 
التتكاح والوكان المراد مر" النكاح الإ فراد لكان هذا الغرد اما داخلا فى 
اصل النكاح الجائز و كان جائزاً او خارجاً و كلامما باطلان بالبداهة فروكان 
فى اصل النكاح مطيعاً غير عاص و انما العصيان فئ خصوص الفرد بالنسبة الى 
سيده فعلم ان النكاح كان موضوعاً على اصل الماهية و لذا فرق بين ٠١‏ ععمى 
فيه و أطاع و كذا هامرٌ من حديث أبى جعفز علي السلام و من البين انتحليل 
النكاح كان من الل و العبد اطاع الل فى تحليل الل وليس للمولى ان يكل 
النكاح و يحرّمه و انما عصى سيده حيث انه لم يك مؤذياً له فى هذا التكاح 
واتى بهذا الفرد الذى اختياره بيد السيد فهو مطيع لله فى الماهية عاض لمولاء 
فى الفرد ولو كان النكاح موضوعاً للفرد واحكه الل فقد احل الفرد و ان كان 
الفرد حراماً كان النكاح حراماً . 

الرايع ‏ اعلم ان النهى كما يمكن ان يتعلق بحقيقة الشيىء و سورته 
المقومة التى ببا هو هو كذلك يمكن أن يتعاق به من حيث ظروره و صورة 
خاصة عرضية متمّمة و كذا يمكن ان بتعلق بشيىء من اعراضه اللاحقة لسه 
الظادس فيها فأن تعلق النهى بشيىء من حيث عوهوو بحقيقته و ذائيته يقتضى 
فساده مطلقاً اينما ظبى و بأى صودة تصور و اما الف تعلق بأحد ظهوداته 


واحدى متوماتة فذلك لاإيقتضى فساده من حيث هو هو وائما مقتصى فساده من 


وه 
حيث ظهوره فى تلك الصورة الخاصة و ذلك العرض اليقاص و ان تعلق بأحد 
الأعراض التى ظهس. فيها فالفساد راجع الى ذلك العرض؛ عائد اليه لاحق به 
ولا سر ى الفساد الى ذلك الشيىء من حيث نفسه ولا من حيث ظهوره الا بقدر 
ما اكتسب من ذلك العرض المنهى عنه بظهوده فيه فأذا عرفت ذلك فاعام ان 
النبى المتعلق بنفس العبادة غير معقول فأَن المنهى حرام و الحرام لاإنكون 
عبادة اللهم الا ان يكون عبادة فى دين آخر أو مذهب آخر فينبى عنها فى هذا 
الددين وهذا المذهب و يكون الماهية ماهية صالحة لأن تكون عبادة فنهىعن 
فرد منباكصوم العيد أو نحو لا وصال فى صيام و اما المعاملة فنحو لاتأكلوا 
الربوا او بجزئهما كالنهى عن قراءة العزائم و بيع الغرر و بجهالة الثمن مثلاً 
أو بشرطهما كالنهى عن نجاسة الثوب فى الصلوة و النهى عن ببع الملاقيح فأن 
شرط صيحة البيع القدرة على التسليم وعنا غير ممكن أو بوصفهما الداخل 
كالنيى عن التجور ف النيارية و النهى عن تكاح الشغار أو الخارج كالنهى عن 
الصاوة 0 ى المغصوب والبيع وقت النداء او بشبىء مفارق متحد معيا 3 ى الوجود 
كما مثلنا ة ى الخارج أو غم عن متسب كالتوع من النظر الى الاأجنبى فى اثناء ‏ 
الصلوة وكقوله: لاتستعن ده بمجوسى ولوعلى بخن قوائم شاتك و انث تريدات 
تذيحها و قولهم: لإتعامل ذا عاهة 8 م اظلم شبىء فالنهى فى هذه الموارد يدل 
على حرمة ما تعلق به و قساده سواء كازتف المتلعق حقيقة ة اأشيىء وصورته 
المقومة فى اى صور من المتممات ظهرت كأكل الربوا أو حقيقة الشبيء من 
حيث ظهور خاص و صورة خاصة كبيع الغرر ونحوه أو المتعاق عرض خارجى 


متيحد مع الماهية من حيث الظهود كالغصب و نحوه او غير متحد كالنض الى 


3 

الأجنبى و تحوه فافهم, 
الخامس واذقد عرفت مامرٌ فاعلم ان الشيى' اما ان ييكون صالساً او فاسداً 
من جهة الماهية أو الصورة الشخصية أو من جبتيهما معاً فالمتصور هنا اربعة 
اقسام لأ باس بذكرها فى ضمن المثال وهو ان الششب طيب بسكم الل عزوجل 
والعذرة رجسة فمرة تصنع الخشب على صورة الضريح فهو طيب المادة طيب ‏ 
الصورة ومرة تصشع الخشب على صودة الصنم فهو طيب المادة فى الاأصل بيك 
الصورة وانت هين لاأجل صودتة وحو صم واهرة تشع مر العذرة صورة 
شاة مكلا فهى حخبيث المادة طيب الصودة و انث تجتنبه لخبث مادته ومرة تصلع 
من العذرة صورة صنم فهى خبيث المادة و الصورة و تجتنيه لمادته و صورته 
وكذلك الأعر فى الا فعال فمرة تأكلالعنب مثلا فى بيتك او تنكم اجنبية على 
كتاب الل و سنة تبيه صلى الله عليه و آله و مرّة في مكان مغصوب أو يشكح 
العبد اجنبية على كتاب الل و سئة نبيه صلى الله عليه وآله من غين اذث سيده 
وهرة تشرب الخس في بيتك او تنكم على ظاهر الشرع ذات بعل و مرة فى 
المغصوب اويزني الرجل بأمة و انت فى المقام الأول مطيع فى الأمرين وفى 
الثانى مطيع فى امر عاص فى امر وكذا فى الثالث وفى الرابع عاص فى امررين 
و ليست هذه ال قسام سواءاً لافى العرف عند العقلاء ولاعتد الشارع و عندالة 
عزوجل ولا فى الثواب والعقاب و الا لفاظ ؛ التي وقع بها التحليل و التحريم 
ائما تعلق بالماهيات كقوله احلٌ ال البيع و حرم الربوا فأن البيع اذا فسروه 
فى الاغة يفسرونه بما هية لابشرط ذكن قرد و كذا الربوا ولا أحد يغهم منه!ا 


الفرد أو الافراد و ان كان الأأتيان بالماعية مجردة عن صود الا فراد لايمكن 


؟5 

الا فى الا فراد وائما جمل الشارع متعلق الحكم الماهية تسيلا" للمكلفيرن 
فأنه لابمكلهم ضبط ضبط حك كل فرد فرد بالسمع و النطق فعلق الحكم بالماهية 

حتى أتوا بها في أى* فرد لم يله عنه يخصوصه و يمكنهم ضبط الحكم كما 
قالوا : انما علينا أن تلقى اليكم ال صول و عليكم الت تفرعوا . فماهية البيع 
مثلا حلال ولكن الفرد الخاص الواقع فى وقت الئداء حلال من حيث البيع 
فأنه ليس كالبيع الربوى و حرام إبقاعه عند النداء و مع ذلك ليس كاابيع 
الربوى عند النداء فأنه حرام من جبئين وكذلك الأمر فى الصلوة فى الاارض 
المقصوية فهى حلال من حيث الصلوة ان ليس كشرب الخمر فى المكانت 
المغصوب و حرام ابقاعه فى المكان المفصوب ثم اعلم ان الله كلف العباد يما 
يستطيعون و بما يطيقون لا بما لايستطيعون فأنه ليس من المدل و قال : فاتقوا 
اما استطعتم . وقال: لا يكلف الل نفساً الا وسعها و الأنسان لابقدر على قعل 
الماهية بصرافتها فليس مكلفاً بها بصرافتها بقيئاً وائما بسكن منها فىالصورة 
الشخصية الدنياوية فيجب عليدائيان الماهية فى|أصورة الشخصية فيجب عليداتيائها 
فيها فأن كانت الصورة محللة عليه فلا كلام فيه و ان كانت ميدرّمة فلا يعقل ان 
يمكون مأموداً بأتيان الماهية فى الصورة المنهىعنها لأأنت المواد تنقاب فى 
الصوركما ترى أن مادة الكلب من العناصن الطيبةو تنقلب نجساً فى صورته واذا 
استحال مليحاً انقليت الماده الىالطهارة وصار مأكول الا نبياء و الاولياء الاثري 
ان الامام لو رأى مصلياً فى المكان المغصوب زيره وطرده واخرجه منه البئة 
و ان لم يكن النبىلاجل الصلوة الا ترى أن النهى عن الغصب ايضاً عن ماهية 


و مع ذلك تنهى عنكل فرد لا نه لا تحقق الغصب الا فى الاأفراد وهذه الصلوة 
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فرد من ارات وان ل تنه عنه لم يجزلك النبى عن فرد مئه اذا ألم تسمم ماروى 
اترسول الل له صلى اله عليه وآله مر برجل يبرئى مشاقص له فى المسجد فنهاه 

عنه و قال: انها لغير عذا بليت. مع أن البرى مخلل وابقاعه ف المسجد مشكر 

فنهاه عن البرى وام يننهه عن اللكون فى المسجد و قال ابوذد لزسول اتٌّ صلى 
الله عليه وآله كيك يعم ر مساج الل قال: لاترفع الاأصوات ولابخاض فيهابالباطل 
ولايشترى فيها ولاسماع الحديث. .فنهىعن رفع الصوت و الشرآء و البيع فيه جاجع 

انهامحللةو انما نبى عنها لا بقاعها فى المسجد وقال على عليه السلام: اليزاق ة 
الوطم . مع أن ١ل‏ مزقفي نفسه حجلال وأئما أبقاعه فى المسجد خطليئة منيئن 
عندو زوىاثه نهى رسول الل صلى الل عليد وآ لدعن رطانة الأعاجم فى المساجد مع 
انها فى نفسها جايزة وقال اروعبدالل عايد السلام لايجوز للرجل انيستبى مقايل 
الكعبة . ومن هذا الباب البول والجماع قبالالكعبة والبول قبال الشمس والقمر 
والشاع ف الثوقاك بو الامتكنة المتسوقة و امقاليا ال ساعاء وض جمزيها 
إمكون الماهة محذلة و انما النبى من حيث القرد و الخصوصية فنهوأ عنها لا نه 
لابعقل الأمر بالماهية فى ضمن فرند منبى عند و أن كان متعاق التحليل هو 
الماهية والصورة الشخصية حي المنهى عنبها !ل! ان الماعية اذا ظورت ببذه الصورة 
وهذه الصورة منهى عنيا سرى النبئ الى الماعية لأن الفرد تمثل الماهية وهما 
من حيث التمثل الخنارجى و احد و ليس إناءالشرع على التدقيقات الفلسفية 
كما مثلنا لك إنالخشب طيب ولكن اذا تصور بصورة الصنم وجب اهانته و من 
اجل ذلك احل للمولى اذا لم برض بشكاح العبد بغير اذنه تفريقهما و كان 
النكاح بلارضاه فاسداً مع أنه لم بعص الل ووجه آخر انهكما ان الصلوةالمعينة 


عه 
فرد من افراد ماهية الصلوة الحركات المعيئة أيضاً تعرفات فى مال الغير و فرد 
من افراد ماهيّة الغسب ويجب النهى عنها غاية الأمر ان هذه الحركات من حيث 
متوجبة الى ماميّة الصلوة وأعطتها اسمها و حذها ومن حيث متوجهة الى ماهية 
الغصب و اعطاها اسمه وحدّه و يجب نهيدعن هذه الحركات باعيانها فى الخارج 
و يجب عليه تركبا للا نها فى الوجود الخارجى العرفى امن واحد و قد روى : 

ما اجتمع العحلال وال رام الأغلب الحدر ا الحلال.و اماما روى انه ماحرم حرام 


حلالا وكذا ما روى انه يحرم الخلال الحرام و كذا ات الحرام لا يقد 
الحلال و الحلال يصاح به الحرام فلاينافى ما ذكرنا فأن الحلال ماهية الصلوة 
و الفصب لابحرم الماهية ولكنهما اجتمعا فى هذ ا ققلب الحرام الحلال 
و يؤيد ذلك قول على عليه السلام لكميل: : انظ فا تصلى و على ع تصلى ان 
لم يكن من وجبه وحله فلا قبول . د 2ن اانا يل اريم 
موضعاً يكو الصورة محرمة والماهية محللة و تكون ممضاة و أن قلت و كذلك 
يقول الخصم انه يكفى انه لم يرد نص بيطلائها فى المكان المفصوب قلت بلى 

قد ورد النص و هو ما روى من غوالى اللثالى عن السادق عليه السلام فى 
حديث الخمس سن : لبيح ح لهم المساكن ح عباداتهم و تبيح لهم المناكح لتطيب 
ولادتهم و نبيح لهم المتاجر لتزكو اموالهم الخبر . و هو موافق لمشهود عمل 












الاأسحاب و عمل به مشايخنا الأطياب و هو مؤيد بالأدلة الى سمعت و تسمع 
عع أنه بوافق الا انا قلاضين و ان لم سكن ن الكتاب من الكتب المصححة 
وكذلك الأمى اذا كان الماهية محرمة والصورة الفردية محللة لأرف الصودة 
هنا لاتبلغ بالماهية الى الإاستحالة فتطيبه كاستسالة الكلب فى الملاحة و انما 
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يمكون ككلب تلطع بالملح و هو باق على مادتة قليس حل و يدل على ذلك 
رواياث لاتخحصى ومنها ماسكل أبو عبدالل عليه السلام عن رجل اصاب مالؤة من 


ا 0 وهو 0 واريع ليغر له مااكتسب 5 


الخطيكة و أن لحل 2 السيئة و وكذا قال عليه الام ا لمن برق رغيفتين 





ورمانتين و تصدق 6 قال : انك لما سرقت دغيفتينكانت سيثتين و الما سرقت 





ل رمالتين كانت ايض 5 سيئتين ولا دفمتها الى غير فير صاحبيما بغي أ صاحبوما 
كنت ائما أضفت اديع سبكات الى اربع سات ولم تضف ادبعين حسئة الى اديع 

يات النحد يث .انظ | ندعليهالسلام لمااجتمع معصية الغصب والصدقة غلب الحرام 
على البحلال ولذا قال الل عزوجل: وانفقواء ن طيبات ماكسبتع و قال : ولاتيموا 
الخبيث مث تنفقون اوأستم , 1 أخذيه 3 إن تفمطوا فيه وقال ابو عبدالك عليهالسلاة: 
لو أن الناس اذو أما من ٠‏ م" هى اله به فأنفقوه فيما انماهم ال عتدما قبله منوم 
1 او اخذوا ا مانها 3 الاعنه فأنفقوه فيما أمرهم فم الذي ما قله . منهم حتى بأخذوه 
من حق و ينفقوه فى حق . و من هذا الباب جميع الاأخبار الواردة فى صنوف 
السحثوالسقاح فأنباكلها باطل فى لبان حق وحرمت لجل ماهياتها المحرمة 
بالجملة الظاهر انه لاخفاء فى ذلك فأذاً الحق أن الا لفاظ موضوعة للماهيات 
وهى متعلقة الا أحكام ولكن الامتثال لا بتسقق الا فى العمل بالفرد فأن كان 
الماعيةمحالة عملهافهو و الافالعمل باطل تقايياً للحر ام بمقتضى النص سواءكان 
صودة الفرد محللة او محرمة ولايعقل اجتماع الأمر و النهى فى وجود واحد 


عرفى خارجى والعدل الحكيم أَجِلَ منان بأمر بشبىء ونهى عند فى حال واحد 


عه 
وان اجتمعا باختيار المكلف فالغلبة لل<رام و التدقيقات الحكمية و ملاخطة 
الحيوث و الا عتبارات الفلسفية لاتجرى فى الشرعية و المدار على العرف ومع 
ذلك قدسمءت النصوص مطلقة و مقيدة قد تواردت على ذلك . 
السادس مما ذكرسابقاً يظبى لك سر ماقاله مشايخنا أعلىمقامهم ورفع فى 
دارالخلد اعلامهم من ان مكروه العبادة ناقص الفضل فأن العبادة لاتكون بنفسها 
مكروهة وائما المكروه ابقاعيا على هيئة خاصة أوفى مكان خاص أو زمان خاص 
وذلك وجب نقصان فضلياكما أن ايقاعها علىهيئة خاصة اخرى اوفى مكان آخر 
اوزمان آخر وقع الأعرباً يقاعها عليها او فيه يوجب زيادة فضلها ولذا يستحب 
فعلها عليها او فيه مع انه ريما تكون بنفسها واجبة وتوضيح هذا المقال هو 
ان الل سبحانه خلق الخلق ليفوزوا برحمتهكما في القسى: ما خلقتكم لأديح 
عليك بل خلقتتي م لتريحوا على" وقال: الأمن د رحم اريك . ولذلك خلقهم ثمعلم 
انهم لايثالو نها الأبفمل العبادة وما به يقر بون اليه و الأ ثقياء عما به يتباعدون 
عنه و علم انهم لايعلمون ذلك الا بتعليمه فأرسل اليهم الرسل و أمرهم بما فيه 
صلاحهم و نيا هم عما فيه فساد هيفالصااح صالح لهم ولايكون فاسداً و الفاسد 
فاسد ولايكون صالحاً فالعبادات واجبها ومندوبها صالحة لهم وفى فعلها صلاح 
لهم وتكون سيب الوصول الى رحمته ولكل عبادة نوعاً واب محدود معير:_ 
لابزيد ولابشقص كما ان فى سيرك الى مكة عشر خطواقك سبب قرب خاص 
و مأة خطوة منك سبب قرب خاص وهكذا لايزيد ولابنقص كما روى لكل بر 
واب . وكذلك كل منهى سبب بعد معين لاوزيد ولا ينقص ثم أن العبادة حادثة 


من الحوادث لاتحدث ف الدثيا الافى وقت و فى مكان و فى جبة و فى كيف 


علا 
وفى كم و مغ قزانات ونسباو او ضاع كسائر الخؤادث و هذه الحدود ايضالها 
أآثار خاصة بها فمنها ما تناسب العبادة و منها ما لاتضادها ولا تناسبها و هنبا ما 
كنافى العئادة و مثها ما تشادها أذ لكل حد اثر خاص كما هو مبرهن علية في 
الحكمة فأذا ؤقع'العبادة فى حدود لاتضادها فى آثارها'و لاتناسبها تكون العنادة 
على ثوابها لايزيد' ولااينقص كالصاوة فى البيت وما وقع منها فى حدود تناسبها 
و'نشاكلهاترداد نوراً على نور كما انك لو اشعات سراجاً كالتب له مقدار من 
النوز فلو وضعت عليه بآودة ازداد نوراً فى البيت و ذلك كااصاوة فى المسجد 
و أما اذا وقع العبادة فى حدود تنافى و تضاد العبادة بكليت, | قتحبط نورها وام 
قترك لها نوراً كسراج وضعت عليه مطفى النود فأطفا نورها فمنع من هذا كلية 
لقوله صلى الل عليه ؤآله: ما اجتمم ع الحلال مع الحرام الاغلب الحرام الدلال 
و ذلك كالصلوة فى المغصوية فأنها تنطل ثوابها و تحبط اثرها و يجب اعادتها 
واما اذاستن بءضاً و اظهر بعضاً فنهى عنه لنقص النور واما ما قيل أنه يتم فيما 
له بذل و أما ما ليْس له بدل فلايجزى فيه فذلك خطاء محض فأن الصوم مثاد” 
في نفسه مأمور به و انه جِنّةَ ولكن ايقاعه فى يوم العيد محرم فأنه يوم اكل 
وشرب و بعال بوشع الله سبحانه و صومد خلاف غرض الل قنهى عن ابقاعد فيه 
و ان كان اصل الصوم ممدوحاً فأن اراد الصوم و بلوغ ذلك الثواب قليصم غيره 
من الاأيام وكذلك فى صوم يوم الا ثنين فأنه ينقس ثؤاب يلحق الصوم بسبب ‏ 
الوقت بل و يفيك ضْدّ المزية و الفضل فنهى عنه لتلا يتشيه ببنى أمية و وجوه 
مناهيهم لابحصيها غيرهم فر يما يعرف وجيها و ريما لابعرف و علينا التسليم 


رما ينهونت عن الابقاع فى مكان أو وقت لاأجل نفى ذلك 


فى كل باب ذا 
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المكان وإلوقت ولربما ينهون عنهما لجل وجوه خارجة عنهما وكذلك ساي 
الحدود و انث لو وقفت على حدود ما ذكر نا لاستغنيت عن جميع الخيالات 
و الآراء و اما ما فى الله خباد من تعلق النهى نعل العبادة كقوليم لا لاتصل 
لمكتو ب فى الكمبة . 
فى السبخة و قولهم عشرة ة موا ضع لايصلى فيا ه! الطين و الماءو الحمام و القبود 
ومساتن الطريق و قرى الثمل و معاطن الا بل و مجرى الماء و السبخ 


و الملم وامثاليا بعد ما علمئا دن إلا أخبار إن الا ألفاظ موضوعة للماهيات وان 


قوليم + هذه ارض مالحة لايصلى فيها وة 





العبادات اسباب التقرب الى الله فما ورد من النهى عنها لم يتتعاق بالماهيات 
قطعاً و الا لكان جميع افرادها منهياً عنه و لا يعقل تعلق النهى بالماهية اذا 
كانت واجبة أن الواجب لا يكون مكروهاً بل و كذلك المستحب فأن الصاوة 
خير موضوع ولاتكون مكروهة فالمراد الفرد من حيث اللحدود فالنهى عن - 
ابقاعها فى تلك الحدود لاسيّما و شهد سائر الأخبار فى كثير منها أن النهى 
لأجل الحدود هذا و النهى يتعلق بالماهية اذا نهى عنها مجردة و اما اذا نهى 
عنها مقيدة فالحكم راجع الى الفيد فاذا نهيعن الصلوة فى المعاطن مثلا مرجع 
النهى الى الا بقاع فى المعاطنء نهى عند تنزيباً و دغبة عن قكة الثواب و رغبة 
الى الثواب الأكثر هذا و قد ثبت فى الحكمة ان الصور تقيّد المواد الظاهرة 
فيها كمالا و نقصاً كما ان الخشب فى صودة الضريج يطيب و فى صورة ااصلم 
ضحبث فكذلك العبادة المطلوبة بذاتها فبى صورة تصير ميغوضة فينهى عنها 
وق تحر يم د فى صورة تصير ناقصة فينهى عنما : نهى تدز يدوا بى صورة ة:زداد خانا 


اندب اليها وق صورةلا يتفاوت <الها فتباح فل جل عذا شعز لق 6 مر والنيى 


45 

بحقايقها و الذى لابتفاوت هى الصلوة النوعية كالختشب النوعى فأنه لا بتفاوت 
فى حال نوعية هذا وقد بخاف من المقارن على اصل العبادة الت صين سيب 
فسادها و لذا ينهى عنه نوعاً وذلك أن من سياسة محمد و آله عليهم السلام أنهي 
اذا كان المحظور معيئاً بعينه ينهون عنه و أما اذا كان فى جملة افراد و هو 
سمي ان ض المجموع نهى اعافة لان ينجو المتقون من شر ذلك 
المحظور و لا يسعب على غيرهم التكليف كما اذا كات الثقبة فيها سامة 
و علمت بعينها رشهى عنها معينة أن يبول فيها و اما اذا لم تكن معيئة ينهى عن. 
البول فى كل تقب نهى تنزيه للا بقع المتقى فى المحظور و من هذا القبيل 
الصلوة فى مجرى الماء و قرى الثمل و معاطن الابل و امثالها و الأولى 
التسليم لآل محمد عليوم السلام فى كل باب ل ند لإبحيط بوجوه حكمهم احد 
من الرعية ولوتدبرت فى ما ذكر لا ستغنيت عر:_ الآراء ببركات آل محمد 
عليهم السلام . 

السايم- دو أذ قد علمت ماهر فاعلم أن الحكيم العدل لابأمر المكلف 
بعالا يطيق ولا يسدر منه أمسر و نهى لعمل ظاهرى على شبىء واحد شخصى 
فى امارج أما من جية ة واحدة فلا نه لابأمس ألا بماقية اوضع المكلف ولا ب 
يشهى الاعما فيه قساده والشيىء الواحد لايمقل ان ييكون صالحاً فاسدأ مر 
حبة واحدة و أما ان كان جبتا هما مختافتين اى متعلقاهما عامين مجتمعين 
على شبىء واحد فكذلك اذ لاسكن تفكيكهما و اذا اجتمع الحلال و الحرام 
فالغلية للحرام كمامر واما فى الواحد الذعنى الذى يقدر الذمن على تفكيك ‏ 


جيشيه فبمكق ن اجتماع لم مر د النبى قال اث سبحا فهك و أخفض اجناحاك 


1٠ 
لمن اثبعك هن المؤمنين . فأن عصوك فقل اتى برى مما تعملون . ولم يكن‎ 
يدبن عنم فيتولى المؤمن من جبة ايمانه و يبرا من عمله و اما فى الخارج‎ 
فلا يمكن تارك تأكا ل حبك تبره « الخ المنصوت و تأكل حيث غصبيته وقال‎ 
ابوعبدالة عليه السلام : كاثامين المؤمنين عليه السلام م تقول الجتمع ' فى 1 بك‎ 
فتقار ا الناس وال ستغناء علوم مكون افتقارك ال / نكلامك وحسن‎ 3 






سير تك / و مكو استغنازك عنهم فى نزاهة عرضك و بعماء عزن 





فذلكة المقال و و و سبع الحال أنه لاعادة الابأمر صادر من الشارع و أما 


غيرا لعبادة فكل ل شيىء لك مطلق حتى برد فيه توى فمجمييع ماكان الناس يعمكون 
قبل صدور النيى مطاق و مقرر من عند النبى صلى الل عليهو الهو جائز فأذا 
أمن بشيى: عبادة كدان عبادة على ما أمر فأن نهى عن نفسها يعد ل مر كان 
نيا لها ولبست بعد بعبادةو ان أهى بعبادة مشروحة م8 جراء وينة الشروط 
موشحة الاأوصاف ثم نهى عن جزء او شرط او وصف كان ذلك نسخاً لذلك 
الجزء او ذلك الشرط أو ذلك الوصف و المشروع بعد ذلك تلك العبادة بغير 
ذلك الجزء و ذلك الشرط او الوصف فلوخالف النامخ فسدت ولم تكرن 
عبادة فأن العيادة توقيفية وان نس الشر ط فأن فسخ محض شرطيئه و اتى 
به لابفسد و أن شرط فى التاسخ عدمه يضن وجوده و يفسد و لو كاق النتاضن 
مجهولا فهما متعارضان ظاهراً ء عند عدم الترجيح فأنت بالخبار للنصسوس 
سواء كانا خاصين او مقيدير:_ او بينهما عموم و خصوص أو أطلاق و تقييد 
دلايجوز حمل الأمر للاستحباب والنهى للرخصة فى الترك او النهى للكراهة 


5 الأمر 1 رخصة 5 الفعل فأن ذلك مما ١‏ دليل ع ى جوازه ولم ع ذلك 


١ 
فى شيىه عن اخبار التراجيح و الت اشتير العمل به عند الا أصحاب ققيصر‎ 
ولاتغفل و انكان متعلق النبى شيىء خارج عن تلك العبادة واجتمعا فى شخص‎ 
واحد باختيار المكلف بحيث يكون ذلك الشخص من افراد المأمور به باحاظ‎ 
و من أفراد المنبى عنه بلحاظ فذلك فاسد لغلبة الحرام الحلال كما عرفت‎ 
وان لم يكن الشخص من افراد المنهى و تقارنا فلا بدل على فساد ولايحتاج‎ 
الى ترجيح و يجب اعمالهما معاً واما غير العبادة فسواء كان معاملة اعنى عقداً‎ 
او ايقاعاً اوغير ذلك فأن امربه مشروح الأجزاء و الشروط والاأوصاف ثم ودد‎ 
نهى عن شيىء من ذلك فأن علم التاريخ و المتأخر ناس والعمل عليه فأنخالف‎ 
لم جز لمامرٌ و هو فاسد و أن آم يعلم و لم بعلم الترجييح فأنت فيهما بالخبار‎ 
سواء كانا خاصين أو مقيدين او أحد هما عاماً و الآخر خاصاً او احد هما مطلقاً‎ 
و الآخر مقيداً و ان كان متعلق النهى شيىء خارج و اجتمما فى شخص و كان‎ 
الشخص فرداً لكل واحد من عحيث فالغلبة للحرام و المنهى عله فاسد كمامرٌ‎ 
 ىطتقم وان لم يجتمعا و تقارنا فيجب اعمال كل واحد علىحدة ولاتعارش هذا‎ 

الاأخبار الساطعة الاأنوار والباقى تفخ فى غير نار . 

الماعد الثاني 
فى بعض ما يتعلق بالا'<كام و فيه فصول : 

فصل حك الله الزامه عباده ما شرع اى بأن بأخذوه على ما شرع 


وقد قسموه الى خمسية الوجوب وهو مطلوسة الفعل مع محذورية الثرك وضده 





الدرمة والاستحباب وهومطلوبية الفعل مع عدم محذورية الترك وضده الكرامة 


والا باحة و هى تساوى الفعل و الترك و عدم مطلوبية و محذورية فى احدهما 


1١6 

و هذا التقسيم و انان صحيساً الآ انه من المتأخرين ولم رمكن عن دبدن. 
المعسومين سلام الله عليهم اجمعين تفريق الا حكام و تمييزها و ببان مراتبها 
و الكشف عن واحبها ومستحبها وحرامها ومكروهها واثماكان ديدتهم الاأمر 
و النبى وقول «افعل» و «لاتفعل» من ذون الكشف عن الوجوب أو الاستحباب 
والحرمة و الكراهة كما تقدم تفصيله سابقاً فلانعيده وكذلك لم رسكنمن دبدن. 
أضحاينا المتقدمين الفحص عن هراتب الإ حتكام و البحث عن درجات الحلال 
و الحرام وكان مداره, فى جميع اعصار هم علبى الايتمار و الا ثتهاء و الا كتفاء 
على معرفة الراجحية و الم رجوحية ومن كان متتيماً فى الاخبار و فى سيرة ‏ 

متقدمى الإ أصحاب الكبار عرف صدق ذلك بلاغيار , 
فصل الذى اصطلحه النقباء هو ان الفرش مرادف للواجب و السئة 
مرادفة للمستحب ولكن الذى يظهر من الا خبار امى آخن وهو ان الغريضة قد 
نطلق و يراد بها مائرل به الكتاب و قام الاأجماع الذى لازيب فيه على فرضه 
و انه من مبائى الاسلام و اركان الايمان كالصلوة و العنيام و البح و الجهاد 
والخمس والزكوة و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ولذا قد ورد فىكثين 


من الا شبار حصر الفرائْض التى بنى عليها الأسلام فىهذه الثمانية وحْسّها الثقهاء 





يذكرما ف فروع الدين عند تعدادها و أما ما سوى ذلك فيطاق عليها السنة 


والمراد ماسنّه الرسول و الائمة سلام الل عليهم فى سنّتم وجعاوه طربقة ارعيتهم 


م السنة تقسسم على قسمين سمه فى فريضة د مى الى إلا خؤيها مدى و تركها 


الى ضاالة وهى ما كاث دن |البنة ف وس احدى الفرا.ض المذكورة و بياث 


لامفية الا تيان على وجبيا وسنة فىغير فريضة الإ 'خذ ببا عدى و فضيلة وتركها 


1 

الى غير خطيئة و هى مالم تكر: فى شرح فريضة سواء كانت فى شرح سسئة 
أوسنّة ابتدائية فال ركوع مثالا فريضة ابتدائية و ردت فى اللكتاب وقام 5 جماع 
على فرضها فى الصلوة و اما مطاق الذكر فى الركوع فهو سئة فى الركوع سمّها 
الرسول فىالسنة فى شرح الفريضة و اما تثليث الذكر مثلا و ساير ما ورد فى 
شرحه فهى سنن فى السنة و فى غير سئة و هكذا وقد بين فى الاأخبار فى كثير 
من الأعمال فرايضه و سئئه في الفريضة فى غيرها و اما الواجب فكثيراً ما 
بيطلق على الفريضة أو السنة فى الفريضة و هذا هو الأصل والا فقد يطاق 
الفريضة على السئة و كذا الواجب. 

: فصل . لاريب فى عدم جواذ التكليف بشيىء فى دوقت اشيق من اداء ‏ 
المكلف به لاستازامه التكليف بما لا يطاق كما لاريب فى جوازه في وقت 
إساويه واسعه و اما فى وقت أوسع منه فالحق جوازه ا لامكارفت عدم 
خصوصيّته ابدزء من اجزاء الوقت المذروب وحصول الغرض بالأتيان بالمتكلف 
ه فى كل بجزء منه واحيئئن فأن اتى به فى اول الوقت سقط عنه فى الباقى 
واذا لم بأت به حتى لم ببق من الوقت الا مقدار مايؤكى فيه المكلف به تعين 
لهو يدل عليد قوله عليه السلام : أن من الا شياء اشياء موسعة و اشياء مضيقة 
فالصلوة مما وسع فيه تقدم مرة و تؤخن اخرى و الجمعة مما ضيق فيا فأن” 


وقتها .بوم الجمعة ساعة تزول ووقت الم س فيها وقث الظور فى ينها و لابثافيه 





ما روى ان 2 ر الوقت غفران " و الغفران لانكون الأعن ذئب حمل الثاني 
على عدم جواز تأخير الواجب الموسع ل آخر الوقت اختياراً فتدير . 


فصل دوز تكليف جماعة بشيىء على سبيل الكفابة لأمكان حصول. 


أو ١‏ 
الغرض بأتيات كل واحد مشوم و عدم خصوصية واحد منهم فى حصول الغرض 
المطلوب فأذا اتى به واحد منهم سقط عن الباقين و حصل المطلوب سواء كان 


المكاف د واجياً أو تايا قال أبو عبدابٌ عليه السلام : اذا سأم من القوم 








واحداجزاً عنهم و اذا رد وأحد اجزأ عنهم . 

فصل - يجوز التكليف بأشياء على وجه التخيير لأمكان حصول الغرض 
منكل منها و اغناء كل عن اليواقى وحينئذ فالمطلوب منه الا"تيان بواحد و اذا 
أتى يواحد خصل المطلوب و سقط عنه اليواقى و م مين في تعيين الها شاء 
قال أبو عبدالة غلة العلا فى . حديدث: فأدرلت عذه 3 به فمن كان كم ريطا 


أو 4 اذى دن ا فقدية هر ن صيام ١‏ صدقة أوسك 0 ى ان قال وكل 5 في- 


القرآن او فصاحبه بالخيار بختار ماشاء و كل شيى فى الفر أن فمن لم يبجد 
فعليه كذا فالا ول الخيار . 

فصل - قد اشتهر بين الفقهاء اصل لا اسالة له وهو جواز التساميح فى 
ادلة السنن. و انت ان كنت بصيراً بالحال تعلي ان لافرق بين شيي” من الا حكام 
الشرعية فى الحاجة فى ثبوته الى قيام الدليل اليقينى و ما ورد مما معناه ان” 
هن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم يكن الا مركما 
بلغه فى بيان كرم الكريم ولابدل على جواز التساممم هذا و البلوغ لابد وان 
يسكون على النبج الصحيح المقرر شرعاً ولاوجد لتعميمه الصحيح والفاسد فتبصر. 

المقصد الثالت 
فى بعض ما تعلق بالعام و الخاص و المطلق و المقيك وفيه فصول: 


فصل - قد عردت ان العام هو اللفظ الدال على ماميّة كلية من حيث ‏ 


6 
ظهودها فى افرادها استغراقاً من غير تخصيص لفرد او بأفراد و يقابله البخاص 
فهو ما دل على فرد خاص أو افراد خاصة و قد تقدم ذكر الفاظ العموم و أدواته 
و اما المطلق فبو الدال على ماهية كلية من حيث الظبور فى الا قراد لا من 
حيث الاأستغراق من غير تقيّد بفرد أو افراد و يقابله المقيد فهو ما دل على 
ظهورها مقيداً بفرد معين أو افراد معيئة وقد سمى المطلق والمقيد بهذا المعنى 
فى كلام امير المؤمئين عليه السلام بالمرسل و المحدود فى خطية ذكر فيم-ا 
القرآث واما المطلق عند الائمة عليهم السلام فهو بمعنى المباح كقوليى كل 
شي" لك مطاق أى مياح و ه رخص فبه. 
فصل - الحق انه ليس للتخصيص حد محدود والمدار على عدم الا ستيجان 
فريما سقى بعد التخصيص واحد ولا يستيجن و ريما سقى عشرة أوازيد وهو 
مستبن فأن وصل الى حد الاستبجان ينزه عنه و الا قلا مع مئه بالقاً ما بلع 
فتحديد بعضهى لاوجه له و الكلام فى تقييد المطلق مثل الكلام فى تخصيص ‏ 
العام و المدار على ما ذكن هذا ما يقتضيه ظاهى النظر مداراة و مماشاة معهم 





واما فى الحقيقة فاعلم انث اللازم ان تتدير فى معنى التخصيص و وجبه 
وفى انه عل يجوز للقصيح البليغ التخصيصام لاكو ان" القصيح آم _يخعص العام 
وهل اذا جاز التخصيص ينيغى ان بخصص بكلام متصل ام متفصل وأعام ان 
الكلام دليل ما فى قلب المتتكام فلا بليق بشأنه اذا كان حتكيماً انف يريد 
عشرة فيقول مأة و ان يريد افراداً معيئة فيعير عنها بما لابحصى و أنه لكذب 
والحكيم برى مله اللهم الا ان يكونت كلامه عن تقية وخوف فيكون على 


خلاف ما فى قايه نم قد يكون عدما فى قابه سعباً قولا او شسطأً فيعين عنه 


1١٠١ 
بلفظ شمل جمييع المراد حسب ان وجد لفظاً كقوله مارأيت العلماء وهو فى‎ 

قوة قوله مادأبت فلاناً و فلاناً حتى بأتى عليوم جميعاً و الا فأن وجد اعم منه 
استئنى الزائد بلفظ يشمل ج مع الرائق كأن يقول مارأيت العلماء الآ الفقبساء 
دمن هذا البابقو لدتعالى حكاية لأغوية بع , أجمعين الأعبامقمتٍ المخاصينة انه 
عبادى ليس للك علييم سلطان ال من اتبعك من الغاوين و إن ال نسان لفى خسر 
الا الذين آمنوا . اويدلعلى الزائد كأن يقول مارأيت العلماء الازيداً ولو اقتصر 
على اللفظ العام لكان كذباً و من ذلك يعلم ان الحكم متعاق بالحاصل من 
الكت الست عه 0 صدقاً ولوكان السكم متعلقاً بالمستئتى لكان 
كذباً من غيرداع ولاشرورة فى الت يكذب اوّلا ثم يتدارك كذيد بالااستثناء 
و التدارك لابجب كذب الأول ولو كان لمتعلق الحكم لفظ خفيف ليس ,تاج 
الفصيم البليغ الى الاأستثناء فلا بقول لدعلى عشرة الاثلثة لأمكان ان يقول لد 
على سبعة و انكانو | يمثلون بهذاو مثلدك؛ يرأ اللمم الا ان يكون الثنياء اخف 
كقوله تعالى فليث فيهم الف سئة الأخمسين عاماً فأند اخف من لبث فيهم تسعمأة 
و خمسين عاماً و اما مثل اكرم العلماء المتقين و اكرم العلماء ارت كانوا 
مثقين و أكرم العلماء الى آخر السنة او اكرههم يوم الجمعة أو اكرههم فى 
المسجد أو أكرم العلماء صالحين او اكرم الئاس اتقياء و أمثال ذلك فأنها قبود 
لمتعلق الحكم و الحتكم متعلق بالمقيد و القيد معاً لعدم ضرورة الكذب او 
السمم بالخلاف واما مثل خذ امواله ثوبه فلايصدر 0 غاط او ندمو اما 





ذكر العام فى موضع الخاص فيتفق من الحكيم البليغ لأغراض شُتَّى فقد يعثّر 
من الخاص بافظ العام للتعظيم اذا كات التعبير فى 5 كقولك لاسلطان 


1 
3 م عازمون على الننفر وذلك أن عظمة المخاوق فى الجمعية و الكثرة و اما 
مثل قوله تعالى: 3 تحن انا الذكر و انا له احافظون . فليس من هذا الاب 
فأز”ت عظمة ال فى توحيده و ما ادراهم من المراد بهذه الجموع والعلماء 


1 |أركائيوت عارفون بالمرأ دو كتماند 3 ا 0 مدر تأنه فى ل طو 


ان م ا تيون 3 0 9 


أمامة دن عبد المنذر و شترك معة فى 0 جميع الناسس الموصوقير: _ 





يماو صف و قد يعبر عنه بالعام للأبييام والستر وعدم ) التفضييح كما كان 
عادة النبي صلى الله غليه و 1لهاذا مع من شخص منكراً كان يقول على 
المثير ما بال اقوام. وان كنا و يفعلون كذا و قد يعبر بأففل صالح للعموم 
و يحلى بلام عيد بعض | الأذ راذ المعبود بين المتكلمو المحانت كقوله:: تعالى 





0 للناى عليكم حبجة و المراد بالناس اليهود ف( كقوله تعالى 
سرائا ل أذكروا : أعمة ى التى 1 عليكم و اتى فشتكم 1 ى العالمين والمر 


عالم ى لهائهم وقد 020 يلفط عأم و يبرأد بد اله نواع كقوله تعا لك - 9 





كل شيىء إتعدى ب من توعكل شيى ء و فك عبر بالعام دس أد 3 الخاس للقرائن 
القطعية اليخارجية تعظيماً للا كقوله تعالى : تدمّر كل شيىء بأمر دبهامع العام 
8 بانها ايو كل شيىء و قد يعبر بالعام و برأد بك اأخاص اذاكان الخاص خاص_ 


الظاعر كلى' الباطن كقوله تعالى : اولك مع النبيين و الصديقين و الشهداء 


والصالحين. وروى اما التبيون أن و اننا الصديقون ف ا 1 قد اتعين د العام 
وراد 3 الخاص أذا كان الا أفراد الحقيقى الخاص دون غبره كقوله تعالى 


0 
ثم افيضوا من حيث افاض الناس والمراد به النبى صلى ال عليه واصحابه وقديعبر 
بما يحتمل العموم والمراد الجنس ويؤتى بلام العهد ليدل على قرد معهود كقوله 

تعالي: الذين قاللهم الناى ان الناى قد جمعوا لكم كمفاخشو: هم والمراديه تعيم بن 
دوه ]لا مجم 3 التخصيص بالمنفصل فلايكون ذلك الامن باب النسخ 
ولابتفق للنبى صلى الله عليه و آله تخصيص بغير ذلك اذ محال عليه ان ريحكم 
على خلاف الدق و يصبر عليه زماناً و يحمل الناس عليه ثم مخصصه بعد حين 
و أما الائمة عليهم السلام قيمكن أن يصدر احدهما منهم عن تقية ثم اذا رفع 
التقية ان يظهروا الحق وبغيرهذين الوجهين محال ان يصدر من المعصوم حكم 
بالباطل و يحملوأ الئاس عليه زماناً ثم يخمّصونه و ,يظهرون الحق و ان علموا 
ان" احداً لابعمل بالا'ول فأن الحكم بالباطل مناف للعصمة ولا داعى له و كذلك 
الحكم فى المطلق و المقيد ولكن القوم قد اقروا الاأمر على تخصيص العام 
بالخاص و تقييد المطلق بالمقيد من غير فكير حتى كأنه صار من البديهيات 
عندهم مع أنه لم يصدر أمر هن آل محمد عليهم السلام بالتخصيص و التقييد 
بوجه من الوجوه بل ورد خلافه كما ستسمع ان شاء الل فلا معنى للتخصيص 
بقول مطلق ابداً أما بالمنفصل فلما سمعث و اما بالمتصل فأئه ليس من باب 
التخصيص حقيقة بل هو كما سمعت قيد لموضوع الحكم و اما استعمال العام 
وادادة الخاس لوجوه ذكرناها فليس من باب تخصيص القوم و ليس من محل 
النزاع فى شيىء فقول بعضهم الاأصيم جواه الى الواحد فلامعنى لد ابد لاآن 
ذلك ان كان بالثنيا فلايكون ذلك من فعل الحكيم ابدأ فأن التنطق بالواحد 


خف من القول بالعام ثم اخراج ما ذاد على الواحد و مع ذلك ليس الثنيا 


3 
بتخصيص كما عرفت مع انه لا حقيقة التخصيص و أن كارت بالمنفصل وكان 
الخاص ناسضاً فيمكن نس جميع العام فصلا عن ايقاء واحد و ان كان العام 
متأخ الصدور و ناسخياً فلا معنى التخصيص فأن حكم الخاص مرفوع بالكلية 
وان كارت احدهما عن ثقية فهو باطل ولا معلى اتخصيص الحدق بالباطل 
والباطل بالحق ٠‏ 


فصلل اختلفوا فى جواز العمل بالعام و المطلق قبل الفحص عر:_ 





المخصص و المقيد و عدمه و الحق فى المقام هو أن الله سبحائه خلق عياده 
فىجبل بالبداهة ولم يكلف الجهال بأنتف يخترعوا لا نفسهم ديناً ولم بغرض 
عليهم الفحص من دين لهم قبل ان يعلمهم بل نباعم عن السؤال د فرض عليهم 
أل كوت 2 لى ,بأتييم من عند اشٌّ يبان و يدل عليه آبات و أخبار كثيرة فأرسل 
اليهم الرسل و انزل عليهم الكتب و اوجب على الرسل الا بتداء بالتعليم ثم 
أوجب عليهم التعلم بعد مأ علموهمو جاذًا بشرع ودين ومسائل د أحكام من 
عند ار فمن ممع بهم دعلم بأتبانهم ديناً و شرعاً وجب عليه الب أل علم والتفقد 
فى ى دطمع كماقال اك سيدانه فلولا اقفر الآبة وقال ابو عيك 0 عايه 0 لسلام تفقهوا 
فى الدرين فأنه «من لم إشفقه له ملكم هُ ى الدرين فهو اعرابيت ان الل يقول فى كتايه 
لبتفقهوا 5 ى الدين الآنة . وسكل أب وأ لحسن عليه السلام حمل اسع الناسس تن كَِ 
المسأ لَه عمًا حتاجون اليه فال لا فما روى من وجوب طلب : ألعا م على كا ل مسلم 
فهو بعد ما علموا بصدور علم من العالم وشرعددينة إحكام وحدود فحيتكد 
يجب عليهم طلب ذلك العلم و أما اذا كان الحيل ساذجا فلا حب عليوم طلب 


شيىء وريجب أن ,سكونو ١‏ عند رسل الل كالميّث بين بدى الغسال منتظر ين لصدور 


16 

امر أو نهى هنهم فأن صدر فهو و الا فليس عليهم السؤال عن حكمكل شيىء 
يي 2 لوكان لازم لما | تتقطع سؤال شخص واحد عن جيات شيى ع واحد الي 
نوم القيامة فمليهم السكوت و انتظار ل من وا لنهى و اذا صدر ع الي از 

أو لهى وجب عليوم العمل بمقاصى مدلول اللفط فأن كان عامناً فعلى عمومه 
وانكان مطلقاً فعلى اطلاقه ولايجوز لهم السؤال عن انه هل لهذا العموم ميخصص 
أو لهذا المطلق ميد ام لام ونكشف عن ذلك آياث عدايدة واخبار 0 ة فلا 
الدب على أحد من الرعية ان شحخص عن الميخصص أذا سمع من أمامه اا 
وقد سكت أمامهة عن المخصص فيشكد على كفسةا و يشكلف مالم إحكلف وكذا 
لسعب عليهوم الفحص عن المقيد اذا سمعوا دن اماموم طلقا يك شكدوا عاق 4 
اتفسوم وقد قال على عليه السلام : ابهموا مما أبيمة اكَّ ٠‏ وليس هذا عسوم 
بالمشافيين و فرايض إلى ولين و الآخرين واحدة وديمسن اله واحد و التصوصض 
مطلقة لكل احد و العقول السلمية مؤيدة لها فأذا احتاج المؤمن فى دينه الى 
حكم شيىء عليه الفحص و طلب حك الل فيه فأن وصل اليه نص بخاص عمل به 
وان وصل اليد نص عام أو مطاق عمل به لأن المقنضى وهو صدور الحكم من 
المعصوم «وجود و المانع من قبل ذلك المعصوم هفقود و الأدلة الواهية الى 
ذكروها لاتكون مائعة عن الاأخذ بالخب. هذا و لوكانت حقاً لعيّت المشافيين 
دغيرهم فأن احتمال التخصيص والتقييد قائم دائماً و قد امرونا بالإخذ بحديشهم 
و لوكان واحدا و ندل على ذلك رواسات عديدة وقد يه 1 العام و الخاص 
المتعارضين التخيير فاو كان الخاص مخمصاً و جب تخصيص العام به لما خيّرونا 


فى العمل مهما كما أروىعن اللدجة عايه السام أنه سما ل عن التكن ىن قيلكا لقيام 


11 
فقال عليه السلام: فى الجواب عن ذلك حديئان ما احدههما فأذا تقل من حالة 
الى اخرى فعليه التكبين و أما الآخر فا فأنه روى انه اذا رفع دأسه من السجدة 
الثائية و كر ثم جلس ثم قام قلي عليه فى القيام ب بعد القعود دتكبير و كذلك 


التشهيد 86 ول دجرى هد لمحرى و تادهم اخنت ف من ن باب التسليم كان صوايا 








انتبى . وهذان الحديثان عام وخاص ولم من بتخصيص العام و يو بد ذلك أبطاً 
انهم قد اوقعونا على انواع العلاج ولم بأمرونا بتخصيص و تقييد فى حديث 
من الاأحاديث و هم ابر بالرعية من هذه العلماء و ليت بمعاريض كلامهم 

والواجب السكوت عما سكتوا عن وعدم القول فى دين الل بالرأى و أذا لم بجر 
القول بالرأى فى مسألة جزئية خاصة كيف يجوز وضع قاعدة بالرأى يفرع 
منها الف الف فرع و نحن نطالب هؤلاء بدليل على لزوم ذلك فأن احتجوا 
بمشيور العلماء قلنا لادليلعلى حجية الشهرة الامقبولة عمر بن <:ظلةومرفوعة ‏ 
زرارة هما ظاهرتان فى الرواية المجمع عليها كما يأتى أن شاء الل فاولم تكونا 
ظاهرتين ولا اقلمن الاأحتمال المساوى فأذاً بالأحتمال بطل الاستدلال معانهما 
على معنى غير الرواية معارضان بآى عديدة من الكتاب و يقول امير المؤمنين 
عليه السلام : ائما يعرف البدى. يقلة . ص بأخذه من اناي موسى بن جعفر 

عليه السلام فى حدريث هشام ذم الك الكثرة افقال وان تطلع اكث رمن فى الارمن رض 

موك عن سبيل الل و قال ولدّن سألتهم من خلق السماوات د الأرض ليقوانٌ 
الل قل الحمد ل بل اكثرهم لابعقلون و قال و لثن سألتهم من نزل من السماء 


ماءا فأحيى ل رض دمو ليقوان تال قل الج بل اكثر هم لبتقاون 


ب هشام مدح القلة فقال و قلير ل من عاق الشكور١‏ و قال و قلا ل هاعم وقال 


١ 

وقال جل مؤمن من آل فرعون يمكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول دئى اط وقال 
3 3 اكثرهم لأبعلمون وقال و اكثره 
لابعفلون وقال و أكثر هم لابشعرون. وقال الرضاعليه السلام: : اذا ريت الثاى 
0 اوش فاجتئيه وبالحديث المشهود ربت 0 لا اصل له وان احتجوا 


العلم ألا “جمالى حاصل يوجود المخصص لكين دن العمومات حثى قيل 






2 عام الا وقد خصس قلنا أن هذا مدرك ظنى و ناش هق الرأئ المنيئ عنه 
و هذا العلم كان من حين القى الا'سلام جرانه الى يومنا هذا و الائمة علييم 
السلام قرروا الشيعة بالاأخذ بحديث واحد و امروهم بذلك ولم يوجبوا عليهم 
الفبحص و هى مث مألة عامة الباوى لم درد بوحوب الشفحص حددث واحد و اوكان 
لازماً وشر ط التفقه لتوائر الأمر به و كثر السؤال عنه و دوى اسكتوا عمسا 

سكت ال و نحن شركاء الا ولين فى التكاليف بالنص و جميع المخصصات قد 
-جاءت من تلك الا يام وكأنت فيها ولم امرة] احدا با لشخصض ا الميخصص 
و المقيد بل المعارض و ان احتجوا بقساعدة الشغلل تقول لهم لا نسم انف 
براءة الذمة لاتحصل الا بعد الفحص فأن المخصص كلام لا اصل له ابداً ولا معنى 
للتخصيص ابد اما الأستثناء المتصل و ما يشاكلها فقد قلنا انه ليس من باب 
التخصيص المعروف بينهم و اما المنفصل فهو حديث معارض يجب أن يعمل 





فيهما يما أمرونا به فما التخصيصس؟ هذا ونحن تقول ان الذمة مشغولة بالعمل 
بالعام وهو كلام حق صدر عن المعصوم كاشف عل دين ا واحتمال كوله 
كذياً خطاء محض و محال أن يقول المعصوم حديثاً عاماً بعمل به رعيته مأة 


منة ثم يقول امام آخى بعد مأة سئة ما مخصصد فأن كاتف ذلك العام موافقاً 


0 
للحق فهو و الافبو افتراء على الل و كذب و المعصوم برى منه و الل. كان 
الأول أو الثانى تقية فالعمل بالمرجحات وان كان الثانى نسخاً فالعمل بالناسخ 
بعد وصواد ولايجب الفحص عن الناسيخ والاأصل عدمه فالذمة تبرء بالعمل بالعام 
اذا وصل الى الا نان ولايجب الفحص عنكون الخبرتقية ام لاقو منسوخاً ام لاه 
و لامعنى للمخصص اصلا وان احتجوا عليئا بأصل حرمة العمل بما وراء العلم 
الا بعد الفحص قلنا ذلك رأى محض لا دليل عليه من كتساب و لاسئة العمل 
بغير العلم حرام اولا و آآخ را وقد وصل الينا العام يوصول الخبن الريح وعملتابه 
ولامعنى للتخصيص حتى يكون شرط فهم العام وان احتجوا علينا بظهور اتفاق. 
الأمامية فأولا هو استدلال بالغيب و لابعام أحد اتفاق الا"مامية الا الله والحجة 
الشاهد على الخلق وظهود الأثفاق ليس بحجة شرعية هذا وعدم وجوب الفشحص 
منقول عن كثير هن الاأخباد بين وعن العلامة وعن بعض المتأخرين كالمحقق 
الشيروانى وغيره واليد ذهب المولى احمد الثراقى و ذكر انه نقله جماعة من 

بعض القدماء ايضأً فى المنباج و كفى قول المشهور ان المتقول عن الحاجبى 
انه تقل الاجماع عليد من العامة و الرشد فىخلافهم بل على ذلك -جلٌ معاصرى 
الائمة عليه السلام و الآخرون شر كاز الا ولين فى الفرابض ه القول بوجوب - 
الفحص مستحدث بعد ظهور الائمة عليهم السلام ولم ينقل عن احد من المتقدمين 
, 0 بصدر فيه نس من الائمة الطادرين وشر ل عور مد ثاتها . وعن دسول - 

ا صلى الل عليه و 1 لد :من احدث فى امن ناهذا ما ليس منه فهودةٌ انتهى. و 


من ظن أثة غين مل تحدث فليأتنا قول من القدماء أو حديث واحد عن سادة ‏ 


الأولياء ساهم الل عليهم فتيّن و ظهر لمن نظر وابصر وسآم لآل محمد عليوم - 


ع١‏ 
السلام فاستيصرائه لامعنى للتخصيص ولايجب الفدص عنه وعن المعارض و كل 
ما وصل الى طالب العلم من احكام آل محمد عليهم السلام يكفيه نعم فى هذه 
الاأزمان لماجمعت الجوامع و ميّرت الكتب و بوبت الابواب و فصلت الفصول 
و جمع فيها الأأشباه و النظاير و المعارضات بعش الفقيه المتتبع غالباً على 
المعارض و الخاص والمقيد فأذا عثر عليها فالعمل فيها على ما أمرونا سلام الله 
عليهم من العرض على الكتاب و السنة و العامة و غيرها فعلى ايها وقع الخيار 
والرجحات فعليه العمل والآ فالتخيير» 
هذا اعتقادى فيه قد أبدبته فقيل الواشون او فليمئعوا 
فصل - الاأكثرون على إن" العبرة بعموم اللفظ فى الجواب الصادر عن 
المعسوم لاخصوص المحل الواقع فى السؤال و استداوا لذلك بالعرف ولابأس 
به ان لم يكن فى الجواب ما يدل على خصوص السؤال من عبد او أشارة او 
كناية فأن كان مطلقاً فبو مطلق او عاماً فهو عامكان المورد ما كان و انماكائوا 
عليهم السلام بسيبون كذلك ليلقوا الى شيعتهم اصولا يفرّعون منها فروعاً كما 
اخبروا سلام الل عليهم وذلك رسم تعليم و تفقيه و رحمة منيم على شيمتهم د 
سما بخص الجواب بالسؤال الموصولات اذا وقع فى السؤال محصور معدود كأن 
.يقول رجل ضربنى فلان بالعصا فتقول لد أضربه بماضربك بد او اضربه بالذى 
خربك به أو تقول عندى خبز و لحم فيأتينى السائل فبأيهما اتصدق ؟ فيقول 
تصدق بالذى هو احي اليك ويعنى ممهما و أما اذا كأن غير محصور و لا معدود 
فلس كذلك كأرتف يقول اذا ضاف عندى احد فمساذا اصنع فتقول اكرم من 


ضاف عندك و ذلك مدا يغهمه اهل العرف و يكشف عن ذلك ايضاً المقبولة 
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الحنظلية و فيها قيل فأن كانكل واحد منهما اختار رجلا من اصحابنا فرضيئا 
ان يكونا الناظ . رن فى حقهما واختلنا فى ما حكما و كلاهما اختلفا فى 
حد شك فقال اللحكم ماحم به اعدلينا ولاشك انه لم يرد مطلق حكم ‏ 
0 عدلحتى فى عاديات الدنيا و العقايدو العقليات وائما المراد م نالحكمين 
المذكودين و كذلك 7 حددث زرارة المرفوع المشهود قال مالع الباقى عليه 
السلام فقلت جملت فداك يأتى عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فيأيهما 
١خ‏ فقال عليه السلام : خذ بما أاشتور من أصحابيك و دعا لغان النادر . ولاشاك 
اند لم برد كل ما اشتهربين الا صحاب من الاثرا جيف واخبار الآفاق و العادات 
بل المراد من ن الحديثين و لذا قال زرارة فقلات وا سيدى أنهما ب مشهوران 
حروئان ع وردان عنكم ؤقال عليه السلام دفول اعدليما و 3 أدنينا وي 
نفك ولاشاك أزه ( م يردكل قول 70و. عدل ولوفى ل مور العادية والموضوعات 

و العقايد الى آ نر الخير وهذا هو ما يفم مئهة عرقاً م مع اند الفرد القطعى 


والباقى ظ شسكوك اولا وروى : دعها بر ريبك الىما لايربس 


إفمكسا, 





فحول اعلم ان الخاص و العام اما متوافقان فى الحنكم اثياتاً و نفياً كقوله 
اكرم المؤمئين و اكرم زيداً المؤمن قلاشك انه يجب العمل يهما جميعا د 
ليس مفهوم اللقب حسة حتى يعارض العام و اما متنا فيان كقوله اكرم المؤمنين 
ولاقكر م زيد المؤمن فالمعروف منهم ان الخاص مقدم حتى عند بعض ب 
الاأخباريين و دليلهم على ذلك ان العمل بالعام يوجب ااقاء الخاص بالمرة من 
غير عكس و الخاص مبين للمراد من العام و ذلك كلام سخيف فأنه لا يجوز 


للشيعة المسكم ترك قول أمامه الا بأمن الأام فلو ترك العام لمحض ورود ‏ 


عا 
الخخاص او ترك الخاص لمحض و رود العام لقد عمل بالرأى و الهوى ولا يجوذ 
و أما اذا عمل بقول امامة و عرضيما على الكتاب 5 ترك المخالف أو عر ضهما 
على السنته الجامعة وترك المخالفة أو عرضهما على العامة وترك الموافق فأى ‏ 
ضرد فى ترك أحدهما على الشيعة المسلم بل لوقدم الخاص مطلقاً وثرك هذه 
المرجحات المنصوصة لقد ترك الاحاديث المتواترة الدالة على ترجبح الخبرين 
المتعارضين و هو غير جايز قطعاً هذا و تقديم اللخاص ترك المدلول الحقيقى 
المعام بميحض ورود الخخاص و لا دليل على ذلك الترك و الاأخذ بالخخاص وحمل 
العام على المجاز و دليل آخرلهم ان الخاص بالاضافة الى العام قطعى و العام 
لنى ولا يجوز ترك القطعى الى الظنى و ذلك ايضاً كسابقه فى السخافة فأن 
العام لوكان ظنياً للزم ان يكون الاثمة امرونا بالعمل بالظان حيث القوا الينا 
الأسول و الكليات و قد نزل مأة آآبة فى الكتاب على تحريم العمل بالظان و 
صدر الف و مأنا حدرث ا حرمة العمل بالظان على معد بعض الأصحاب و 
منهذه الآبات و الا خبار يظهران مذهب آلمحمد عليهم السلام حرمة العمل 
بالظن و هم قد القوا الينا الأصول و امرونا بالعمل بها فليس مفادهاظنياً هذاو 
“جمسع من نطق بأسان دمن آلا لسئنة عرف أن مئاد المؤمنون مثا جميع المؤمئين 
وادادة البعض يصتاج الى قرطة ولس محض ودود الخاص قرينة ارادة البعض 
من العام أذ لعل النخاص تقية منهم و لابجوز العمل به او العام ناستخ الخساص 
و ادقات اذا كان ترجيح لاأحد هما فنحن تعمل بالراجح و انما كلامنا عند 
نقده و اقتضاء نفس العام و الخاص قلنا اثبات هذا المقتضى بالرأى و الخرص 


دلأبر هان له فى دين الل لا اجتهاداً ولافقاهة و دليل آخر لهم ان الخاص بمنزلة ‏ 


يدن 
الاستثناء و هو محض خرص و قياس منهى عنه لابرهان عليه من الله جل شأنه 
ودليل آخر لهم انه لو قال السيد لعبده اكرم اليوم من دخل دارى ثم قال 
لاتكرم زيدأ وان دخل دارى الف اكرم زيداً عدّ عاصياً فعلم ان بئاء العرف 
على العمل بالخاص و هذا ايضاً قياى اقمال حجج الله الشاهدير:_ الحكماء 
بالجبال فأنت النبى اذا قال مثل هذا الكلام و بينهما فصل يجب أن حمل 
كلامه انه فى الأول رأى ان جميع مره دخل الدار مستحق للأكرام فقال 
كذلك على العموم ثم بعد ايام صدرمن زيد ما لايجوز معد اكرامة وعلم به النبى 
او الإأمام فنهى عنه وهو ناستم لهذا الفرد من العام و الياقى على حاله وليس 
بتخصيص كما زعموا و ان صدر من امام مثلا” فى موضع خال عن التقية ثم 
غلب الأشرار فرأى انه اذا اكرم زيد و هو من شيعته ريما يكون سبب هلاكه 
فنهى عن اكرام زمد حفظاً عليه و أما قول السيد لعبده بعد قوله على العموم 
لاتكرم زيداً فيدلٌ على ندامته أو تذكره منه شيئاً «وجب اكرامه و كان فى 
الأول ناسباً او اشتيه عليه فى الأول و لذلك وجب العمل بالثانى و عذا عو ديدن. 
الجيال ولابعرف العرف التخصيص و هذه الخيالات فلايجوز حمل كلام العالم 
السايس المدبر الحكيم علىكلمات الجهال وهذا ديدنهم فى الاأستدلال فىكل 
موضعكماسمعت ثم انهم قالوا اذاصدر عام وخاص فأنكان التاريخ معلوماً واقترنا 


حقيقة كصدورهما من معصومين فلاخلاف فى انه يحول العام على الخاص وذلك 





كلام مزين لا اصل له من جهات الانول اند ليس يوجد فى ال خبار مثله والثانى 
ان ائمتئالسوا بمجتهدين معاصر بن ينطق كل وأحد مع الآخر وائمتئا فىكل 


عصر ناطق وصامت والصامت بروى عن الناطق فى حسوته ومع ذلك لامعنى لتقدم 
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الخاص فلعل احد هما فى تقية دون الآخر و ان قيل كما قيل أن غرضنا اقتضاء 
العام والخاص من حيث اتفسبما لامن حيث الم رجحات الخاررجية قلنا ذلك ايضاً 
كلام من غير برهان و العام و الخاص من حيث ائقسهما ايض لابه لالب على 
تقديم النخاص على العامكما عرفت فى ادلتهم قالوا واو كان الاقتران عرفياً كأن 
يقول رجل واحد اكرم المؤمنين ثوقال لا تكرم زيداً خصص ايضاً لفهم العرف 
فأقولان المعصوم لإبقول هذا مثل القول فما اتفق فى أحاديثنا ذلك وهو محض 
خيال و قياس حكماء يجهالكما عرفت قالوا ولو علم التاريخ و تأخر اليخاص بعد 
-حضور العمل بالعام فالجمهور على ناسخية البخاص لعدم جواز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة اقول وهذا يصح فى قول النبى صلى الل عليه وآله واما فى اخبار 
الائمة عليهم السلام فلايد من القول بالمرجحات والعرض على العامة فأن فقدت 
المرجحات فالا مر بالتخيير كما بأتى و روى خذوا بالأحدث فأنه لثقية حدثت 
و ادتفاعها غير معلوم أو لتقية ارتفعت و حدوثها ثانياً غير معلوم فأمروا بالعمل 
بالأأحدث و لعمرى هو الءدق لوكان المكلف مشافهاً أو معاصر كما هو الظاهر 
من الاأخبار واها فى زمان الغيبة وصدور حكم الرخصة وتفرق الشيعة والمخالفين 
فيشكل الأمر بتعيينه هذا ولعل العام متأ عنالخاص بالجملة لو علم التاريخ 
و تأخن العام فمنهم من قال أن العام ناسخ و منهم من قال ان الخاص مخصص 
ارجحان التخصيص و غلبة بقاء الاأحكام وفيه جمع بين الدليلين وذلك ١‏ 
كلام غير متّين أما القول بالنسع مظلقا فيو سروس باحاداك النبى صلى 
عليه و آله و مقتضى مذعب العامة و اما التخسيس فلما عرفت مكرراً ولاأن 


هذا الحلا ل مناطه وف الظن و ان الذان ن أ .مغنبى من الحق شيئاوا وجهل التاريخ 


لحن 
رأساً فالمعروف من مذهيهم العمل بالخاص بلا اختصاص و بن هثوا عليه بغلبة ‏ 
التخصيص وهو من مقتضيات العمل بالظن مع ان حصول الظن من محض الورود 
ممنوع و هو محض قول لاسيما بعد احتمال النسخ و ان قيل أنه قليل فالتقية 
اكش كثير بالجملة.هذا فى العام المطلق و الخاص المطلق و اما ان كانا من 
وجد فأن كان احدعما افراداً من الآخر فيقدم عند الأ كثر هن غيروجه و لادليل 
الامحض خيال و تمثيل ولاأن عليه العرفكما قيل ولاعبرة بدعند تابعى الدليل 
و يعمل فيهما كالعام و الخاص فيما مر و أن كانا متساوبين فلا عرف فيه يبئى 
عليه فالمتأخر ناسخ و فى الباقى توقف . 
فصل و اذ قد عرفت المطلق والمقيد سابقاً على نحو الا جمال لابأى 
بذكرهما على نحو يوجب البصيرة فى المقام وبيان |<تكامهما فاعلم انكل شى” 
فى نفسدهو هولاحكم لد فى نفسه لنفسدو أذا اقترن بالمكلف حدث من ذلك 
الأقتر ان حدث وذلك اللحدث أمافيه صللاح الا نسان واما فيه فساده والله سبحاته 
من رحمته وفضاء شاء أنينبه الا نسان على مافيهصلاحه وفساده ليعيش الى منتهى. 
اجاد ويظهر من ما جعل فى قوته من الكمال فأرسل اليهم الرسل و شرع لهم 
الشرابع فجعل لكل شيىء حكماً فمنها ماهيات الاأشياء النوعية الموجودة فى. 
ضمن وجود الأشياء و تعطيها حدها و اسمهبا اذمن غير هذه الحيثية لاتصير 
متعلق حكم و منها حدودها العرشية من مكانها و ذمانها و كمّها د كيفها و 
وضعها تتمننا اقتراناتها و نسبها و سابر حالاتها و كل واحد اذا تعاق به حكم 
بذكى فى الخطاب و يعلق عليه الحكم حتى يعلم المخاطب ان متعاق الحكم 
اى” شبى هومثلا اذا قال الشارع «لاتغصب» و نهى عن ماهية الغسب وام يقل فى 


1 
أ زمان وقى أ مكان ولم + يذكر كيّاً ولاكيفاً و اكتفى بأصل الماعيةعلم ان 
متعلق الحكم ماهية الغصب الذوعية الموجودة فى جميع الافراد فكل فرد من- 
افراد الغصب الموجود فيه الماهية المسمى باسمها المحدود بحذها حرام لامجوذ 
ارتكابه واما أذا قال «دلاتسل فى المحمام» علم أن متعاق السمكم المكان والنهى 
من حيث ابقاعها فى المكان لا من ححيث نفسها و الإ كان لفظ « فى الحمام » 
لغوا لابصدر من الحكيم و بناء عرف المحكماء الفصحاء عليد و أذا قال + لاتصم 
يوم العيد » علم ان" متعلق الحتكم الزمان و اذا قال دلاتصدّق بأقل دن خمسة. 
دراهم » علم اث النبى متعلق بحيث الكمية و اذا قال : لاتقربوا الصلوة و انتم 
00 3 تسجدكثقرة الغراب و فرشة الأأسد عام ان:النهى من حيث الكيفية 
و اذا قال « لاتترك الصلوة في اللجماعة » او « لاتصل ملقياً ذقنك غامضا بصرك 
عحائياً ياظهرك »مثلا عط م أن النهى من حيث الوضع و أذ ذا قال «لاتصل” مع المرأة 
فى صف واحد » علم ان النبى لجل الا قتران و اذا قال اكرم السادة علم ان 
لتك لجل النسية وعلى هذه فقس ماسواها فأذا عرفت ذلك فاعلم اثه لاتصادم 
000 الصورة المقومة للماهية و الصورة المثممة لنت المقومة محفوظة في 
المتدمات لا تتغير ولا تتبدل كالحديدبة فأنها محفوظة في السكّين و السيف 
د الوتد و فى كل مكان وفى كل زماتف وهخذا فالحكم المتعلق بالمقومة 
باق ببقاء المقومة لبقاء الموضوع و حم المتمهات غيره و تختلف و يمكن 
اجتماع حكامهما معأبلا تسادم لاجتماع الووشوعين واما اأصودة الثى هي مصاقعة 
اصورة اخرى فهما قتصادمان ولا تجتمعان فلايستمع القصر و الطول مثلا ولا 


مجتمع حكميهها فاعرف ذلك و اتقنه فأذا قيل اكل لم الغتم حلال ثم قيل اكل. 


١ 

الجلآلة حرام عرفنسا ان" متعلق المطلق مساهية اللحم الموجودة فى الجلالة 
وغيرها ومتعلق المقيد الجلالية العارضة على ذلك الفردو يجتمعانكما اجتمع 
موضوعهما فلم العلآلة من حيث أنه لحم حلال وليس كالخئزين الجللة و 

من ححيث أنه عوالالة حرام و نحن تعمل باللحديثين معأو تعتقد بمدلولهما على 
حقيقتهما و أن منعنا من الا كل منعنا 0 جل اجتماع الحلال والحرام و غلبة 
الحرام كما روى فأذا عرفت هذه المقدمة السديدة فاعلم ان الحسكم المذكور 
فى المطلق والمقيد اها حمكم من الا حكام الشرعية أو الا كام الوضعية وفى 
كل منيما اما يتفقان فى الأثبات او النفى او يشتلفان فتبين ان شاء أي وج 
العمل فى كلها لأنها عمدة فى المسائل اما فى الا أحكام الشرعية فأذا قال اءتق 
رقبة و اعتق رقة مؤمنة فلاشك انه لايعقل ان يقول الشار ع8 أعثق رقية على َ 
الاأطلاق وبأخذ الرعية بأطلاقه ما بين متع قكافرة ومعتق مؤمنة سنين ثم يقول 
بعد ذلك اعتق رقبة مؤمئة ويكون ذلك بياناً لامر الأطلاقى الأول فيكون 
قد اضل الناس سنين و أغراعم بالباطل بل المراد من الا ول عتقمطلق الرقبة و 
هو بمنزلة رقة مؤمنة كانت أو كافرة او مدتضعفة و لم يسدر معارض له واعتق 
رقبة مؤمنة ليس مفاده لاتعتق اللكافرة و اثبات العبىء لشفي ما عدامكما روى 
عن آل الرسول سساوات ال عليهم وهو تأكيد للمطاق فحيتئد العمل علىالا ول 
و الثاني فرد من افراده فلو عمل بالتانى من غين نفى ما عداه من الا فراد فية 
النجاة الهم الاان يتكورت فى ننس الدقيد قرينة على المراد من العطاق 
وذلك كما قال موسى لبن ى اسرائيل : أن الل م كم أن كخيسوا بقرة ثم ثم قال أنه 


بقول انها قرة 0 فارض ولا بكر عوان سن ذلك. م قد هذا المقيد شيك 1 ان 


ريدن ثم قد هذا المقيد ايضانة د آخر 





فقال 0 1 در ل قثيس الأأرض ولاتسقى المحرث مسلمة لاشية فيا . فقوله 
.ه انبا » فى هذه المقيدات دليل على أن المراد من البقرة هذه البقرة الخاصة 
رلوكان جزاءاً لماشدّدوا على انفسيم فَشدّد الله عليهم و لوائهم عمدوا اولا الى 
أى بقرة لا جزأتهم و اذا قال لاتغتسل بالماء المضاف ثم قال لاتغتسل يماء الرَّمّان 
ذلا تعارض بينهما و ليس مفهوم لا تغتسل بماء الرمان اغتسل بماء غير الْرَمَانَ 
و مفهوم اللقب ليس بحجة فلاتعارض بينيما ولا يقيد المطلق بالمقيد فبباح ما 
سوى الرّمان و اذا قال اعتق رقبة ثم قال لاتعتق رقبة كافرة فمفاد المطلق 
جواذ عق الكافرة و مفاد المقيد حرمته فهما متعارضان لان قوله اعتق 
رقبة بمنزلة اعتق رقبة مؤمئة أو كافرة او مستضعفة فيعارض قوله لاتعتق كافرة 
و اذلا مرجم فى البين فالأهر بالسعة لابقال فى الكافرة تجتمع الحلال و 
الحرام فالغلية للحرام فالعمل بالمقيد فأنا تقول انا نريد الآرف أن نعرف 
انه هل بحرم عتق الكافرة ام لا بشلاف دل ولاتصلٌ في المغصوب فأناك ابست 
على شك من وجوب الصلوة و دن حرمة الفسب ف.أذا اجتمعا فى موضع كان 
الغلية للحرام وعلى اى حال العمل بالمقيد و عتّق ماسوى الكافرة طريق النجاة 
د اذا قال لايجوز البيع الربوى لاح ثم قال يجوز البيع الربوى بين الأب 
والأين فهما ابضاً متعارضان كمامر ولابجوذ التقييد من غير دليل شرعى وهذا 
العمل بالمطاق طريق النباة و اما في الا حكام الوضعية كالشرطية والجزئية 
دالمانعية والمحذ و الفساد ثأنكانا مئيتين تحوحيلٌ بطهور وسيل بالوضوء الندبى 


«لاتعارس بينم !١‏ والمقيد تأكيد و اما انكانا منفيين نحو لاتصلّمع نجاسة ثوبك 


0 
و لاتمل" مع الدم فلاتعارض كمامر واما المشتلفتان ففى مثلى صل يطبورولاتصل 
بالوضوء الندبى فبما متعارضان و المدار على السعة و العمل بالمقيد و الصلوة 
بالفرض طر يق النحجاة وفى مث ل لاتصل" ممع نبداسة توبك وصلٌ مع الدم القليلقهما 
متعارضان و المدار على السعة والعمل بالمطلق طريقالنساة واعلم ان المستفاد 
من الاأخبار انه اذا ورد من الشرع حلية ماهية ثم ورد فى بعض افراده تحريم 
يكون العمل على ذلك المقيد كما روى فى حديث معايش العباد عن الصادق 
عليه السلام ١‏ و على ذلك بناء الشريعة مزيداً على خصوص ما روى ما اجتمع 
تكون حلالا مرنجهة حراماً من جبة ثم الاجارات والفرض من الله على العباد 
فى هذه المعاملات الدخول فى جبات الحلال والعمل بذلك الحلال منهسا 
و اجتناب جبات الحرام منها الى أن قال واما وجه الحرام من الولاية فولاية. 
الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجبة الولاية لهم حرام 
مبحرّم الى ان قال فى التجارات و اما وجوه الحرام من البيع و الشرآء فكل. 
امرمكون فيه الفساد مما هو منبى عند من جية اكلدو شربه اوكسبه أو تكاحه 
اوملكه اما امساكه او هيثه او عاريته اوشىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد 
ثم مثل بأشياء ثم قال فهذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منبى عن اكله و 
شريه و كسبدو ملكه و امساكه والتقلب فيه فجميع تقايه فى ذلك حرام الى 
إن قال واما وجوه الحرام من وجوه الأجارة نظيران يواجر نفسه على حمل ما 
بحرم عليه اكله او شريه او يواجر نفسه فىصئعة ذلك الشبىء أو حفظة اولسه 


او واج سه فى هدم المساجد خراراو قتل النفس بغي حل أو عمل 6د 


ب الحرام الحلال. فمهماكان المطاق مثبتاً محللا بشيىء 





الحرام و الحلال إلا 
و اجتمع فود منه مع 0 أم معين من وجوه أخر و ورد نهى مقيد فيه حرم ذلك 
الفرد لغلية ال<رام و ان لم يعلم حرمته من النخارج وأنحصر الدليل في نفس 
ذلك المقيد فهما متعارضان واذا كانت الماهية محرمة وورد مقيد بالحلٌ فهما 
ايضاً متعارضات و فى جميع اقسام التعارض متى ما امكن النسخم فالمتأخر 
ناسح ومتى ماكان احد هما تقية فالمخالف متبع والافالسمةكما امرونا بدويأتى 
او شيىء من وجوه الفساد الذى كان محرّماً عليه من غير جبة الا جارة فيه 
وكل ادر نهىعنه من جهة من الجبات فمحرم على الا نسان اجارة نفسه فيه اوله 
او شبىء مند اوله الا لمنفعة من استأجره الى ان قال و ذلك أنه انما حرّم ال 
الصناءة التى هى حرام كلها التى يجيىء منها الفساد محضاً ثم مثل بأشياء ثم 
قال و ما سكون منه و فيه الفساد محضاً ولايكون منه ولا فيه شيىء من وجوه - 
الصلاح فحرام تعليمه وتعآمه والعمل بدو اخذ الأأجر عليه و جميع التقلب فيه 
من جميع وجوه الحركات كلها الحديث. وهذا الحديث دسئور يعرف منه ان 
الماعيةالتى ذكرها وعى الولاية والتجارة والاأجارة والصناعة التىعى مدارجميم. 
المعايش د تدور عليها هى مباحة من حيث هى وجعلت طرق معايش العباد الا 
أنها قد يجتمع مع الحرام فى فرد فينّكون الغلبة للحرام و كذلك فى مسألة ‏ 
النكاح فأن النكاح جائز فى الشرع ولكن اذا اجتمع التكاح مع ما حرّم الل 
هو سفاح و حرام و كذلك المعاملات جائزة فأذا اجتمع الحرام معهاصار 


.حاصلها 5 و حواما. مئةه قدس رد 


عن 
ان شاءالل ثم اعلم ان المراد بالمطلق اللفظ الدال على الماهية لا أطلاق عدم 
ذكر قيود فقوله صل ليس بمطلق عمالم يذكر معه من القيود و كذلك ساير ‏ 
الا لفاظ فلاتغفل . 
المقصد الرايع 
فى المحكم و المتشابه و المجمل و المبين وفيه قصول: 
فصل اختلف عباراتهم فى تعريف المحكم و المتشابه و المجمل و 
المبين و الدق فى المقام ان اللفظ ان اتضح دلالته على المعنى المراد فهو 
المحكم اى المتقن المضبوط المعنى سواء لم يفهم منه غيره لغة بحسب لغة ‏ 
التخاطب فيسمى بالنص أو فهم مئه غيره و كان مرجوحاً فيسمى بالظاهر و ان 
لم رضح دلالته عليه فيو المتشانه سواء كان نسبته متساوية الى المعنيين فيسمى 
بالمجمل أو كان غيره راجحاً فيسمى بالمأول و المجمل لغة بمعنى المجموع 
و فى الاأصطلاح ما يحتمل وجوهاً كأنه اجتمع فيه وجوه من الا حتمال و جمع 
فيه قائله احتمالات و المبين بفتيح الياء مأخوذ من : بين » اى أوضح متعدياً 
فأن « بين» ا بمعلى وضح انا فأن اخذ بالكدر ووو ماحؤد من بين قاصراً 
فأن المبينحينئذ بمعنى الواضم فالكلام المحكم الذى لاشبهة فيه هبين (بالفتح) 
أى أوضحة المتكلم و مبين (بالكسر) اى واضح بلقية ل 
فصل-_ المجمل هو المتشابه لأن معناه المراد ملتيس وقد قال ابو عبدالةٌ 
عليه السلام المحكم ما يعمل بهو المتشابة مااشتيه على جاهله .فالمجمل متشا به 
وان اد سبحاته لم يكلفنا يما هو مشتبه علينا وهو يقو لو أما الن سن فى لو بم 


زمغ فيتبعون 1 تشابه امن ابتقاء الفتنة و أبتقاء تأويله وما اقل 8 هله إلا اكَّ 


ع١‏ 
لاتوت في أذام. جب علينا أن تؤمن بهو لانممل به فهو غير مكلف 
به و أما المبين فهو المكلف به و العمل عليه و لذا امرونا برد المتشابه الى 
المحكم وأما لفط الممجمل و المبين فلم ارد فى ل خبار إلا فى حلابث على - 
علية السلام فى إصقة 5 الكئاب: امفسرا أجمله مبيئاً غوامضة والظطاعن: ان المراد من 





قوله مفسرأ -جمله ما فيه مثلا منقوله اقيمو االصلوة جملا فقد فسن النبى صلى الل 
عليه و آله احكام الصلوة و من قوله مبيناً غوامضه ان الآآبات المشكلة الثى 
الابيتدى الناس الى المراد منها فقد ينها النبى سلى ال عليه و آله فالمجمل 
متشابه فين مكلف به و المبين مكلف به و لاتعارض بيتيا و العمل على 
المبّن. 

فصل قالوا قد ييكون المجمل فعلا كيعض افعال الثيى حيث لابددى 
اندكان عن وجوب أو ندب مثا و هذا لس بمجمل 3 ن عند 11 ميحمك عليهم - 


| سللام 1 سس عل رفة الوجوبٍ ر الندب لازمة عا ى المكلفين والا لما قال الل 





عزو جل : لد 5 كمه ى دسول انٍّ أسوة حمل فيخفى المسكاف فعله لاتاسى 
وقد ردكون تركاً كأت شرك 3 ذامل فى الصلوة الثا نيه و بجمعيا فلا يدرى 
لرخصذكان تركه او عزيمة وكذلك هذا ليس بمجمل فأنه كفي المكلف الترك 
نأسياً ولايجب عليه معرفة الوجدو قد مكون تقر ب رأكأن فعل أحد فعاو تعخضن قن 
الأمام فلم الهاو المجلس عاص بالمامة فلابدرى لثقية كان سكوته ام لصدمد 
وهذا أوضاٌ ليس بمجمل فأن المكلف تيع تقرير أمامد تقية كامب أو صحة 
ولا الاب معرقة اند من تقيا 3 لأووقد إيكوي”ت قولا مغردا كالمقترك اللفظى 


وقد عرفت أن المشترك اذا استعملل بغير قرينة ظطاهر فى أدادة جميم المعالى 


ف 
قلا اجمال فيه فلاشيغى عذه من المجمل نعم اذا دل قرينة على ارادة واحدبعينه 
من دون قريئة على التعيين فهو حينئذ مجمل وقدمر الكلام فى ذلك منصلا 
و المعثل كالمشتار مثلا فأنه حدث فيه اجمال صودى سبب الأعلال فلايدرى 
عل هو فاعل أو مفعول و مثل الضماير هما كان وضعه عاماً و الموضوع له خاصاً 
وذلك مشل ضرب زيد عمراً فأكرمته فلا يدرى انك اكرمت يدا أو عمراً 
و المجاز المتعدد اذا كان فى اللفظ قريئة صارفة عن الحقيقة و لم يكن قرينة 
معينة لاأحدى المجازاتكقولك فى الدار بحر و معلوم عدمه فيها ولإبدرى ته 
مجاز عن العالم او الجواد او الكامر في الصتايع او الفرس الشديد الجرى و 


ىل 
قد سكون قولا مركباً و المركب أما يكون مفرداته واضحة ولكن الا'جمال 





فى المراد عن المجموع كقوله تعالى: الا ان يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة ‏ 
النكاح. فلايدرى لولا التفسير من هذا هوالزوج او الولى و قد يكون الاجمال 
ناشياً عن مفردات المركب كما يروى عن عقيل أنه قال الآن معاوية بن ابى 
سفيان يأمرنى ان العن علا إلا قالعنوه . 

فصل . اختلفوا فى جواز تأخير بيان المجمل عن وقت المداجة وعدمه 


و الحق جوازه ولابد من ذكر اقسام المسألة حتى يعرف ان فرض هذه المسألة 





فى أى قسم اعلم ان" تأخين البيات عن وقت الحاجة يمكن بأن لايذكر من 
حكم الواقعة شيئًاً وافت حتاج الى فهم هذه المسألة وفهم حكمك فيها ويسكن 
بأن مكلف بأمى مجمل لاتفهمه وانت محتاج الى فيمه و الأحتياج ايطأً على 
قسمين قسم يزعم المكاف انه محتاج الى فبم هذه المسألة و ليس فى الواقع 


ضرودة الى فهمه و قسم يكون فى الواقع ضرودة الى فهم هذه المسألة وكذا 


ل 
لفقم على قسمين أن بن فمرة فى نفسه ميحتاج ولا ما أبع له من حيث تتسدار 
افما المائع من الخارج وهرة ييكون المقتضى من الخارج والمائع من نفسه فأذا 
عرفت ذلك فاعلم ان الل سببحانه لامقتضى فى ذاته لالعطاء شيىء ولالمشع شيىء 
و انما يعطى و يمئع بحسب دعاء المقتضى و المائمكما قال اللّ: أدعوفى استتجب 


للك . وقال؛ قل مابعبؤ بكم دبي ولا دعاق كم ١‏ فأذا وحد دعوة المقتضى أو المائع 





دض ث4 بحيب ا دعوته بوعده الصادق و كرم» وحوده و ليس بممتشم ارئب 
لاستجيب دعوته ولا بلزم على الله شيىء فأذا وجد دعاء المقتضى فى مللكه و 
فقد الماقع ستجيب دعاء المقتضى بكر مه و-جوده و أن وجد دعاء المانع وفقد ‏ 
المقنضى لايصدر منه سيحانه شبىء و أن وجدا 5 بتعهلى اتَّ مز وجل قدر ذعاف 
المقتنى و يمنع بقدر دعاء المائع هو ايضاً خلقه وعيده و دعا المشع فلابيدٌ 
فى كرمة و جوده أل ستعهيب دعاءه بقدر دعوثهة وليس اذا ضعف احدهما يصين 
الآخر صرقا بل كلاهما عبدات داعيان يستساب لكل مهما ها دعيا ولايعلم 
جميع المقتضيات و الموائع الا الل فلعل داعياً يدعو ومن نفسه لإمائع لانجابة 
دعائه ولكن فى الملك له موانع عديدة لابحصيها الا الل فأصل الءسألة ان الل 
سبحانه لابؤّخن البيان عن وقث العماجة حق اذا فس مكذا ويكورك معنى” 
لانجوذ يعثى لايؤخر فيوعده الصادق و كرمه وجوده و يكورك معنى وقت 
اللحاجة مابعام ال سبيحانه من المقتمنيات فى الوجود بلامانع يمنع عن ذلك و 
حجج الله سلام الّعليهم متخلقون بأخلاق ال فأذا سألبى سائل عن حكم واقمة 
فرشت فهم عالمون بأنه لإيستساج اليها وهو محض فرش فأن شاء أسجاب و ان 


اه لم يجب فأنه ليس وقت العماجة و ان سأل عن حم واقعة وقعت فأن كان 


نا 

من نفسه مائع أمسك عن الجواب اذا رأى الجهل اصوب له من العلم و ييكون 
العام ملاكه و ريما يكفربه اذا عام فلا جل ذلك ريما يمساك الحجة عن 
الجواب مع ان السائل محتاج ظاهراً لمائع و ديما لانكوت مائع من نفسه 
ولك إن للجواب هايم نغ امون 002 المجط اد ن الفقيا اومن ن الا طان أو ع 


قوسا كت عن 0 وهكذا رواش لمك :أن شاء فرق 0 التساب 5 وأن شاء جمع 





7 ينها تسام فال ع لاولى 0 المسألة انه لاؤخر اسٌّ من رحمته البيان عن وقت 
الحاحة 0 فحن ضعفاء العقول لانعرف وقت الحاحة ووحود المقتضى والماتع 
فأن اجابواوبينوا فهم اعلم وان لم ثره فى وقت الحاجة وان امسكوا ولم ينوا 
فهم اعلم وليس لنا إن سكم عليوم أو وجب عليوم فيا أو ستدل سكو توم 
على عدم الحكم فى الواقع واصل قولهم لابجوز حتكم على حجج الله ولا موز 
ولاشك ان لكل شيىء عندهم حكماً من الكتاب و السنة ولكنهم سثروا عنأ 
لعلل هم أعلى م بها و ندل على ما ذكر ما روى فى عدة | خباد عليكم أن : ع 


ولا علينا ان قد ٠.‏ د غير ذلك دن 6 خبار الواضحة عند اولى ا اد و كذا 





والسد الاق رايا داع لكا سيم قدا الي سا جو 
الى جميعها و مع ذلك ستروها عنهم واخروا البيان عن وقت المحاجة ولو لم 
يستروها لكانوا عاماء بجميع تلك المسائل وهو خلاف الواقع ففي الظاغر 
فق تأخير البيان عن وقت ااحاحة الى العمل سي الظاغر . 

المقمد لهاس 


في المنطوق و السفهوم و كيد قصول 


فصل .. قد عرفت سابقاً ان" المنطوق عوالافظا الذى ظير المعنى بسورمه 


ل 
ولكن القوم أصطلحوا المنطوق فى المدلول الذى هوالشبح المتفصل عن المعزى 





الواقع فى مرآة اللفظ المنطوق و عرّفوه بتعريغات لافائدة فى ذكرها والمفهوم 
هوما ينتقل اليه ؛السامع من مدلول الكلام الذىو ضع الفاظه له سواءكان على 
وه أو مخلافة م لم انهم قسموا المنطوق و المفهوم على اقسام و قالوا | المنطوق 
اما صريكما فى الدلالة المطابقية او غيرصريمكما فى الا" لتزامية ثم المنطوق 
غير الصريح اى المدلول الالتزامى على اقسام ثلثة مداول بدلالة الا قتضاء 
ومدلول بدلالة التنبيه و الا'يماء ومدلول بدلالة الأشارة اما دلالة ال قتضاء فبى 

فى كلام يكون الحكم فيه مذكوراً و الموضوع محذوفاً وعرف حذفه بازوم 
كذب او امتناع عقلى او شرعى نحو : دفع عن امتى الخطاء . أى اثم الخطاء 
ه اسأل القرية . اى اهل القرية واعتئق عبدك عنى على الف و الا" 0 طق 
امت يقال ليس شيىء من ذلك بدلالة لفظية و انما ذلك استئباط ستنيطه 
العفل بعد التفكر فى تعاق الحكم بالموضوع المذكور فليس ذلك بمنطوق 
دلا حفيوم و انما ذلك أوازم يفيمها العقل بعد التدير فى اللفظ و ريما يخطى 
و دبما يشتبه عليه أماترى ان معرفة ازوم الكذب اهر عقلى و ريسا يقم فيها 
الخلاق و دبما يبقى الا"شتياء و ريما لايدرى ما الموشوع المحذوف نحو رقع 
عن أمتى مالا بوت . فلا ندرى حل المراد عيزما لايطيقون فلم يكلفوا بد او 
مؤاخذة ما لايطيقون التحرز عنه و فى مشالهم رفع عن امتى تسعة الخطاء 
لاندرون هل رفم عنهم الم الخطاء أوكفارة الخطاء أو اثر الخطاء فى الدنيا او 
فى الآخرة فكيف يدل عليه اللفظاو يكن ان برفع عن قوم الخطاء عيئه كما 


دفع عن الإ تبياء فليس ذلك بدلالة لفظية و انما هو عقلية بعد التفكى والتتبع 


1 

و كذلك أسأل القرية فأنه يكن السثوال عن القربةد جوابها كما علق الحصاة 
فاللفظ صالح لبما معاً و انما تستدل على الحذف بالعقل و الا متناع العادى 
وكذلك اعتق عبدك عنّى بألف فأن عدم الجواز الشرعى أمر صل بالتفقد وابعد 
التفقد يفهم ان ذلك لايصح وهل اراد الناطق التمليك ام لا؟ الل اعلم به فكيف 
يكون ذلك دلالة لفطية . 

واما دلالة التنبيه فبى من اقتر ان الحكم بشبىء لولا عليته له لبعد الا قتران 
كقول النبى سلى الل عليه و آله ( كفر ) بعد قول الأعرابى ٠‏ و اقعت أهلى » 
و الا ضاف يقتضى ان يقال ان تلك ايضاً دلالة عققلية استنيطها العقل من هذا 
الاقتران لامن قول 1 كفن 2 و أما فم العلية فلاشاك ان اها ل العرف بشهمون 
ذلك قديماً و حديثاً بعقولهم و لولا ذلك لم يعرف حكم مسألة ابدأ و فى 
اتكاره أبطال اأنشر ع2 الدين 5 مأ و 1 دلالة 8 شارة كما قوم اقل الحذفل 
من قوله دو خياد و فساله ثلثون عورا ومن قولد يرضعن إولاد منّ ليق عن 
امنا عقلية لايخفى على المنضف والمغهوم اما موافق او ميخالف و الا الأخيرعلى. 


اقسام كمفهوم العرط و الصفة و اللقب و العاءن فالمفيوم الموائق ان يدل اللفظ 
بالحسكم المنطوق على غير منطوق ثانياً و يسمى عندهم بعحدق الخطاب و لحن 
الخطاب و القباس الجلى و مفهوم الموافقة و الطريق الا'ولى و القباس بطريق ل 
الاادلى و الفسوى لغذ مذعب الكلام و لدند و اللعحن ن «أيشير اليد اللفظ فيغهم 
منه المخاطب المراد بالجملة هذا مثل قوله تعالي : لاتقل لهما أف و اللحق 
ان ذلك ايض امر يفيمه العقل بعد التدير فى اللفظ و حال الامى و الآمس 


والمآمور و المأمور بهاو العرف و العادة وليس شبى» شهمه اعل اللغة يمحض. 


لفن 
سماع اللفظ اذ يمكن التشرمع بأن لايقال لهما هذه الكلمة خاصة الاترى أنه 
ريما يورّى الأ سات فى كلامه ويقول (ماعتدى فلس) وهو يقصد منه صريح- 
المنطوق وق عقده دراهم و دثاثير وهو صادق فلوكان نفى الأكثر مدلول اللفهل 
لكان كاذباً ولا فرق بين هذا الكلام و بين ما فى الدار واحد وليس نفى الواحد 
ى أل ثنين بط ربق أولى قلعا ل فيها اثثان وليس الكلام بكذب فكذلك لك ماظئوه 
ارقا اولى فى قوله لاتقل لهما اف و يغهم نفى الأكشر من الاأدلة الخمارجية 
لامن حاق الافظط 5 بالجملة هذه الدلالة لاتعرف ا : لا بالقرائن الخارجية ولبست 
تعرف من حاق اللفظ ولاجرى فىكل لفط ولاب من ملاحظة القرائن الخارجية 
و اما خصوص هذا الافظ و ما يشاكله فى العرف فيستعمل فى كونك حكم- 
المقيوم كالمتطوق بطريق أو ى :كما قال ابو عبدالل عليه السلام: أدنى العقوق 
لأف ولو علم لعي مين 0 عنه اتتهى . وكذلك قال الل سبحانه: من 
يل مثقال ذرة جيرا ره .و قآل5 متهم من أل تأمله بدتبار اوه الك : 
3 القرائر:_ لاتخفى على 3 ذانب 8 زنب والمدار على الفهم العرفى و البقين 
العادى و هذه الدلالة ان لم تكن قريئة دل على جريان الحمكم فى الا قوى 
د فى تلك الجهة التى حكم عليها مكورت من اصتاف القياس المنهى عد 
و فآ أن شاء 00 فى مباحث القياس وليس استعماله من مذهب آل ميحمد عليوم- 
السلام بلاشك ولا ارثياب. و نحن لانعرف الا ولى من غي رالا ولى الآ ان نعرف 
جد الحم وعلته وحن عادزون عن ذلك و اكَّ ورسوله اعا م توجوه احكامهم 
فعن أبى عبدالة عليه السلام ١‏ فى حديث ك قال له ابوحتيقة (انا صاحب قياس) فقال 
أبو عيدالة عليه السلام : فانظر في قناسك انكنت مقيساً أنه اعظلم 6 ندا القثل 


0 





أو الزنى قال بل القثل قال فكيف رضى ى التتقل بشاهدرين وام برس عرض فى | 






زثى 
الأبادية ثم قال له الصلوة افشل 0 السيام فال بل لسرن افثل قال عليه السلام 
فيجب علي ى قيان قولاك على الحائض قاء مافاتها من ساوة فى حال حيشها 
دون السيام وقد أوجب ا تعالى اقضاء | أصدوم دون الصلوة. 0 ثم قال 1 له البول أقذر 
أم المنى قال اليول قال عليه الملام بيجب على قياسك ان ينيجي الفسل من 
البول دون المنى وقد اوجب الي تعالى الفسل من المنى دوت البول انتبى . 
و الأصل فى ذلك ماذكرنا عن ان الرعية لابعرفون علة الحكم و وجبد فربما 
يبتصورونها وجبأ آخر و المقيس عليه اولى من ذلك الوجه دونت العلة التى 
حكم الل عليه بحكمه بها فلذلك منعوا الرعية عن القياس بالطريق الا ولى 
ا ل الحق ان مفهوم الشرط حبجة مطلقاً فى الا نقاء و الاأخبسار 
والشرع و غيره و البمكم المعلق عليه يدور مداره نفياً و اثباتاً وكذلك مفهوم 
الصفة لخصوص استدلال المعسومين سلام الل عليهم بهما ولاأن الحكيم لابقول 
ان جاءك زبد فأكرمد ثم يقال له وكيف اذا لم يجى فيقول داذا لم بجى” ايضاً 
فاكرمه وكذا لابقول ان الأأنان الا بيض ينام ثم يقال لد وكيف الا سود فيقول 
و الاأسود ايضأ ينام. و اليمكيم لا بد و ان يعبر باللفظ المشترك بينهما لثلابازم 
تكرر كلام و تقبيد لغو و زيادة في الكلام و قباحه فى البيان اما ترى قبح 
قول القائل الميث الأسود لاببصرو الأسود ذوعينين لابعلم الغيب و أما الجهال 
فيتكلمون بأقبم من ذلك من غير ذم بعضهم بعضأ فالحكيم لابقول فى السائمة 
زكوة الا اذا ام تكن للمعلوفة زكوة و لابقول مطل الغنى ظام الا ان لايكون 


مطل الفقير ظلماً ولا بنافى ذلك عدم العمل بالمفهوم فى بعض المواضع كقوله 


ع 

ودبائيكم اللاتىه فى احور فالآبة دالة على ان" بنت الزوجة المدخولة ان لم 
تكن رسبة ربيت في الحجر ليست بحرام غاية ألا مر انه قامت 8 دلة عاىخلاف 
مفبومها و كان الرجحان لبا لأنها صريحة و المقهوم لابعارضها ولا ينكون 
ذلك سيب اتكار المفهوم و ليس دليل حرمة الربيبة منحصراً بالآربة و الذى 


كل عاء ى مفهومه عاكيت الى 8 تاحمب الر زمان صلوات ال علياه عل يجوذللرجل 


8 بتزوج بنت امن أند فاجاب عليد السلام: : ان كانت ديت فى ى حجدره فلا يبون 





و ران ١‏ كر ربيت ء حجره و كانت اأمها فى غير إحبالة فقد روى أنه جائز 
دفى ديه 0 عرق ين حبالة .غاية و مران 3 صعواب 1 م يعملوا بهذه اأروابة 
و مفهوم هذه الآية فأنصف . وكذلك مفهوم الغاية لقبح تعليق حكم على ع6 ايد 
ر: الحكيم الذى لابلغو فى كلامه مع أن ما بعد الغاية مساو مع ما قبله 
الاترى انه يقبح من الحكيم ان يقول صم الى الزوال فأذا قبل و كيف بعد 
الزوال فيقول صم بعده فنا الى الليل و شول سرالى المدينة م أذا قيل 
8 كيف ما وراثها الن مكة فقول سر مهأ الآ الى مكة و هكذا . ويدل على 
حجيله ما روى عن أن عيدالة عليه السلام ان ا عز وجل شول واتموا الصيام 
ى الليل فمن أكل قبل ان بدخل الليل فعليه قَضَاؤه لانه أكل متعمداً . فأبان 
بمشهوم الث قرط وت عقوم الغايد للأية 1 وام ما استتيط الحكم مه قوله 
تعالى : :3 الام ر بوهنٌ - ى طبرن : فذلك ايض استئياط سلى و حب علي ى التشيعى 
الت براجع ا ممحمك عليوم السلام فأذا راجعناهم رأيشاهم قد اذنوا فى ب 
مسها بعد الطهى و قبل الغسل على كراعة كما حصرالل عباده بين مفووميرن 


فاستنبط آل محمد عليهم السلام هنيما الكراهة فان مفهوم لاتقر بودن نحتى 





يطهرن : جواز القرب بعد العلبى مطلقاً و مفبوم قولد فأذا تطيرن فاتومن تفي 
الأتيان قبل التطور فحكم آلمحمد عليهم السلام بك راهة المس بين الطور 
و التطون عماذة بالمفوومين . قال العبدالصالح عليه السلام فى المرأة اذا لبرت 
من الحيض ولم تمس ألماء فلابقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلابأس 
و قال تدس الماه احب الى" . فحن لاتحتاج الى 0 القواعد يعقولنا ثم تفمير 
الكتاب عليبا و ليراجع الكتاب الصامت وحده من ليس لد كتاب ناطق و هذ 
كتابنا ينطق عليكم بالحق ٠‏ 
تسل - اختلفوا فى حجية مفهوم اللقب و هرادهم مند اسم الخات او 
المعنى فى مثل جاءنى زيد او يجب علياك الصلوة مثلا و لم ربقم دليل على 
اهذا مفهوماً واوكان لمثل ذلك مفهوم لكان لكل مابتكلم به الاأنسان مفهوم 
و لكان كل مثيث نافياً لما سواه و كل ناف مثيتاً لما عداه و لكان كل حديث 
له معارضات سمي و جميع الإأخبار متناقضاً بعضها مع بعض و قد روى عن 
الصادق عليه السلام فى حدريث قال له ابو حنيفة كيف يخرج اى المنى مر _ 
الله يقول من بين الصلب و الترائب قال ابو عبدالل عليد السلام 


تجمييع الحسدء 









غبل قال النخرج من غير عذين الموضعين. و هذا الخبر صريح في ان اثبات. 
الشيىء ١‏ نفى ماعداه لو يتويد ذ ذلك أيضاً ما روى اه قيل 3 5 عبدارل 8 عليه - 


الللام ما الميسن قال القطرتج قبا ل انهم قولون انها ل نرد قال د الى لنرد هذا 
مع أن نفس المتكلم ربما لإيلتغت الى غير المنطوق ومثل ذلات القول فى مفووم. 
العدد و الذى يفهم من الاخبار انه ليس بذلك اعتبار كما قبل لأ بى جعفر عليه 


السلام بعد ما اجاز شاعداً و يميئاً عذا خلاف القرآن فقال و ابن وجدة.وه 


ع0 


خلاف الفر ان فيل ان اله يقول واشهدوا ذوى عدل منكي فقال قول اله واشهدوا 


ذو عدل متكم عو لاتقبلوا شاعداً ويميئاً ؟ وقال الرضاعليه السلام: انما شقض 
1 2 وء ثلث البول والغائظط والريح انتهى. مع ان النواقض اكثر من ذلك و روى 
ثمانية لاتقبل لهم صسأوة و عدهم وروى ثلث لاتقبل لق صاوة ة وعد ثلثة مسن 
اولئّك الثمائية . وكذلك حديث دفع عن اهتى تسعة وفى حديث سنة وعد ستة 
منتالك التسعة و امثالها كثيرة ولادليلعلى حجيته من عرف ولغة و شرع ومفاد- 
العدد اثبات الحكم ا 0 ا دوق عن ابى عبدال عليه 








بغقر الل لبه فاستغقر رلب ها امأ 1 ليغفرلهم فأنزل الل علي شبواء اك استغفرت 
اهم ام لم تستغفى لهم لن يغفر الله لهم فليس ذلك من باب دلالة العدد بل قال 
الله عزوجل استغفر لهم او لاتستغفر لهم فكان مرخماً ل الاستغفار و قد 
ى اله المغفرة عن السبعين فاستغفى مأة عسى أن يغفر الل لهم بنأة » 
الحدقة الثالئة 
فى ادلة الا'حكام و فيها مقاصد : 
المقعد الأول 
فى العتاب و فيه قصول 
فصل اعلم انك ستعرف بعيد هذا أن العلوم على ثلثة عقلى و عسادى 
د شرعى و أت العلم المطلوب تحصيله على الا مور الجزئية العرضية العادية 
عو العلم العادى اليحاصل من قيام إل دلة العادية التى تسكن النفس عندها عادة 


ولا يحتملى عذى قيام شىء منها خلاف ١‏ دل علية بحسب ب لعادة حيث أن على 


فد 
ذلك مدار جميع الخلق من لدنآدم الى يومنا وما بعدهمن الأنبام فى جميع 
أمورهم المعتادة بينهم ولا يطلب عليها العلم العقلى ولا الشرعئن من دون فرق 
فى ذلك بين شىء هر:_ الامور العادية حتى اثبات النبوة الخاصة و غيرها 
و اذقد عرفت ذلك : فاعلم من العاديات التى قام على ثبوتها الالدلة القطعية 
العادية التى لايحتمل خلافيها عادة أن هذا الكتاب الذى بين المسلمين اليوم 
هو القرآن النازل على محمد صلى ال عليه و آله و من انكر ذلك فهو كمن 
انكر 0 
وهو انكار اوضح البديهيات و لاينافى ذلك جريان احتمال الخلاف عقلا كما 


ىء محمد صلى الل عليد و آله و ظهوره فى مكة و ادعائه النبوة 
سيأتى . فبعد ماتبين ذلك و انطم اليد ثبوت نبوة النبى صلى الل عليه و آله 
و انه الصادق على الل المصدق من عنده تبين كونه الكتاب المنزل من عندالل 
سبحائه الموحى اليه من لدنه تعالى فثبت كونه مئزلا” من عتد الله عادة وشرعاً 
و ان لم يشت عقلا ولاشير . 

فصل - و اذ فد عرقت ماذكرنا طهر لك انه لاثمرة للقول بتوائر جميع- 
آبات اللكتاب ولا حاجة اليه ولا اشتراط التواتى فى :بوث آياته. هذا و توائر 
كل آية من القرآن غيى معقول فأن القرآن كان ينزل على النبى صلى الل 
عليه و آله نجمآ بعد نجم الى أن توفى ولم جمع فى حيوتد و كان عند كل 
مسلم همن برويه شيىء آبة او آ بات أو سورة فمنهم من مات و لمترو عنه 
و متهم من قتل و لمترو عنه و منهم من روى و لمتقبل 2000 لم بسكن معه 
شاهد و منهم من روى و كان له شاهد فقبات منه ولم بجمع القرء ست في - 


اوائل زمان ابى بكر الى اواخره كما يروونه ثم جمعه زيد بن ثابت بامر ابى- 


ين 
كر وعمر فينتبى سند كل آلبة الى هن حفظه منه و هذا الكتاب المجموع 
بين الدنين تأليف زيد بن ثابت كما تضافر به الا خبار الخاصية و العامية فالقول 
بتوائر كل آبة غيرععقول كالقول بتواتر القراءات السبع او العش عن النبى 
صلى ايد عليه و آله مع ان كل واحدة منها ينتهى الى قار واحد و ,بروى عن 
كل قار راويان. هذا وصحة جميع القراءات مخالفة للحق المستقاد من الكتاب 
والسلة . بل الحق ان القر آأن نزل من عند الواحد على حرف واحد و الصحيح 
منها واحدة نزل بها الوحى و تجويز القراءة لكل منها لبى الا لما ورد من 
الرخصة و الأمى بالقراءة كما يقرأ الناى فافهم . 

فصبل ‏ ثم اعلم انالقر آن نزل على مايعقله العرب فهو عربى مبين يعرف 
العرب جميع الفاظد و معانيها و معانى عباراتها بلاشك ولا ريب و هذا القدر 
مكفيهم فى معرفة عجزهم عن الا تيان بمثله فأنهم اذا قاسوا بد كل كلام عرفوا 
انه افصعم وابلغ و اكمل ولكن القران كتاب علم و فهم علم الكتاب غير فهم- 
عباراته والفاظه وليس مايعرفه العرب تفسيراً ولا تأويلاً بل ولا معنى فأنك 
لوسألت العرب ما معنى (قال) يقول ( قال أى قال ) وليس عنده ازيد منه ولو 
قلثله ما معنى (كان) يقول (اى كان) والذى بقدر على ترجمة الا لفاظ بألفاظ 
اخ و حدود هو العالم بعلم الاغة و هو علم برأمه و ليس كل العوام يقدرون 
على ذلك فى اى” لسان كان . و علم اللغذ علم مستقل ي«حتاج الى كسب و ههنة 
فالعرب يشهم الفاظد و عباراتد من غير علم زائد على نطقد بالعربية و ماوراء - 
ذلك من التحقيقات من عراتب العلم للعلماء فمنهم من يعام صرفه و منهم هن 


بعلم أحوه و مذهم من بعام بأ دم مقهم من يعلم معا فيك على حسب العر بك 


اد 
ومنهم من بعلم مافيه م نالصنايع البديعية ومنهم من بعلم ماقيه من ساير العلوم 
العربية ومنهم من يعرف هافيه من الحكمة و الكلام و الفقه و الا حتجاجات 
و امثالها. فجميع العاوم الظاهرية يمنكن لاأهل الدب مهمه فأنهم احله كل فى 
علمه و كذلك الحكيم فى حكمته و الفقيه فى ففبه و هكذا ألاترى ان كتاب 


شرح اللمعة عربى 


يعرف العرب جميع الفاظه و عبارائه ولا يقدرون على تسيند 
وتفسي.ره وشرحه ودرسه و يعرف الصرفيون صرف كلماتة و التجويوي”ت 
أعراب كلماته و أما مافيد من الفقد فرو مجهول عليهم أذفهم مافيه من العلسم 
و تحقيق المطلب حوشآن الفقيه العالم بعام الفقه و هو غيرعربية الاألفاظ فأن 
قلت ان شرح اللمعة على اسان العرب م يعرفوته ضيح وان قلت انه لابعرف 
الا الراسخع فى علم الفقه سم و كذلاك سايى الكتب العلمية فى اى لسان كان 
على هذه الصفة و القرآت كتاب علم واى 5ع م قاعلم انما انزل بع م الوات 
لااله الأهو. تبياناً لكل شيىء . ولادطب ولا بابس الآ فى كتاب مبين . فاذا كان 

على هذه السفة فلايعامون المراد من كلماته و عباراتد الا الراسخون فى العلم 
وهم آل محمد عليه السلام . وكما بتدرج ارباب الفهم فى الفهم فى فهم كتاب 
شرح اللمعذ فدن كان له فقه قايل يعرف ظواهص فقهد من العيارات و من كان 
لد مهارة اكثر يعرف اكثر مر:_ الأول و ياتفت الى الأطايف و الأ شارات 
و من كان له اطلاع ازيد من ذلك يعرف منه اكثر فيعرف المسألة و دليلها 
ووجد دلالئها و بشرع عليها فروعاً و يستخرج منها اموراً ومسائل لم تذكن فيه 
بخصوصها ومن كان لد ضرس قاطع يعرف اكشر من الا ولين ويعرف طواهره 


هو خوافيه و بحيط بها فيه و يلتفت ال مو أضع سهوه وخطائه وتركه الأولى 


ع 
و الأتحسن فى الادآء و يذكن ما هو الأحدر: و الأولى و كذلك يتدرج 
مهم العلماء فى القرآن فأن تجاوزت عن رتية العرب الذين يعرفون الا لفاظ 
والعبارات دون مايتضمنه من العلم فالناس فيه على درجات فكل يعرف على 
قدر درجته ولا بيط بجميع ما فيه الا محمد و ال محمد عليهم السلام . 
فصل - و اذ قدعرفت ما هنا لك تعرفكيفية اجتماع الأخبار على ماهر 
للإغبار قما دوق :أن غلم ليان عند ]لمعيه علبي السلؤم عق الآمرية فنه 
وهو ما ذكرنا وما روى من العرض على الكتاب فهوعلى المحكم القطمى الدلالة 
على المسألة العلمية و الا فى العربية كلبا قطعى الدلالة الآ قليل و ما روى 
من التدبر فى القرآن فلزيادة الفبم فى اشاراته و نكاته مثل سايى اللكتب 
كلما ترداد من مطالعتها و مدارستها و قراءتها و التفكن فيها تزداد علماً يبا 
د تعتمد دائماً على ما حصل العلم به منهاكذلك القرآن حرفاً حرف و ما روى 
من الحث على التدسك بالقرآن و العمل بد فبو مما لاشك فيه يجب التمسك 
بهد علازهته والعمل بعا حصل العام بد مند لا بما بقى متشابياً مشكوكاً حن. 
حيث المسألة العلمية التتى يستنبطه العالم من كتاب العلم . بالجملة لواحطت 
خيرا بما ذكر لوضعت كل حديث موضعة و حددت الله وعرفت ارب القوم 
ام بحكوا المسألة تحليلا تاماً حتى يظوى خوافيها وبتبين ما فيها و تكلموا فيها 
من غير ان بحلوها حلا تاما فهم فى القال و القيل كمثل العميان و الفيل كل 
اظل الى جزء منه و قاس عليه مابقى منه فنحن نذكر عنا من كل نوع أحاديث 
رك ليون لك شوا اهد ما ذكر : فعن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال 


ل عزوجل م بى من فس بر أيه كلامى انتهى . وقد عرفت معنى التفسين 


1 


و كذلك ساير ما ورد بهذا المضمونٍ وقال دسول ا صلى 2 آله ؛ فى 





حديث ان الك انزل على القر آن وهو الذى من خالفه ضلٌ ومن ابتغى علمه عند 
غير على” هلك انتبى . لاشك فى ذلكو ذلك كأن تقولء أذا انحصر الامر فى تقايد 
الشهيد: شرح اللمعةكتاب »من خالفه ضل. ومن ابتغى علمه عند غير الفقيه علك 
ولابد و ان يقرأ على الفقيه فبعد ماقرأ على الفقيه حصل من تعليمه العلم 
بمعائى شرح اللمعة فيقلده و أن كنت قد تلهّذت عند ذلك الفقيه برعة فلريما 
تعرف بعض مسائا ل شرح اللمعة يسبب انسك بالفقه واما كلد فلابد من الدرس ما 
لم تبلغ دتبة الفقيه الكامل و كتب الحسين بن على عليه السلام فى جواب اهل 
البصرة :اما بعد فلا تخوضوا في القر واااو | فيد ولاشكلموا فيه 0 


د 595 رسول اك صلى الله عليه و آله ول من قال فى الغر !' 


بغي رعلم فليتيوٌ 


التكلم فى<لْ علومه الآ للعلماء وهم آل محمد د عليهم ال سلام وقالاهير المؤمنين 







مقعده من الثار اتتهى . فلاشك ان ال ل 


عليه السلام مأ ها ن شيى تطلبوثة ل وهو فى القر آرت فمن اراد ذلك 
لسكا ى أنتهى . و ذلك لاشك فيد أن العالي 3 عقاوم الذى ,دتوى 
عليه القرآن كما قال عليه السلام ان علم 2 رآ 9 0 7 دو الآمن ذاق 


طعمة قعلم بالعء لم جهأة و بصرية عمأه وسمع ية صممة ر ادرك ا قد فات 


ع 


وحى” بد بعد أذ مات فاطليوا ذلك من عند أعلة و اخاصتة إل 2 قال عليه 5 


ا 


السلا في حدنث اتقو كَّ ولانفتواً الناس انما الاتعامون 1 ى ان قا 8 لوأ فما تلصشيع 





فاغيرن به فى التسدك فقا مسال من ذلك علماء آل مححمد صاو ات ا 


عليوم وقال عليه السلام فى حديث ان أثٌّ - اكلامة ثلاثة اقام 0 ع 


8 
000 كد * العالمو 6 الجاع ١‏ و 0 الايعرقه الآمر:_ كا ذهنهو لطف حسه 


صدره للا سلام و قسماً لابعلمه الا الله ملانكته 





و اصح كميزه مين فرح لد 


5 اليا مدر ق العلم و آنا 5 ذلك لثلاابدعى أهل ل الباطل . من المستولين 


على 00 ارسول ال 1 ىاد عليه و لمن علم الكتاب مالم بمجعلد اتَّ 


بمو لعو | ىْ لى الاشطرار الى الايتمام يمن وى ب هم ف لاستكبرواء عن 


طاعته انتهى . و ذلك شاهد ما قدهنا من الكلام و اعلم أن هذه 3 قسام 





طبقات تفسير جميع آيات القرآن لا ان كل قسم فى آبة كمازعم من اراد 
جع الأخبار فللقرآن جميعد طيقة تفسير و علم لابعلمه الهم و له طيقة 
يعرقه ذووا اليصاين د له طبقة يعرقه العالم و الجاهل اى الساهل بالعلوم 
المققص على النطق بالعربية و دوى ان عليا عليه السلام مرعلى قاض فقال 
أتعرف الناستم م ا قال لا قال هالكت و اهالكت تأويل كل حرف من 


ارات على وحودناكى بوذلك :أن درف النا 00 4 ع 


كه 


وتاب عط 


سمعى دن العاام 9 ولاترك ان 0 الناسخ و المنسوخ عتدعم ع 
ببعضد غير هم اخذاً دن رسول انه الى أسٌّ عليدو لد فمن 0 5 نا امتهم فقد 
:ملك 0 5 36 و أفتى . و قال علية السلام ف وصية ذاله عليك شر أ ذ القرآن 
ّ العلل 2 فية 0 و5 قرا هو - رامدو حول وح رامدو أم مره واي الخبر. 
ولاشك فى ذلك ولاريب لمكن الجاهل يجهل القر آن قبراً ولايمكن له العمل 
بمجهوله قهرا و كذا لابمكند العلم بما فيه من العلوم الا بالتعلم فعليه بالتعلم 
م العمل به كما اذا قلت لك عليك بالعمل بشرح اللمعة وانت لاتفهمه قبراً 


توعناه أن اقرا على قفيد و حكّل العام بمعتأه 3 أعمل بد و قال أبو عبدالل 


1 
ا ل شو ل 
القر ان كتاب علم حكمة وفقه غير ساس ما بحتوى من العلوم و هذان 
العلمان قد جاءبهما النبى صلى الل عليه و له وهو العالم بهما على نحو الكمال 
و كل من تعلم فى الا سللام مها شيا فقد تعام مهاو م يتعلم جميع علمه إلا 
الدعليهم السلام فكماانه يعرف شرح اللمعة الفقيه دون العرب يعرف القرآآن 
مرر خوطب بد تعدى محمد صا ى ال عليهد آله ا من علمد معومك صلى كُّ 
عليه و آله و قال فى حدابك ١‏ فأننا 0 1 ناس أن 2 رأوا اله رآنث كماانزل 
فأذا احتاجوا الى سين فالا عتداء بناوال ينا انتبى . وذلك علىطيق ما قدمئا 
وقيل له فى حدابث وما دم القرآن قال بلى لو لو وجدوا لد مفسراً قيل وما 
فسره رسول اك سل اك عليه و آله قال د قد ف ارجل زاخل و فس 

8 م شأن ذلك الرجل 00 على” بن اي طالب ب | نقهى . وذلك هو نضا قبرى 
لآنه لم ,برد عن رسول ا صلى ال عليه و آله سين جمييع آى الفر آن فضا 
عرد جمييع ما بحتوى عليد دن العلوم فلم الفسره لاناس و انما فسره لحامل 
علمه و شبغى أخن ما تحاوز عن فوم العرب و فوم ارياب التصاير ملم سالام أكٌُ 
0 
فصل - وان قد عرفت نوع هذه الاخبار معانيها فأعلم أنه قد ورد وجوب 

الأخذ بمحتكم الكتاب ودة متشابيه اليد وان المتغابد ما لئس على ال نسان 
من معذى الكتاب فلايدرى هل هو مراد اثّّ عزروجل 3 لأاوقد بكون أسباب 
التشابه لفظية كانيكون لفظ له معان عديدة لايدرى أيها المراد وثراكم القرائن 


و تعارضت فاشتبيوت واشتباهها عن عمد هن الناطة ق حل وعر زلخطروا أل ال جوع 


توتو 
الى الراسخين و لابقولوا حسينا كتاب ال وقد مكون التشابه من جهة النسم 
فلا يدرى هل نسي ام لا وقد يكون التشابه من جبة العموم و الخسوس فأن 
من الف رآن مالفظه عام و معناه خاص و ما لفظله خاص و معناه عام و قد يكو 
لكان من نجبة المقاطت فأن :مو اهران ماظاهنه العطان اموم مستا لقوم 





آخرين من باب اباك اعئى و أسمعى ا جاره و قد د التشابه من جبة. 
الاأختلاف و التناذع فيه فكل كوم بفسره على 1 وقد يكون التشابه من 
جبة الاطلاق و التقييد كه_امر فى العام و الخاص و قد يكون التمابه من جية 
العلم الذى شرحه فائك اذا لم تعلم مثلا معنى الصلوة بمسائلها لاتعرف معنى 
اقيموا ااصاوة اى معنى الصلوة و قد بيَكون التشابه عن حهة غموض العلي وعلو 
درجته فاربها معنى الآبة إيمان و تحسبه كة رأئى تترمق عه أو كفن و يد 
إبماقاً و تأخذ به كما دوى لوعلم اتوذرها ع عقن دلئان لكتتز اما داك 
فوجوه هتشابهات القر أن كثيرة و قد شرحبا أبوعيد الل عليه السلام فى حديث 
«أويل رواه فى البحارعن النعمائى وعن راجعه أس من تفسير الكتاب عل حب 
الأ نظار الناقسة وبعام ان طبقة من تفسير الث رآن متشابهة علىكل احد. بالجملة 
المتشابهة ما التبس عليك مراد الل منه من أى جبة كان فذلك مما بيجب رده 
الى الراسخين فى العام و اما المحكم فهو المتقن من كل جهذ يعنى لفظاً 
د وتلا و و1 بحيث تعام عاماً بقينياً ان المراد منه هذا 
دلاتنازع فيه ولا اختلاف فيفهم العراد نه ولافى رواية تفسيره عن العلماء فذلاك 


ايكون |9 بعد التعلم عن علماء الفرآن و هم من تزل القرآنتف فى بيتهم 


3 علمهم آي مكاماة هم تعلمون الناسخ و اامنسوخ و العام و الخاص و سايرها 


1١ 
ى رواية التعمانى و بدون معرفتها لابسين محكماً ولابعرفها سواهم فأن شت‎ 
 مهيلع قل المحكم هو النص و امك شت قل هو ما اخذ من آل محمد‎ 
اليلام فجميعيا واحد و درجم اله شي واحد ,حول 1 ه وقوته فلن أن بعض‎ 
ماروى في هذا المعنى فسكل ابو عبدافٌ 0 السلام عن أل رآن و الفرة سان‎ 
أهما شيى واحد فقال القران جملة الكتاب و الفرقان المحكي م الواجب | اليك‎ 
به انتهى . و مئه عرف الل المحكم يجب العمل بد و ذلا بعد ما اخذ عن‎ 
اهله و لاشك فيدو ان لم يؤخن من أعله يمكون من حديث العا مث ابي و ان‎ 
كان من حيث اللفظ ذا اضيحاً وقال عليه السلام ان الفرآن فيه 0 ومتشا‎ 
المتشايه 0 به‎ ١ فأما الميمك م فذؤمن بداو 00-0 بهو ندرين ا 3 و اها‎ 
ولاتعمل به رعو قول اّ و اما الذي : َ في قلوبيم , تبغ الأنهو قال ونان‎ 
عليه السلام فى حديث فالمنسوخات دن المقة ابهات و الناسخات م من المحكمات‎ 
وسئل ابو عبدارك عا مه السلامء ن المحكم والمتشابه فقال المحكم م 0 به‎ 
و المتشابه ما أشتبه عل جامله ,ل‎ 


غير ذلك من الاأخبار ولا تعارض بين 


ى 


وجوب العمل با لميدتكمات و بين مام أن عامها عند آل محمد عليهم الام 





كما عرفت و أما ما روى هن العرض على الَكْتاب فذلك ايضأ مما لاشك فيه 


ولاريب تعثن نه و ذلاك ان من : ال راث محام ا اختلاف ف أن معد اه المر ادل 





سبحانه هذا لاغيره و منه متشابه و فيه اختلاف ولا بعام الدراد مند فالمعرض 
للاأخبار المحتكماث المجمع عليها المعروض عليها كل شبهة لا المتشابهات 
التى فيها تنازع وا+ختلاف من حيث نفس 00 رمن حيث 00 الواردة 


اك تفسيرهأ ل على التساطظر معنانها وجع ا ك الام رايضاً الى 


ع 


عامن و مكثف عن ذلك ما روىعن أمين المؤمنين علية السلام م من كنا كتابه الى - 





إلا شت واردد م ا و م ها 2 من الخطوب و مششيه عليك .2 






الآمر من 


2 سول فالراد الى ال الآخن بمدكم كتابه والراد الى الرسول الآخذ بسنته 


الجامعة غير المتفرقة و قال موسي ع أجعفر . عليه الملاة فى فى حدديث مر فى 
ا جماع فما كدت المتتحلية مر 


سا أل عليه و و 1 5 1 اختلاف ف فيها 17 قياس : تعرف المقول عدلة ضاق عم من 





استوضع : تلك الحجة ردها و وجب علية قبولها و اا رادو الحريانة 0 ما 
م إدشبيثك لمنتحليه من كتاب مستجمع ع ى تأو, يله اوسنة عن الد ى الك عليه 
1 له 30 اختلاف فيها او قياس تعرف العقول عدله وسمع نشخاصض 3 مةاو عاميبا 
الشك فيدو الآ تكار له الخير. فتبين و ظهر ان اخيار العرض ايضاً موافقة لما 
ذكر وليس كل آبة ظاهرة فى معنى غير بالغة حداً لا اختلاف فيه معرضاً بل 
عو مما فيه التنازع و يجب دده الى الله و رسوله و اما اخبار التدير و التفكر 
ر الأتعاظ بد و الاعتبار و السين فى ارض معانيه فاعام أن من بركات محمد 
0 آل معدمك عليوم السلام اغلب آيات الم رآن هن حيث مطابق مع ضرورة 35 
الأسلام بل الملل بل العقول فبو ممع عليه و بجوز الرجوع اليه و العمل 
بقار التديرفية من ححيث أنه ميجمع علد و اما من ححيث ا حم آل قانت تتفكر 
فيد لعلك تنال من اشارات الكتاب او آيات الآفاق و الا نفس و العقول ولطائف 


الآثار فلاضرد فيه و ليس تفسيراً بالرأي البتة فلاتعارض بين عذه الإ خبار 


3 
و الا خبار السالفة و الحمد لدو هذه الاأخبار قد اعجزت الا خيار عن جمعها 
فلوتديرت فيما ذكر بنظ رالا نصاف لرأيت مئن ال علينا فى هذا المضمار ببركة 
مشايخنا اعلى اد مقامهم و شك مساعيهم الجميلة . 
فصل - هنا كلام يجلو العيون و يحبى القلوب و دو أن النبى صلى الل 
عليه و آله قال فى آخر خطبة انى تارك فيكم اللقلين كتاب ال وعثرتى اهل 
بيتى لن يفترقا <تى يردا على السوض الخبر . فاطلق الفول في عدم افتراقها 


فيشتمل جميع الوجوه و العامة فَرَقوأا بينهما فقالوأ نؤمن ببحض و تكفر ببعض 


و قالوا حسيناكتاب الل ولائر يدان تكتب كتاباً فى حفية العثرة وافتراض طاضنهم 





فالواجى علينا ان لاتفرق بين الكتاب وبين العترة ابدأ فلايسوز لنا الاستناد 
إلى الكتاب فى مسألة من المسائل من دون العترة فأن كانت الآية ضرورية 
فنحن نقول بوجوب العمل يبا لأأنت العترة فى اهل الضرورة ولاحجية فى 
الشرورة من حبث هى ولانعمل بالكتاب من دون تصديق العترة فأن الكتاب 
نزل عليهم وهم اعام به وجب أن رخذ بتفسمرعم فضر وربات الكتاب ومحكماتة 
حق لتصديق العترة و تصديق النبى المعروف بالذرورة فتحن اتعرف معانيها 
والانعمل به من حيث أند كتاب و تعرف ما تعرف منه بتسديق الج سام 
الل عليهم ولا نستقل بالسمل بنصوص الكتثاب متقلعة عن الحجج كالسنى ولا 
نفرق بين االكتاب و العترة على حسب التشيع انساء ال و اما المتشابهات فلا 
لظ 
الكتاب لابخلو مر:_ هفين ااقسمين لما أخير الضّ سصاند عند منه آيات 


مسكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فما كان متفقا عليه هو محكم وما 


مع 
كان مختلقاً فيه دو متغابه وليس بين النفى و الاثبات منزلة فنحن لاثعتين نصاً 
ولا ظاهراً من حيث اللفظ بل نعتبر الاأتفاق و الاأختلاف فلو كانت الآببة نساً 
ولكن اختلفوا فى أنه منسوخ ام لاهو متشابه أو اختلفوا فى أنه عام ام خاص من 
.حيث المراد فهو متشابهو أن كان من حيث اللفظ نساً وكذلك تعمل به اذا كان 
منحيث اللفظ ظاهراً ويحتمل غيره الآ انه قدقام الاأجماع على ان المراد منه 
دذا وهو باق غين ملسو 1 أن شت :فقن عل الكتاب كله غنى !ديه 
عليهم السلام و نحن لأتعرف منه عحتى قول قل هو ا أ فهومن حيث المعنى 
عتشابه بالنسية الينا قأئ”كت مدار التشابه لبس على دلالة اللفظ من حيث تفاهم 
العرب و ااعرف لأخبار متوائرة و أنشدت فقل نحن تعمل بالمحكمات وارد 
المتشابيات اليها و الظواهر هن غير أتفاق و هن غس تصديق الحجج متشابهة 
بأن الق رآ نكتاب علم غامض ولانعرف منه شيئًاً من دون تفسير النبىو الوصى 
عليهما السلام . 
فصل - و اذ قد تنبت على ماهنالك فاعلم ان اغلب ما فى القران من 
التصاييح و المواعظ و العبر والا وامر بالعدل و الاحسان فما يشهد بد جميع 
العقول السليمة و ضرودة الشيعة بل الاسلام بل الملل بل العقلاء و المعصوم 
فيها وعو مفسر لها 3 ما فيه م ر: القصص و حكايات السالفين فمشهدبه آثار 
الحجج سلام أل علليهم الواردة فى التواريخ ولاسيما و اغليها مجملات معروفة 
بين أهل اسمن ووردت بها الا خبار وما فيه من قضائل الحجج ومكارم خصالهم 
5 عاو مقاماتهم فالا خبار ىف ذلك اكثر من ان تحمى و أوفى من أن ستقصى 


وها فيد عن التوحيد و البرزخ و المعاد فقد ملا العالم اخبارهم سلام الل عليوم 


1 
بتفصيلها و حليا و شرحها وما فيه من مدملات الفقه كابا متوائرة ضرورية من 
9 بمديهيات إل سلام وها فيه من بعض التفاصيل فقد دن نّ آل محمد عل 0 اللام 


على ى شيعتهمع م بينوا م رخو وفساوا 5 في الزيارة 0 جلاله و ؛ أكبرة 








0 رمه وادمنتم 5 رهو وقد 






فى السرو العلانيةو دعوتم الى سبيا / 
0 - مرشاتة د صبرتم ء 3 


الر ركوة افر بالمعروف و تهيتم عن المذكر و لجاعدت 





حتى أء علنتم وغوه ولتم فراهةد د أقمئم حدودة , و فشرام شن نانع انع 
و سننام سلتد و صرتم فى ذلاك + منه الى اأرضا الزريارة . و قال غَاي عليد اكلام 
في خطية له وخلف فيكم ماخلفت ال نبياء فم ى أممها أذ لوشر كوهم دما بغير - 

ديقم ا ح ولاعام قائم كا بك م لاله وحرامة و فرائضد و فضائله 
و تأسخد و متسوخه ورخصهة و 0 وخاصه وعاء عد وعيرهو امثاله و وهر 000 
3 1 وي 3 3 ومتقاننة 556 1 جملد 7 مييّنا عوامقة دمن 0 حود ن ميثاق 
ا وموسيع على الدياد ف حيله الخنى .د قال فاطمة علييا اللوم ف ول بأ 
فيكم عيكه قدمه الك 9 و قيث ذ استخافها عايكم 3 كاب 3 الناطق و9 القرآن 


الصادق و الذود الساطع و الضياء اللاممع بيئسه بصائره م مدكفقة سرائره متعلية 





طواهره مغتيط بد اشياعه قائد الى ال رضوالت أتشاعة مود د الى النجات استماعة 
به تثال حجج كّ المنورة وعزائمد المفدرة م محارمةه نه المسسذرة ويثاتة الجا 
د الموهوية ةم شرايعه 1 00 الى 


؟ فكوت و و 5 00 سس ا رك 






وفطائله اه المئدم 00 0 


و اانا ال 


أن قالت ةم ذهمبا:: ع 


اموره ظاهرة و احكامه زا زاعرة و اعلامه باعرة وتوا حر لبحة و 'أموازة واضحة 
قدخلقموه وزاء ظهودكم دق رغيةٌ عنه 7 يدوت ام بغيره تسكمون : 8 كس للظالمين بدلا 
الخطبة . فتبين أن اغلب ظواهر الكتاب مغر بديهى قدحمل رسول ال صلى 
اي عليه وآله الخلق عليه و ان بقى آآبة فى جزرئيات الا حكام فقد ورد فيه اخبار 
عديدة عن اثمة الانام حتىان لقائل أن يقول اميبق -حكم بين الشيعة يحتاجون 
فيه الى الكتاب و لايكون فيد نص عن الائمة الاطياب سلام الل عليهم فاغلبي 
الكتاب معنا مشس و اما ممع عليه و ان بقى د تكون من حيث متشابهة 
نالمرة فيها الى الل و رسوله صلى الله عليه وآله و اليهم سلام الل عليهم وليست 
بمعرض قبل |لرد لأنها متشابهة وبعد الرد انكان الأخبار متعارضة ولو احطات 
خترا بط راف مامرٌ استغنيت و لاقوة الا بالله عن جميع التحقيقات و التدقيقات 
قط مان اصل النزاع فى حجية ظواهر الكتاب بعد هذا (١‏ ألبيان الوافى لايتمشى 
الآ فى مذعب العامة العمياء فانه ليس فى يديهم من احاديث النبى صلى الل 
ملمه اد ها سكفى عكر إعداق الدين فارادوا استتباط الأحكام من الكئاب 
ب كتابهم غير مفسر و كأ بهم غمر مشرهح فاحتاجوا الى بعض المزخرفات واما 
كتانا و الحمدنة مشروح مفصل واضح قائيم عليد شارح عليم حكيم بمجميع ما 
فيد محيط بظاهره و خافيد ادام الله للد على رؤوسنا و أقرزعيوتا برؤيته ظطاهرا 
عشبوراً أن ب 5 1 
المقصد (اثانى 
فى الأختبار و فيه مقدمة و مطائب و خاتمة 


المقدمة - فى ادلة حرءة العمل بما وراء العلم سواء كان غلناً أو غير 


م1 
وييان هراتب العام ومحله وفيها مئان . 
المبحتك الول - فى ما دل على وجوب العمل بالعلم و حدر مة العمل 
بالان و فيد فصول : 


| 


فصلل فى ذكر بعض الآبات الآمرة بالعلم أو الناعية عن الظن قال أل 


عزوجل قل اتخذ تم عندال عبداً ام تقولون على ال مالا تعلمون و قال هاأتم 


عؤلاء ء حاججتم فى ما لكم به علم فلم تحاجون و ها ليس ك2 م بدعام وقال 


يم 
ولك ن الذي ن يغتروث على ل الحذب أكثرهم لابعلمون وقال قد سر 30 
قتلوا اولادم م سفياً بس م قال واذ! فعلو ! فاحشه 3 قالوا و و جدناً عليه آباء 
و أ أهر ا بها قل أن 0 لايأمر بالفسها اء اتقولون عا اد ما لاتعماون و2 قال 
أئما درم دبى الفواحش ماظون ملعا 9 و مابطان و إل 3 البغنى بعل رالحق وان 
تشركوأ 3 مالم د زل بد ساطا دّ و أن تقولوا على ا 3 الاتعلمون م و قال الع 
يؤْخن عليهم ميثاق ال تاب أن لاقولوا على ال الآ الحيق وقال واذكثيراً ليضلون 
بأحوائهم بغي رعام وقال ومن 0ه بل انين و من ال 3 ر أثنين قل عالذ> ردن حر 8 


ام اله افثمات عايه ارحام الا شير ام )كلتم شهداء أنوساكم أ 


ثيين أمما 
بهذا ذمن | اغا م ممن اقترى على ل كذيا ليشل الناى بغير عام ام ان الل لابيدى 


القوم الظلا١‏ وقال قل هل عندكم من 3 م شخ رجو إن ان تتبعوث ل لظن 


حين 2 
وان أ م الأتخرسون و قال الأ راب اشدكثر أرطاقا د واجدراس”تف العا موأ 
حدود ما أن نزرل اك و قال اتقو[ ون على أي ما ها اتعلءون قال ليحملوا اوز ارهم 
كا م1 0 نوم القيامة دوهن ا الي دن اله «أونوم " بغير عامد قال فأ( لوا ا سَ 


ااذكر ان كنتم لاتعلمون و قال و لإتقف ما ليس لك بد عام أن السمم و آابه 


١ 

: د الفؤادكل أولئك كان عند »ستولا و قال فاسألوا اهل الذكر رأن كنت م لاتعلمون 

بالبينات 3 الزبى وى قال د تقولون بافواعكم ماليس لكم به علم و تحسيونه هيئاً 
ودوعند ا عظيم وقال بل اتبع الذين للمو | اعواعهي بفيرعام وقال و كذلك 

يطبع . عل لى قوب الذين الابعلمون و قال و 3 الثاان من يشترى لهو التحديث 

نل عن سبل الك بغي عام و قال ولانثيم بع ادو اه الذي لأتعامؤلوت و قال 


0 عام ان يتبعون الالن وان الظن لإ لو الخو تا وال ياايباء 


نائما يم 8 ل ا أن تقولوا على اليدما لاتملموت وقال 





- إن كنيراً اليضلون ن بأهوائم. م غير علم وكال مم حماناك على شربعة من ل هر 
ناتبمها و لاقتبه ع أهواء الذين لابعامدون و قال أن يتبعون الا الذان وماتيوى 


الا نفس . 


الى غير نااك دن الا بات الى عدكمات 1١|‏ ماع وات 9 لو ندير مكدبر و شاف 
00000 للم اتبعوا عا زل اله قالوا بلتتيم ما وجدنا عابه ارائنا 

أولو كات العيطان ب 5-5 الى عدا الب لسر 8 قوله واذا قل 5 تعالوأ وأالبى 
ما اترل ا وال ألرء سوك مَأ ديكا أ ماوحدنا عليه ابائتا 3 وأو ان عملا بعاموث 


مع 0 د د قوله لم2 تر الى الن سن اوتوا يا 5 ن الحتاب تدعو القع 





, ب الل سم قوم 8 تردق م دسم مع شون, . 3 فر تكب التاويل 


0 يستععل التشكيك م لم خض ف الث بات عرف بلاقاد أن العمل غير علم 


درم واهوادن خطلوات الشيطان 5 ا كك العام دنا عواء م عن الذان جادة 


7 كَّ . عأ كتابه وتسور باأر أ اأمنمى علا من عبر لد وى الغا 1 هران 


“و اليقين د المعر فده الم خلاف البقين م فى العرف العام هنا لأسا 


٠ 


1١8 


الخلاف و القان مايستمل الخلاف و فى الشر ع ايضاً الغان عدديا ل الكو خلاف 
العام وقد قال 1 هل عندكم هن علم فتخرجوه لنا أن تتبعون إلا الظن 
فالقول بان م اعم ن الذان تفسين بالرأى و قول على خلاف اللغة و العرف 
و الكتاب و المئة 00 تخسيص الآنبات باسول العقايد تخصيص و تقييسد 
000 أبد فليتيواً 50 
النارد لاثير مها سريج فى المسائل القرءنية و كثير منها معلاقة عا ايه الام أن 
الذان في العقايد ايضاً فرد من افراد الذان المنبي وخص بالذكرفى بعض الآ.بات 
قلا يصير سنب تخصيمى [اعدومات و تقييد الءطلقات وتأويل الآيات المخصوصة 
2 وهذه الآدات مسكمة لصراحة دلالتها وقيام م8 جماع علي ان ظاهرها 
ما ذكار و بعضها ننى د شبادة اشمار متساوزة حد التوائر بصحة فلواهرها فهى 
مم كمه و العدول عنيا امر سيم و اواردتا ان تذكز آيات تدلعلى المراد يضم 
بعسها الى عدى الغ مباغاً ,سير خارجا عن وشع الحتاب و انما اكتفينا بماجمى 

باتقسما مير وده الدلالد و كفي من الكناب 8 واحدة و ارنت ا سمحاثة 


لم ببالع فى النبى عن القثل و الزني و الأواط و شرب الخمن هذا المبلخ 
وال عراش عنها جسارة عظيمة و الا مرالى ال 

فصمل ‏ فى ذلار بعض الاأخبار الواردة و عى متجاوزة حد التوائر حتى 
أنه ذذ ار اند عد اانا ومانى حديت وسته و عثرين حديثاً فى 


4 


0 
00 


بى عن الذان و العمل يقير غلم و العمل بالرأى و اءثال ذلك ولكنا تذكر 


علها معاد حون دار بح الدلاله غيى قابل اتاو هل و غير ماج الى شم ضميمة 


قال ابو حعقر علد الام عر أفتى الثلى بغير علم ولاعدى من الله لعلقه 


م1 





ملافكة 0( رحمة و ماف 3 ١‏ العذاب و لعحقة وزدمن عمل بقتياه وقال أيوعيد كّ 


عليه 0 انهاك 0 خساتين فيهما هلك الرجال 5 ان تدرين الل بالباطل 


ملك ١‏ اباك أن تقم ى الناسن , درا أيك 7 قديدن 37 ااام وقال 0 عايه 1 الام 
م عل م فقولوا و و مالم تعلموا نقواو اال 8 أعلم و قال ابو 3 حال 5 به الساام 
القمناة اربعة لط و ى الثارو وأحين ذؤ شَ الجنة : رجحل قدي وو لقو بعلم فهو 
شِ أ ا 56 ص ى اود وهو لابعا م قووف النارو رجل قضى يدق و مولايمام 
5 ى النار و رجل نعنى بالحق وهو بعلم فهووفن اللجنة وسئّل أبو عفر علي 
”7 ما حق أكٌّ على العياد قال إن يقولوا ماد 0 و امش واعند مالابعادون 
وقيل ان عيدال عليه 1 السلام مادق اك عاق خلته قال ان شولوا مايعلموك 
2 يكنوا عما لابعلمون فأنا لوا ذلك فقد اكد الى 3 حفد و قال ابو عيد الله 
عليه السسلام قال رسول او حملي ى أل علب آله من ععل عأى شير علم 


7 


ا سداكثر 53575 صلم 2 كال عابه 1 اام الأعكم 3 1 ددرأ 8 بكم جره الاتعلمون 


إلا الكف . عدو التثبت ه و والشردالى نمك اليدى حي ى عم اوم 9 ماك على ألقه كه 


9 داوع عنم فيد العمى و بء عر فوكم قيد الحوي قال عليه السام ان ال سس 





مياد ذه 1 شين ) من كتابد 0 كيه ل الابقولوا عل ىالل الا الحق و كال ب كذنوا بها 
0 أم سحيطوا بعلمدو [ 5 1 أتبع تأوياه وكال أمير المؤمنين عليه الام 3 ابنها الثاتنى 
افوا الل ولا تفتوا الناس بما لاتعلمون وقال ابو الحدن عوسي عايد الساهم اذا 
جا م ماتعلمون فقولوا وان جاء ثم هالا تعامون”ت فا و أقوى مده الى فياه 


دعن النسادق عله السلام ف حدديث قال قال ابو مقر عأنه ااسللام من امت الناى 





ث حل 





لإبعام ققد حا 35 





5-0 فقد دان د 1 لايعلم ومن دان الل 75 


كك 


و حرم 0 ى هالاييلم و قال اق عيك 0 عليه اله الام من ش اك أوظان فاقام علق 
3 0 فقد حيط عملة أن . حيجة لد عى المبية الواشحة, 3 عن أم ر الءؤمنين 


عليه ! لسلام فى اك قث اه الذكر: و أ لظن و ار خالقه الى ان 


ن عد نسي 
قال 3 تعجى عن ذلك فمن فل اليقين وعن أب البخترى عن ع2 رعن أبياه 
عايهم السلام انعلا عليه السلام قال لر حل وعويوصيه خن منى ى خخمساً لابجو 


أحن 5 0 كم الآيه ولأبخات الآذنيد ولاكتتي: ان 0 





سكل ع 





ان توثر 0 و أن شرك على 0ه وان 0 لانو 2 
م عن الرشا عن آ بائه عن امير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسوا ٠‏ ال(س) 
الى . شين علم لعئتة ملائئكة السماوات و الأأرض و سمع ابو عبدال 

عليه السلام يقول من | 00 بعلمه افتقر قات اجءات فداك ان فى شيمتك 
9 و مواليك قوم كلوق عاومكم واستونها في م م فلابعدمون على ذلك 


همهم البرءااساة يالك رام فال عليد السلام ليس اواك يستأكلون انما المستاكل 


بعامه ا الذى شي بغير علم ولا قم من اكٌّ 22 ليبطل بد الحقوق ما 


فى حلام الدنيا و قال أبوءبدالل عليد إاسلام اذا ستل الرحا ل منكم عما | العام 


ىف 


فليقل لا ادرى ولا يقل ا اعا لم فيوقع ف قلي صاحيد م و اذا قال اتسوك 


ىث 
3 ار فا دشيمة ااسائل ز قال عا لك السلام اذا سات عد | لاتعلم ذمل ١‏ أدرى 


فأن” ٠‏ أدرى ا ن الفتيا وقال رسول أله د اكّ عليه وآك د أن الله ' نيقش 





العام اقزر 1 56 دين قناقن وحن بنقيسشس 1 عام بض الما 06 نآ ذا 1 م بق 


0 


صلى ١‏ كٌّ 8 عليه وكآله اذا رت قامض و 3 تائنت 0 تقض و عن الصادق قله 
السلا مأل :قال رسول اس سلراية عليه ولد زياكم و الطان فامت الذا ن اكذب 
الكذب و قال الادق عليه السسلام لابفلح من لايعقل و لابعقل هن لايعلم الى 
ان قال من فرط ! تورط . ونم ناف الناقة تثبت عن الدوغل فى مالايعلم د من 
تعلق أجن يرهن فقد جد | أنف نقسه دعن لم ا ! م يغهم ومن يي 
ا رم وا من ام بكرم عم و من حنم كان الوم و «ن 
كان كذا كان احرى أن يندم و قال امير المؤمنين عايه السلام المتعيد يفير 
علم كتحمار ملاحونة يدير ولا يبرح من مكائد . الى غير ذلك من الاأخبار التي 
لاتحصى كثرة و ناعياك ما ذكر نأه من أل خبار وهو متوائر المعتى نطابق مع. 


الكتاب مذالف للعامة 3 مطابيق للعقل المستنين 3 انتب ب 3 ملف ال القدير وجمو 


الأولى و الأحسن و أليق بأكمال الدين و أتمام النعمة وأبلاغ الحبجة وله 
حل المتقدمين دن السوايين 5 المحدة.ن 8 حل 1 الأخر 5 ولا بعك 


المحدول عنها الى الس في الكتاب ند اثر ولا في الانة خير ولابدل عليد عقل 
د ستعرف . بالجملة هذا ممباحنا الذى قدمنا و حجتنا التى اتينا : 

ومن كان ذافهم يشاعد ماقلنا ‏ وان لم يكن فهم فيأخه هنا 

وعائم الآما ذكرناء فاعتمد ‏ عليد ولان فى اأحال فيه كماكنا 

قال بعض ادحابنا المحدثين الثعات الذي وقفت علد من الأبات القر أ نيد 
هذا المقام الدالة على المطلي. بالمطايقه 


٠‏ الا خبار الءعصومية الواردة في 


2 


د التنثن او الا لترام مابزيد على مأة أية و شرب من خسمأة حدت وعد غيره 


1 

الف و ا حدادمث وستة وعشرين حديثاً و الخين الصحيح عن المعصوم يمكفى 
وأحد منه فكيف بهذا المبلغ ولا تكن كالذى قال روى ل اخبار الغدير من 
اربع هأة طريق و ماحدث لى ظن بالجملة هذا الكتاب لايتحمل ازيد من ذلك 

و ان مدت أخبار الياب فر أجع الكتاب المستطاب فصل الخطاب 0 
فصل ب فى الاجماع على ذلك قال بعض محدثيتنا اعلم أنه قد اجمع 
الا مامية رضواكن اكٌّ عليهم قديما وحديثاً حنى صار دن ضروريات مذهب اهل 
البيت عليوم الام على اصالة عدم حجية الخان ع أمور الدين و انها مبلية 
على العلم و البقين دون الذان و التخمين و نقل التصريح ذلك عن الشيخ المفيد 
و اليد المر تضبى دو شيخ الطائفة و أبن ادرس و اين قدو الكلينى و تلميذه 
التعمانى و الفضل دن الغادان دو الصدوق و الطبرسى و القططب الرأوندى 
والكراجكيى و غير هم و فدن لانحتاج ىَ ذلك 1 عدم ودود خلاف 3 ذلك 
ولكنى اقول ان دؤلاء أساطين الدين و عوام أعصارهم آخذوث عنهم ذاهيون 
مذهبهم وهم مصر حون بالاأجماع وبذلك مشهك مأة أيذ من الكتاب والا خبار 
المتواترة الم تحار زة عن اقل مراقيد و تشهديك العقل السليم وسخافة ادلذ القوم 
الما لفين و مخالفة العامة و سار سكن أ وسدئن رسله فبحصل من جميع ذلك 
علم لاشك فيه و لاريب يعترريهعلى ان العمل بالظن ليس من دين الل ولايجوز 
5 لا توصل الى كٌّ 3 لأقوم بالظن اح من آل علبى خلقه 5 قد بلغ بطلان 5 
العمل بالثان ميلقا لوقلت لشيعى ان فلاناً الفقيد يقول ان نظن الآظنا وما 
عدن بمستيقنين مكذيك و يزعماكت قادح 3 العلماء فا عليهم و شول 


لوكان قولك صادقاً فلم نأخن عنه دطنا وهو بنفسه غير مسشيقن بده و أن 


1864 

انت لايحصل لك العلم عن مسجموع ذلك فأسأل الله ان يصلم وجدانك و اذاً 
لاتكاد تثيقن بشبى' من امور دينك و ليس ادلة حرمة الخمر و الزنى و اللواط 
بيذه المثابة و الت كنت فقيباً تصدق المقال و تعرف الحال فطليرانه قد قام 
الأجماع الذى لارمب فيه يعك محكمات الكئاب و اخبار اسيحاب قصل الخطلات 
على حرمة العمل بالظن فلا مناص عن القول به البتة . 

فصل - فى الإأدلة العقلية وائما اتينا بالادلة العقلية لتقابل اداتيم و نولل 
بها براهيئهم لا لاأجل انا تعمل بالإدلة العقلية فى دين الل و نثيت بها هذا 
الأسل العظيم الذى هومبنى جميع الشرايع والا حكام و أن كان اداتنا العقلية 
ابضاً ماخوذة من الكتاب و السنة جارية على طيقها لا نه بعد ماتاونا من الكتاب 
ودويئا من السنة الاحتاج الى اعتقاد بغين هما . 

أذا قاات حذام فصت قوها فان القول ماقالت حذام 

ما قال آل محدى قلنا وما دان آل محمد دنا فتذكرهنها ما تبسر في من 
اتجوة: 

الأول اعلم ان ححمة الحكيم حل شأند في شاقد اقتضتان يشلقيم جبالا 
أولا م دمن عليوم بالتعليم فآخر جوم دن دطون أدماتهم وهم اقل عورا من 
البهائم الأانه جعل فيوم قوة سالحة للتعلم والصعود 20 حك العلم واتما خاقهم 
أجل عبادتة وه عر فته وكانوا باتقسهم الا اديعر فون عار قَّ عبأدتدو معر ققد 
د لم يجمل فيهم اداة بالفعل يتالورتك بها المعرفة فارسل اليهم اارسل ه انزل 
للبم اللحتب و أمرعم بالتعليم و التمريف و اخراج ما فيهم من القوة الى 


الععاية وكان من 5مال الثمر يفاو التعليي ترعيب سايق لهم وترعيب كائد فحاق 


03 
ناراً و جئة رهبهم من عذاب تلك النار ورخيهم فى ثواب تلك الجنه و لم يكن 
الله جل وعزيضع فيهم قوة العلم والمعرفة و بخلقهم لها ولابخلق لاأخراجها الى 
الفعليةاسباباً فييكون خلقها لغواً وزايداً وعبثاً وام يكن عاجزاً عن خاق اسباب 
لأخراجها الى الفعلية مع ان اخراجها الى الفعلية ادل على قدرته و اتم لحجته 
و افود لهم الى الجنة واسوق لهم عن الذار و كات اولى و اتسب الى شأن 
الربوبية و اكمل لدينهو اتم لنعمته و تلك الا سياب ادلة دالة على القطع 
و اليقين على ما اراد من خلقه العلم بد و المعرفة بحقه لأنه اتم و اكمل 
واولىهذا و الدليل نزولا من آثار المدلول و صعوداً مشأ المدلول و والده 
وان الل سببحاته جعل لكل واحد من خلقه اثراً يشاكله و يخصه و يدل عليه 
ويطابقه فما اراد الل من خلقه فى علمه له آثار وهى دالة عليه فان اخفى عنهم 
ما فى علمد اظبر لهم أدلته و برهاندء لذا قال لقد -جانكم برهان من ديكم 
وقال قل هاتوا برهاتكم فكل ظاعر غنى عن برهان وكل شفى سحتاج الى دليل 
ماهر في العيان و كل ولد بتولكد من نطنتى والديه فيكون منهما مادة وصورة 
فالعام و المعرفة يتولدان من والدين يتاسباني.ا فلذلك جعل الى على مكنون 
علمه دلبلا و هو كتابه الناطق على لدان تيد صلى الل عليهو آلدو ام يجمل 
دليل مكئون علمدما لايؤديه و لايوصل اليه وما يتولدمنه غيره و مايدل عليه 
وبدل على غيره او ما يحتمل ان يكون دليلا اد و ان لايكون وام ؛ نكن عاجرا 
عنخلق دليل دال قطعى ليكمل دينه ويتم نعءته و الدليل على ان الملم اكمل 


و ام واوا ى على عن البرعان لمدامتدء مع . ذلاك قال ا تعالى قل هل د وى 





الذين يعلموث و الم الو قال اك 55 بحانه افمن عام ائما اتزل 


1 
من ن ديك الحق كمن م" 7 ا انما يشذكر اداو إل ات وقال 1 علدكمم من 
لم فتخرجوه لما ان تبعون الاالئان و أن انثم الاتخرصون. الى غير ذلك من. 
الآديات و الا خبار المتواترة الثى مرّشيى" منها و الل سبمحائه عذب الا نبياء بترك 
الأولى و استقبحه لهم فكيف يرتكب القبيح و هو قادر على ان بهي اسباب. 
حصول العلم لهم قتبين و غلبر اند خلق اسباب العلم و لم يعدل عنه الى ما كان 
نقماً فى خلقه و حكمتد و قدرتد فمن أن غين ذلك يالل سيساته ققد عدل بالك 
وتعالى الل عن ذلك علواً كبيراً فبذا دليل لاه باس بلايق اللكتاب و السنهة 
و الاجماع و لابخصص ولايقيد وشواهد كل كامة هما ذكرنا موجودة فى 
الكتاب و السئة فاسلم سام . 
للثانى - ان الل سبحانه خلق الخاق لعبادته و أمرعم بعبادته للتقرب اليه 
ولا يتقربون اليه الا بالسير اليه وساحب اليقين سير اليه دائماً بأقدام الاأمتثال 
ولا ينقابار اما صاحب العك و الذا رل_ متردد و بحتثمل فى كل قدم اند 
متقرب الى الل و يحتمل اندمقات .حبر عن الل فأن دفم القدم الى عقام اقرب 
جذبه احثال الخطاء الى ورائه فأن اصاب خاف اند اخدطأ و ان اشحلا رسا ان 
سكون اصاب فيو قئرببة مثردد دائما فيكون عمله مع هذا التردد بالاو فاسدا 
اايعتقدانه مقرب الىالل بد فلا بقدر على قسد القن بذ ولأبدرى انه مطيع الشيدلان 
في عمله أو مطيم أل فكيف ميد ال من يستمل فى قليه انه بعيد الشيعلان 
٠‏ لذا قال ابو عيدالك عليه السلام من شاك او ثلن فأقام على احد مما فقد حيط 


ساد ان سجة الله ع السجة الواشحه وقال الل سيان إن الذان لأنفنى من السق 


ا “دام أمى بن اكّّ 0 ان ندل عافد على ما ُقريوث فك دائما دن عر انقلا 


١ 
ولا ترد‎ 


الثالك - ان مما ساق العاملين بسالان امران معتمدان عنده احدهما 


وجوب دفع الذرر المظنون و ؟ا نسهما قبح ترك الراجح أل المن. جوع وهما 





دليلان بهما بصواون والي ركنيها يؤوون أما الأول فلا بدلئا من مدرفة الضرر 
وهو الذى اشتبه عليهم وليس الضرد هو النقص فى البدن او الحال و المال من 
جهة و احدة و الآ لكان الجهاد و الختان ضرراً و الزكوة و الخمس و الحم 
خرراً ولاشرد ولاضرار فى الدين بل مناط الشرر ان بلاحظ جميع جهات ‏ 
وجود الشيى و براعي الحاصل من الكل الإترى أن الوالد الشفيق ريما يقملع 
بيد ولده الملسوع و هو خرر ظاهى حاضر ولكن الوالك بلاحظ نفع بقائه يراه 
اعظم من ضرر كونه بلايد ويقطع رجل ولده الذى به شقاقلوص و «و ضرر 
حاضر ولكنيرى نفع بقاء حيوته اءظمفيختار الضرد الحاضر لكثرة نفع الحاصل 
فبعد الموارثة برى ان النفع فى قطع يده والعقلاء رفون اموالاً كثيرة وحو 
شرر حاضس رجاء مذفحة غائية تفضل على الضرر الحاضر فأذأ لاكل نص فى 
اليدن والحال والمال شرر اذا كان فى غير الحاضس دن البجهات الخفية الدنيوية 
والاأخروية منفعة ولابعام تلك الجهات الآ الممحيط بجهاثالا شياء فاولا لابجوز 
للعقول الناقسة الأستدلال على نفى شبى" للضخرر المظنورت فلعل فى التجبات 
الخفية الدنيوية و الأخروية وجوماً لاتحم فيها منافع لابوصل اليها الا بهذا 
الشرد فالشرد ما اخبر العايم الخبير انه شرد و التفع ما اخين العليم الخبير 
اند نفع و كلية لاشرر الآ فى 0 اك ولانفع الآ فى طاعة ة آل و قد قال رسول 


الل سلى الك عليه وآ له ما من 0 يقر بكم من الجنة وببعدكم من الثار الأوقد 


1 
امرتكم بدو ما من شبى دك من الجنة و يقر يكم من النار الأ وقد نميشكم 
عه . فالرر والتبلكة ما نهى ال عنه و الا لكان البجهاد حراماً و النقع فى ما 
ام الل سبيدانه فأذا كان الاأمن كذلك و رأينا الل قدنهانا عن العمل يقير علم 
د بالظن فى مأ آبة و ورد الا خبار فى النهى عند ما عد الفا و مانين وستة 
د عشرين حديئاً كما عدّه بعش مبحدثيئا وجعلوا العامل بغير علم ملعو تاسطروداً 
دأذا العمل بالظن خرر في الدين و الدنيا و الآخرة قتحيف ستدل بأن الظان 


إن العقاب ترك مظنونه و ال جناب عن الضرر المظئون شيمة العقاكء وايس 
ذلك الا كمن شرب الخمن 5 نه نان فى تركها وجم المعدة وخفل عن أن فى 
نفس الشرب ضرداً هلك دينه وأمانه الآ احتف بوا عؤلاء عن الطرر المقطوع به 
وهو العمل بالظن بالتحتاب و السنة و الاأجماع و فلن العقاب من وجه واحد 
ظلن حسيوه و العليم الخبير المصيط قال انف عماتم بظلتكم حبط عمانام ولع 
تنتفعوا بد ابدأ و فى ظنكم شرر عليم في دنا كم و بد رقع التنازع و التقاتل 
والتغاسد و التعادى نيدلجم دبيرأ بعكم عن بعض ويلعن يمحم بعمناً كسا أحدث 
8 ى لين وسعين فرقة كلم عاماون , بالغان و قد جر بم دعا طلم بعيقكم وان 


تطلع اكثر ى الاش بيضلوك عن سبيل الل ان يعون الإ الذان و انيم الآ 


من 
مسر ترون وان" الخان ع ألا بخلى 3 ن ادق شينا وما بلحم لديا ل لحم عن من هذه 
التجارب واهده الأيات م عله 5 شبار رار الممل بالخلن لتجرعوه و تتكلمون 


نأي أدلة ى أوهن من بيت العتكيوت وعى بنقسه تلئية فالسك لل العلى اللحبير 


م سن اماس ان 86 2 0 


شه شر في آخر م حك قشر دون ذلك عن ؤزهرة ال مر جوعين أقواه 505-55 
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27 لادزالون 6 خافن 3 من لحم رناك فأنهم غير تتاف ون دقيه شرد كني دبفكمي 


0 


الو 
حيث يورث لك الاأختلاف و غلبة الشبهات و التشاجر فى الدين و التنازع 
ويؤل امركم الى الشكو الريب و الاارتدادعن الدين ففى العمل بالظن فسادكم 
والد لحت امسن وان قلتم انانظن فى تركه العقاب فوجب الا أجتناب فبناك 
قوم أ رون يقولون انا نظنفى ترك قتل فلان العقاب ويقول1 خرون انانظن ذ 
تركامرأته له اوماله لدعقاباً و ابطالاة للحم فوجب أن تعمل بظنوتئاو 7 ذلك 
فساد الملك فتبين ان هذا الدليل دليل باطل وعن -حلية الا عتبار عاطل والدرينمى 
ميزان اعمال العياد ولايد وان يكون أم ر أخارجياً معيناً مشخصاً ب رجعون اليه في 
التنازع لا ان يقول كل احد انبى حاكمت الم ى قلبى و أفتانى بكذا وأت م تقولون 
ان الكتاب والسنة ليسا بدليلين لان الدليل ما يدل على اليقين وهما ظنيان 
وانما الحبجة والدليل ظلن المجتبد فلي سل حكم فى الخادج يرجع المتنازعون 
أليد وظن المجتهدغيب فى باطنه. هذا و دليلكم هوظنى و استدلال بالظن على 
الخان و لذا اختافتم ورد بعضكم على بعض و اعترض بعضكم فى دليل بعض 
و تقفون على ها عجزم عن ره ولابثبت ذان بان فأنه لساعده كتاب ولا سنة 


ومعنى لاضرر ولاشرار انه لم جعل فى ذيشد و شرابعه ذررا على عباده وكلما 





جعله نافع لهم ولا يدل على مطليتكم اصلا و الا -جتناب عن الشبهة المحصورة 


ان كان ثابتا بدليلشرعى فىكتاب وسئة فهو الدليل لا كون ااضرر فيه و ان لم 
سكن فلاسجب باحتمال الذرر فيه وبناء هذه الجبال التى تسمونيم العقلاء من 
الا جتناب عن الضرر المظنون ليس من المدارك الشرعية وام يردكتاب ولاسنة 
أت تتعلموا ديكم مان جوالمم الذين سمهو نهم عقلاءكم و ليسوا أ تبياع 


و اما الثان ى وهو قبع ترك الراحج الى المرجوح فعلى -دذو مامر فأن الراحج 


م 
ما طايق رضاء الل و المر جوج ما خالف رضاء ال و تحن لانعرف الراجح 
دن الم روم كما ١‏ م نكن تعرف الذرر 3 ن التقع و الصلاح نْ القساد د دن 
دلكم على ارئب الراجح فى عقواكم النافسة و افها مكم البائرة راجح علد 
ا و محيوب و المر سوح عتدها مر جوج عند أله قالر بجح ها امر ال بسك 


ران كان في عقولا مر جوساً ٠‏ المرتجوح ما ابن ال عنه د ان كان فى عقوانا 


0 





راجحا حا قال د سمعخا نك 5 بى أن 5 رهوا شياو هوا لخموف 6 أت تنه 0 
/ ينا وهو : ثُُ ركم 1 م لاتقولون ان ااعمل بالذان هر سوم لهام إلا أدلة القاقية 


الكافية من اللكتاب والستة و الإأجماع والمقل المستثير وبحب ترك العر جوج 





الىالراجم و تعددون عليها رجم فيهذه العقول الشعيفه المتقاية في الآداءفي. 
كل بوم المائلة مع كلرم وتوجبون العمل بمقتضاء دون تلك الأدلة الباهرة 
الألبية المحّدية الملوية. وهر؟ الكل ١ل‏ 7 . 

الراوم اد عمدة ما ساق القوم ال القول وان الاقتلى» العمل بالذن 
ما زعموا اتيم متقدون بالا أجماع انيم مخلقوت اليوم ول؛ رقم عنهم التكايف 
بذلك اماع لاربب قفد د أنيم يروث بالماهدو العبان اند ارتزم العام بأغلب 


المسائل علهمو ذلك امنا مما لاشاك قد ولار بد تر باه سلف اكّ نفس الا 


ر 
رسعها. وثيل مارقع عنووليس فى وسعهى فليدوا بمكلفين يه وعم متكلفون نقيئاً 
٠‏ الشاك والوحم لابسكن أن يكنا معنا التتخليف فم يبق الا الظن فم عند . 
مكدر العليء كفو ن ءالا أعجاء بالذان ع مذا اسل تير بر المنا ألة دتفصيلها مثو 

لي كتبيم نموا ف عقابايم لنا قلى أ 

تسرك عن الملى دسداتا «الكلن ممم بالكتاب واليته والا سباع و دليل. 


رع عم ا كافون مالعا اما 


دع 
العقل فعليكم بالاأحتياط او تقليد من نال العلم لجواذه اجماعاً وكتاباً وسنة 
و نقول تفصيلا أما انتم اليوم مسكلفون فلاشك فيه ولكن مكافون بالعلم اذسند 
هذا الاأجماع هو الكثاب و السنة و قد عرفت حالهما فى الدلالة على وجوب 
طلب العلم فأنتم مسكلفون بالكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل لكنبالعلم 
كما تعترفون انه الأصل الاأولى بالاجماع و انتم تجدون فى انفسكم عياناً 
انه لا يمكتنكم تحصيل العلم و يمكنكم تحصيل الظن و دونكم ايضاً جماعة 
الايمكنهم تحصيل الظلن ايضا و ييمكلهم تحيصل الشك و دونهم قوم انزل منهم 
ولا بحصل ليم الآ الوهم . فالجماعة الذين لابحصل لهم العلم بوسايط الل اعلم بها 
لاإيشكلفوا ولابدّعوا انهم فقهاء ويتركوا الاأمر لأعله كما يجب لاصحاب الوهم 
و الشك ان لابسملوا بوعمهم و لاشكهم و على زعمكم يجب عليهم ان يأخذوا 
هرد اصحاب الظن و كذلك يقول لكم فيركم انتم ابضاً لا تأخذوا بظتكم 
و خذوا عن أصحاب العلم و ان قلتم نحن علماء فقباء أساتيد كيف تأخذ بقول 
غيرنا قلت انا نرى ايضاً علماء يشةّون الشعر وتمام عمرعم مشغولونت بالعلم 
والبحث ولكن بلغ امرهم من كثرة الشبهات و الشكوك ميلها لابحصل لبم 
طن بمسألة من المسائل وانما هم فى عربة منها لتراكم الشبهات فما تكليفيم 
هل يجب ان يعملوا يشكهم و وحمهم او يقأدوكم فما تقولون فيهم تقول فيكم 
ونقول انكم منكثرة الشبهات و الشسكوك و الرجوع الىكتب العامة انسد عليكم 
باب العلم و هناك اقوام باقون على التطرة عدول ثقات أصعاب ذكر و فكن 
و علم و حام و ثقوى يقولون بحصل لنءا العلى و كما تقولوث لابجوز تضطاتنا 


3 بدو ز تخطثتهم والقول بأنه اشتيد عليكم ليبى بيرهان و أن كان برها أ قوم 


ع١‏ 
ايضاً يقولون لكم هكذا ثم بدن نرى الكتاب و السنةو الاأجماع يصدقهم فأنيي 
يرتنون قباساً مكذا و يقولون ان الكتاب و السئة وال أجماع و دليل العقل 
شهدث على بقاء التتكليف و العمل بالعلم و التكتاب و السئة و الاأجماع و دايل 
العقل ايضاً شبدت بان الل لكلف العباد بالمتعذر فليس العلم بمتعذر قدامأ فالقول 
بالتعذر قول بأيطال عاتيرالمقدمتين اللثين شهدت الا دلة الاأربمة سقّيتها والمرة 
الى الل . فاما تخلوا عن شبياتكم وادخلوا مدخل اخواتم من المدعين العلي 
و احتدوا لما اعتدوا اليه و اما اتركوا الاأجتهاد فى الدين و قلدوا اخراتم 
العالمين ولا نقص وال فى اصابة الدق اليس أذاراجعتم الأدلة مر اجعة اجمالية 
د ضاق الوقت وام تبتهوا الى مر الحق في الءسألة و توقظتم عنبا وشككم فى 
العحق ولكن نظر عدل ثقة فقيد غيركم و عرف الحؤجاذ لكم تقايده و الاعتماد 
عليه فىتلك المسألة لقوله تعالى فاسألوا أحل الذكر ان كنتملإتملدون تأنهلاتعام 
د اواك اهل الذكر فامتثل أمر ال وقلدهم . عذايان المنق على الاجمال وسيأتي 
فى محلد ان شاءالل عدم اتسداد ناب العام واته مقتوح وأسم و السمدلقٌ و دين 
الل حنيف سيل لبس فبه عذا النيق , 
اشاس -ان الأدلة التى تقيمونها على جوائ العمل بالظرعقابة او شرعية 


نأن كانت عقاية فما سحكم به العقل بحكم بامتناع ضده فلايقل التشسيم 


«التقييد فى الخارج وان قيلكان الدليل خطاء فلم تمئمون عن العمل بالقياتن 


ل 


الاستدءان و المصالح و الرأى د لر بما بذون الظان الساسل منها أقوى من 
الخلاون الت تحوذونيا ٠+‏ عأى ذللك موز ان يكور الى مثئلئوتن السمة 
- 2 1 .4 موا 0 0 و ف 


الأمام + نلتون الأ مامة بل التوحبد +ذلنو نا فان الاأدلة المقليه لاتشسمى وان 


لاع 

كانت شرعية فباتوا بآية من كتاب الله أو سئة عن النبى صلى الل عليه و آله 
حدى تشع م و اتنقتم جميعكم على ان تاتوا بحدانثك واحد مدل على مطليكم 
فلم تجدوآأ حثى تمسكتم بما يقال المرء متعيد بظنه ولم بن أحن موضعه فى - 
كتب العامة و الخاصة و على ما تفسروته يعارضه 0 سمعةم من الكتاب وكاك 
الواجب علىما فرضكونه حديثاً عرضه على الكتاب والسنة و العامة فاوعرضته 
لصار هياءاً منثوراً ضع أنه ليس بعد بلك حني ىه في أحاديث العامة أيضاً ما ما بعارضه 
وهو ما رواه فى المصاديح ح عن عبدال إن عمردين العاء س قال 3 ال رسولالة 33 
ل عليد وآله وسلم انال اقيض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض 
العلء م يقب العلماء ‏ حتى اذا ا م ببق عالم اتخن الناس رؤساء أجهاكا أفسئاوا أفنوا 

بغي رعلم فشكو اد و 5 وا وقال رسول الل صلى أ عليه وسا ع من ا لقان , غير علم 
كان أثمد على من افتاه وقال من قال ى القو 7 نْ ابغيرعام فليبة ا مقعده من الثار 
انشبى . وفى أحاديث الخاصد ما لإنخحصى فأذا كان خين هكذا م لك كيف جوز 
تأسيس أصل بد يبتنى عليه جميع ام ر الدبين ويرةٌ به الكتاب والسنة وعلى قوائكم 
هوأثبات ظن . بخان بل بوهم تعم أتم دليا لى بذك رلهم فى العدول عن مفاد تلك ال بنات 
هو انها حق واصل أدلى د انما سافنا الى العمل بالظطن 8 ضجط رار كأكل المية 
وقدقال أ سريحا نه فمن اضطرٌ 3 باغو لأعاد فلاأئم عاية وروى مامن شيي وعحرهة 
أ الأوقدا احله ١‏ لمن اضطر اليد . فالحق ان ال نصاف قتضّى أن يقال ان الوجوه 


التفصيلية ال 


لي يذكر ها القوم أسك نا 1 ب العام و وحوب .العمل لذ ذان جار في ودع 


الشر أت في جميع م زمان من أدث آدم ألى بوهئا هذا و جار تااك م 3 


فى جميع المسامين غير الخاشر ين مجلس الخطاب بل فى جميع اهل المجلس 


55 


لم2١‏ 
الأعالم بالليدن و الآ فالءوام الغافلون بعيدون عن فهم المطالب من الا لفاظ حتى 
أن اليوم بعد كل هذه الثر بية ريما يستفتى السوقى و يجيبد الفقيه فلا يغيم الا 
ان يكرد عليه و يمثل لد و مع ذلك كله لابفهم حاق المسألة فكيف بالثاى 
ذلك اليوم وهم جديد وا الاأسلام عرب بوالون على أعقابهم لانفيمون من الاأسلام 
الآشيثاً بعدشييء فأدلة القوم تمن جميم الاأزمانكما صر حون بد امنا أندفي. 
مجلس الخطاب كان العمل يالظن فأذا كان ياب العلم مسدوداً على بثى آدم 
كما يقولون اندعلي الظن بناء العالم و أساس عبن ين آدم عل من المحم ان 
بزل الل مأة آية في تحريمه و يحدّث حججه بألف و حأنين وسئة و عفرين 
حديثاً فى تحردمه و يشتّدوا عليه باللعن و الطعن مالم يشندوا مثلد فى الزئى 
و اللواط ولم يجوذوا لهم فيحدءث العمل بالظن ثم بر كوعم يعملون به 
عن باب اكل الميتة وهو بمئزلة ان لابحون فى الدنيا من لدن آمهم الى آخر 
الزمان مأكول لابن آدم الآ الميتة ويحر مها الل عليبيقي جميه الشرايم ويثر كهم 
يتنا ولونها من باب الاأخطرار إلى أكل الميتة و الشر يمه حارءة على مقتني 


ما في هذا العالم وليى فيه الآ الدبتة فأصف ١‏ انظر عل هذا من السماسة ان 


لا بخلق لبنى آدم مشر وب فى الدنا غير الشير قيحر يا انوي بلعن شاديها 
مشر كيم مقر بونها عن باب الا أضطر ادبالةلابظن بالممكيم اأعالم بالسباسة فلاث ها 
أجرى شر بعته على الإأصل التانوى؟ دغلتفوه يحدنث وأحد ندل على ذلال؟ فامين 
دن ذلك ان الماء اللكاقى اشرب التاس موجود فأحل الماء وحرم الشمر و أتتم 


سكت فى بل لبن فيد الآ الير فقلتى تسن متطروث الى شريها تجولوا الى . 


الفدران المذبة و الا نهار الجارمة الت بشر بها أبير نكم اوخذوا الماء عن جماعة 


١ 

عتدهم الماء ولاتشربوا الخمروائاضطرار اذ اكان يمكنكم الاأخذ عنهم وأى” 
اضطرار لم اذا كان مكتكم ل حتياط فأذا ذهب 0 ضطرار الى اكل الميتة 
ولانحتاج الى اكلها ببركات أولياء النعم و هدأة الا م. 

السادصض ان القول بان المدار على ظطن الفقيه ستلزم عدم حجية الكتاب 
والينة وحعديتما كأنها دن الذرورياتكما قل عن جماعة مقهم ان اطلاق الدليل 
على الكتاب و السنة مجاز لأن الدليل ما يفيد بنفسه القطع بالمقصود وهما 
ليساكذلك بلهماأ أمارتان من الا عارات الا حتيادية وحكى التصريح عن الشهيد 
بأن المسألة بعد موت الفقيه يبقى بلاستند فأن المستندظئه و بطل بموته 
و الكتاب والسئة ليسا مساندين للمسائل 8 تسهها الا مقر ونين مظن الفقيه ومن 
تتبع الكتاب والسنة عرف ان مذهب آل محمد عايهم السلام انهمابرهانان جاءا 
من رينا و مجحب آل رجوع اليهما و العمل هما قال على ليد السلام ان اومن من 
- بخن دنه عن 1 به ولكن اتاء من م ره «فأخذ به و قال من لخن دنشدم ن أفواء 
اند حال آل الته ال أرجال وهر أخن ١‏ دنه من م الكتاب و و اله زالت الجبال 
و1 مزل وسئّل عن اختلاف الشيعه فقال أن 0 ل ادو بالرجال» 0 ا 3 ة الحق 
الخير . فالكتا اب الذى مصدق لمابين يدبة وما خلقد ليس يدلبل و لامستند 
و لاحجة و ان الظن الذى هو اكذب الكذب صسارحجة الل و المرد الى ال . 

المبسث الثاني 
فى بيان مراتب العلم و الان د عحلهما و فبك فصول , 

فصل + امل اق النوسوداتة الحاردية باعاعر الره متباءةة ف الخواني 


و قد اعطى ال سحانه الأنسان من جنس كل مرتبة مدركاً به يدرك ما فيها 


2 
وجعل لكل مدرك دليلا يبتدى به فيها الى مقاصده ففى الموجودات حقايق 
معرات عن المعئوية والصورية واعطى الا نسان حقيقة يدرك بها الحقايق ودر 
أذا أدركبا يدركها بأنها كذا و يمتنم أن ييكون غيرذا و فيها ممان كلية فأعطى 


الإأنسان مدركاكلياً ممذوياً وهو المقل يدرك بها المعاني الكلية وهو أذا أدركها 





يددكها بأنها فى الواقم الخارج كذا و لا يحون غيرذا و يسمى باليقين و منها 
عور جز أية نات مراتب مختلفة فأعدلى ال نسان 00 سور نياع صو النفس 
و لها مشاعر حزئيةٌ بعدد أنواع عراب الفتور يدرك يكل مشعر نوعاً من تلاك 
الفنور و سسمى با لعآم وهو اذا ادرك ا ندركه بانه عتدى كذا و يمان ان 
إمكون فى الواقم الخارج غيرذا و يسمى دليل مدرك السقيقه بالحكمه و دليل 
عدرك العقل الموعظة الحسنة و دليل مدرك النفس حر المجاولة بالتع 
اسن ولما كان درحجات إلامة 8 هذه الثاث قال 5 سميدأ لك ادع الى سيبل رباك 
أل 1 و الموعلة الحستة وحاداء هم بالتى ع اأحية د 

فصل 10 الحققة المعرفة تعرف حقيقة الشيى د عذه المعرفة يقايلها 
5 تكار اكول تعاألي بعر قفون 00 1 كررة! وآ انكار مو الجيحودد ذلك 
أن إل سان اما وصالن الى حقيقة د 157 لايسل فأن 0 م يصيل دام قمر ف فأين من 


أهل الحقيقة وان وسل و اتحد بها فبو عن أعل المعر فة فلا ترد للحقيقة وليى 





النفى ال ات مازلة الا أن نكر عد مأ عرف ء ححد. وح العقل البقين 





5 ابمشاعدة الأثارمن غيروصول الى الكنه فان وتحد ان | متلق 


ان ا الكت و تيقن اا إن عارضت الأثار 2 كد 0 أثنات الخه 5 غان 


اثر على ساير الأقار فمن خنث تذلره الل ذلك الاثر لقال صل له الثان 


7 أ 


لفل 

بالكنه و مر:_ حيث نظره الى الآثار المغلويه حصل له الو هم بالكند و هذه 

العوارض الثلثة قبرية لابمكن دفعها عن العقل اذا ارتبعت و لااجلبها اذا امتنعت 

فأنها تابعة للآثار وحاصاة منها و ليست توجد بغيرها . و حظ النفس العلم لأنها 

مراتب ينطبع فيها و فى مشاعرها صور الاأشياء فأذا انطبعفيها صودة كان لبا 
علم و الآ فهى جاهلة يعنى ليس فى مر آنها صودة و عى مخالية عن العلم . 

7ب 0 


فاليقين باليشى” تمع مع المعرفة ومع الا نكار كقوله تعالى و جددوا سا 





واستفنتها انشسوي»واليل بالف يلمع مع المعزفة ومع الا تكازوقم البفين 
والئان و الشك والوهم ألاترى اند قد ييكون الصورة عند النفس او مشمس من 
مشاعرها د بشيقن انها موافق للواقع او مخالف و ريما ريظن و ريما يشك و دبما 
بتوهم أنه موافق او ميخالف فلا تغفل عن هذه الأصول و لاتخاط بعض المراتب 
يدض 

فصل - اعام امك امور عذا العالم بلحاظ آخر ثلثة كليات و جزئيات 


و الجزئيات على قسمين عاديات و وضعيات اما الخليات فيتوصل اليها بالا'دلة 





العقلية المعنوية على مامر واما الجرئيات العادية فيتوصل اليها بمشاعر النفس 
المجزئية و الادلة العادية واما الوضعيات فيتوصل اليا بالاسباب الموضوعة ومن. 


رام التوصل الى كل نوع يغير ما ذكرنا بعك مجنوناً و خاطئًا و لايتكاد يصل 





اليد ابدا و كمامر في الفصل السايق يكن انتب يحصل للا نسان علم وضعى 
و لانئنون له علم عادى و ذلك كما اذا قام شاعدان على ان المال مال زيد حصل 


لفك علم وضعي شرعى على إن المال مال زيك وليس لاك علم عادى بان المال له 


ف 
د يحصل لك علي شرعى انف الثوب نجس و لم يحصل لك غلم عادى ابداً 
وكذلك قد يحل لك علم عادى بشيى فى الخارجكوجود اليئد مثالا ولايستيل 
لك يقين عقلى بدليل عقلي وجب نفى ماعدأه فى الخارج ان اليند موجود في 
الخارج و ربما بحصل لك ظن اوشك او وهم عقلي و لاتغفل من ان فى عالم 
العاديات ايضاً بقين علمى د لن و شك و وسم ألاترى انك ترى النهاد موجوداً 
ذهو بقين عادى و ريما تسمع خرين ثكان سيق أحد هوا و يكونت الآشن 
موهوماً وريما تقك وهذه الأربعة كلها علمى صوري ليس بمعتوى ولا كلى 
د كان عقل القوم هو هذا المشعر المدرك لاصورى لا نهم يسمّون أدلتهم الجرئية 
الصورية عقلية وما جزهوا عليه يقينا ء اشداده ظائأ وشكأ و وهماً و ليس ليم 
اطلاع على العقل و أدلته ابداً و هذا اليقين وأضداده تجتمم مع اليقين العقلي 
د أشداده الإترى انك ترى التهار و تجزم يوجوده وليس لك دليل عقلى على 
وجودم وار 1١‏ يكن الك سكلونا عفان لو ممكوكا او مووما ولكن يكن 
للئفس محزوماً بد قطي! و مكذا أشدادهو كذلك للشرعي اننأ بقين و فلن 


فقا ودحم و صى اجتمعم 


ع ممع الحالات العقلية و اليقين العادى وطلت و شكه 


بوعمه ألاترى انك قد تثيقن بالأدلة الشرعية الوضية ان المال مال ز بد وفي 
العقل ريما تتيةفن اهن كل ذلك دن أفراده أو تغان او شك و كذا 0 الخارج 
ربما متيقن انت ايضأ بذلك اوظان او شاك و ريما صل لك نان شرعي سبب 


عارض الاأدلة ولكن بالعادة لك الاأحوال التريمة و حذلك العك و الوم كما 


اناك بالمام العادى تعام امك نمدا يقدم الجيت و الطاغوت او تذان أو تفاث 


أوتتوهم وردهما بالعقل اك تفيقن أو نظن أونكات و يأاعام القن تخلن ان من 


ون 
كان كذا ناصب اوتشعك ادتتوهم بالجملة فأذا عرفت عذه المقدمات و عرفت 
مشع كل شيى ٌ ودليله: 
فاستمع ماذا يقول العثد ليب حيث يروى من أحاديث الحبيب 
و أعلم أنا ندتاج هنا الى ثلثة مطالب . 
[ل"“ول -كيقية حصول العلم بصمحة الإأخبار جملا وما معنى الصحة. 
الثاني دكيقفة حصول العام التفصسيلى ياملك هذا الافط بعيلة مسو الصادر من 
الصحة صلوات أّ عليه و ليس فيه سيو و لأخطاء و تحر يف و لاوضع ٠.‏ 
الثالث كيفية حصول العلم بمعناه معكل هذه الاأحتمالات اللفظية . 
فى كيفية حصول العلم بصصة الاشيار جماذ" و فى هذءا المطلب أيذأ قصول . 
فصل - اعام ان الفرقة المحقة فى تسسيح الاأخبار على طريقين فمنهم 
من تصدححديا بالقرائر: _ الخارحية كمعاصرق الائمة عليهم السلام و متقدهمى 
العلماء و محدثيهم الى يومنا هذا فيطلبون القرائن <تى يسصل القطع و ان 
كان كل واحد من القرائن لاتوجب علما الآ انه اذا تراكمت ظنونهم ,حصل لهم 
القعلم بأن هذا الخير سحيم جملا و من تلاك القرائن ما تعود الى الاصبول 
وأصحا ذا كما ذكروها فى كتبهوم و هده القرائن قد انست با بها علينا لخفاء تلك 
الاأصول فليس لنا اليوم اطلاع عليها ابداً و ان اطلعنا على شيى جزئى ظنى 
سيب أخسار بعض القدماء لابتكاد يشقع و منها ما تعود الى المحدثين: 
و الروات و المشايخ التى كانوا بسو نهم و كراب العيد و قلة الوسابط و معرفة 


الحاضر بدن دو سهولة معرفة مقر ب عهده وثوفي عن قليل وستدو هله وولده 


ع 
ورسمه وحالئه و آثاره موجودة يمكن الأ طلاع على احواليم فكانوا سحضرون 
المجالس و يدخاولت فى المدارس و يرون المشايخ و سمعون من هذا 
ومن هذا مع قرب العهد و يرون فى الكتب فكان يحصل ليم العلم العادى 
بصحة صدور الخين جملا عره_ الحجة عليه السلام و عذه القرائن ابنأ قد 
خفى علينا و ليس عندنا منها أثر و لاعين الم تسمع امت المرتنى نقول ان 
أحاديثنا الآ ماشةٌ و ندر مثواترة عن الاثمة الا ثنى عقر و نحن لانجد بر أ 
واحداً متواتراً ولإلميز او فه الآ بالنقل وهى لاتفيد علماً حتى ان المتوائر 
الممثوى ايضأ قليل عندنا الآ فى الكليات و المجملات التى لتقم ع فيه عرف 
إل حكام الجرئيةوام ببق فى أبدينا الآكتب عديدة هنقوله من تلك الأول عاية ‏ 
الأعى ان بعض مسّفيها قال انى اذكر فى هذا الكتاب ها سح عندى : وقوله 
أن ترقى الى الغاية يورث كنا عاديا 0 نصاف الذى لاعسبية فيه ولاحدية أن 
اجميع ادلة المحدثين اليوم فى تمتجييح الا ختار ذلنية نعم من تر أكمها 20 
محصل لهم علم بصحتها جملا ومع ذلك لبس الكلن المساسل مها بأشعف من 
الظن الذى يعمل به المجتيدون بل عى اقوى و أسد و اوقق ى لبس لتر يدي 
المرجوح على الراجح و ترحيسيم دن غير عرجم سيب والإحاجه الى ذار ‏ 


ادلتهم فأن كتبيى و كتب مغا يهنا بها مشحونة و هنم من سدحها بعلم الر جار 


وعو بالا نصاف علم أومن م رد كل عام و أنه لاغيد غا! با الأوفماااوة 
ولابقيد الاظنا فى بعض المشاعير المسموع بهم د بحالاتيم كثير في الا خبار و الا 
المقين ذلك العام عن المو هودات و عاق 3 ذلا وجوه مر كه 3 : 


الأو ل .ان علماء ا أر هال لم بلاقوا اأر حال تشهدها أو تر و عن الختارج 


١ 

الواقع وائما وثقوا و جرحوا ياحتهاد و تتببع 0 النقول و التواريخ د لأعبرة 
بالأراء سواء اجتمعت او تفرقت وكل بخبر عما فى ننسه واظنه و بلغ عددهم 
ابض عدداً .يمحصل من أتفاقوم طن طبيعى 95 

الثاني انك امب بنيت فى العدالة على معرفة حسن الظاهر او الملكة 
8 لر جل عرف بالحالات اذا علم بها فى ازمنة كثيرة و تعاشرها ف مدة مدددة 
و انكتيوا فى رجحل حالاته الى عرف بها الوثاقة كتيوا حال ساعة أويوم و قل 
منكتيوا حال عمره و لابوجد منكتبوا حال روايته و ان ما كتبوا هو ايضامن. 
غير مشاهدة و أما ساي حالاته كقولهم أنه تاجى او مات فى سنة كذا او اسند 
عن فلان فلاتفيد شيئاً و ان بيت على الأسلام وعدم طهود النفسق فذلك لايحتاج 
الك علم رجال . 

الثالث ‏ انم لم يزدوا فى الرجل على انه ثقة اوضعيف أو ما يشاكلهما 
الافى قليل من الرجال و ان زادواء زادوا ها لايفيد العدالة و قل ماذكروا فى 
رحل انه عدل و الوثافقة أعم من العدالة و أراهم ف الرجل بيقولون تاصبى اق 
و الكتاب و المنة بدلان على الأأخذ بخبر العدل و ١‏ قيل ان التوثيق فى علم 
ال حال تفيل كلام بلادليل وهذا التوثيق اذا عن احتياد و عن وأحد 
أو اثذين او أزيد تعليل 4 

الرامم ‏ انهم يقولون ان اول من كتب فى علم الرجال ابن عقدة الزيدى 
البترى م أخن عنه على بن فضال الفطحى وكل من له فيك حلط أخن عشهما وهما 
ناصبيان و لابمتنى بقولبما لاسيما فى الجرح و التعديل فأنهما فيد محل تهمة. 


الغامي ‏ ان علمائنا مختلفوا العقايد فيوثقون موافقهم ويضعفون مخالفهم 


خلا 
داهم و محل ثهمة فى ذلك كما نشاهد في أهل عصرنئا انهم بوثقولت مهو أفقهم 
و ريما هو افق الفساق و يكفردث و يضعفون مشالقيم وديما حو اعدل الندوا. 
وريما يجمعوك على تعظليم أحد و يكتيون في كثبهم د في الاستنتاعات دفي 


_ ٠ 
تا قيعن حل وجو من احمل‎ 





المسكاتيب وهو ا 0 لدو لإكر أمة و سعمعءون على 
الأجلاء فلى عبرة بتوثيق دج حهم و عؤلاء المشوودون ايضا اذا ماتوا دشارا 
لي ذم ا( ماضين رضوان ل 2 ليهم جح معدن . 

1 ب انهم مختاغو لت ف معليى العدالة وعدد الذائن و المعامى 5 
3 أسياب الوثاقة كدق أمت أب الدر 8 ح د مدهم من قدم الوارح وحخوم من قدم التعديل 
ومنهم من قال ان الاأسل العدالة حتى يظهر شلافها ومنهم من قال ان الاأسل 
الفسق حتى بظلير خلافه فماذا ستفيد من توثيق قوم لاتددى بأبهم فى هذه 
المسائل و لاتدرى موافقة ر ياك ه. مع رأبيم و مخالفته. 

الام انك لم تر هذه العلماء الموثقين م السعارسين ولاقمر قيم ولاقدرة 
حالم إل سمي 3 27لا رنيو مار دفر ار حال يكثار و ياخد 
بعص 3 من يعض و محدرن يععييوم من قول عض هآر يما يذتيي لين وأسد م ذلك 
إساوى علم الغيب آك مدعين الر جل ا اليوم بالتتيع و الاستياد ع فت 50 
| ر حول |1 0 وعر فد ثاقته فى كل حالاتة مع ل ختلاف ف معني العداتة 
٠‏ الوثاقة و أسابياو بعد ذلك كله دخس عن ثلنه أن حصل ١‏ ماذا تقد من 
لاو 2 3و 0 + كذاو قل 5 داقه الحييم أوجر حا الي عيع. 

الثأ ان اغاب الرجال غير مذكورين فى كت الر عمال قاز بم ددٌ نوا ان 


جال الدمادق عليه السلام وسدة المدة نين عنيم ارممة الذف فضلاعن باقى الائمة 


ابا 

و مؤلاء الملاقون السامعون م من روى عنم فى كل طبقة لابعلم عددهم الآ الل 
فلعلهوم يدون على مأة افو المذكور فى كتب الرجال معدودون و كشر مهم 
مشت ركون فى الا سماو أسم الاب و اليلد والصنعة فلعل ملهم عدل ومنوم فاسق 
و كشير من المذكودين فى كتب الرجال مجهول و ميمل فمن امن عرفت ان 
هذا المذكور فى السند هو المذكور فى الكتاب وقريئة قولهم سند عن فلان 
غين كافية فلعل الشيخ الواحدكائئ. سمع منه ألوف و فيهم عشتركون فى 
الاأسماء واسم الاب و البلد و الصنعة مختلفون فى الصفة وغاية ما يحصل اذا 
حصل ظطن لم صل من الشرع أعثياره. 

التأمع انائرى أن علماء الرجال مميزون بين الرجال فى الااجتيادات 
والقراين د الاستحسانات 8 الخيالات الى أذا ذكروها ثرأها وأهية وشضتلفون 
اختلافاً فاحشاً فاى عبرة بقوليم ان هذا عندى هو فلان وليس يفلان . 

العاشر . على فرض أن بحصل لك شيىء من علم الرجال نقول لك ان هذا 
الحديث المسئد مكذوب أو سدق فأنكان صدقاً فلاحاجة الى السند فدعه على 
ماكان و انكان مكذوباً فالذى يضم متناً يقد على وضع سد أسماء كل رجاله 
أسماء العدول فاى عبرة به وهو فرع كون السند حقاً فأن كان حقاً معاوماً فى. 
الخارج فلاحاجة الى علم الرجال وان كان باطلا فأى فائدة فى علم الرجال . 

الادي حشر كما يحتمل التحريف فى المتن يحثمل فى السند ايا 
و تحرف المئن كثي رما يعرف بالقراين و تح ريف السئد قلما يعرف فضلا عن 
أن بأبدال لفظة عن بواد ريما يرجم السند الضعيف صحيساً قوباً كما تقل صاحب 


المنتقى انه رأى بخط الشيخ أبدال عن بواو فى كثير من المواضع و اعجب منه 


م 
انه ذكرانه ليس فى التبذيب حديث واحد الآ انه أما محرف المئن و أما معحرف 
السند و كثرة سهو الشيخ مجروف مشهود كأنه كتب كتبه و مرثم ام سراجعها 
أنيذا . 

الثاني فقس ا العدالة أه رلابد فيه من معرفة اعتقاد الرجل و اعتقاد 
أغلب الرءجال او كلهم الآ نادراً خفى و ليس بمرسوم فى كتب الرجال فكيف 
.سكن العام أو الظن بوثاقة الرجال د قول اهل الرءجال ان من ذكاره الحشى *ن- 
ين تعرض الى مفدبه عو شيعي قول ظلتى ممع أنه لابفيد فى تفصيل الاعتقاد 
د الشيعة فرق مشتلفة و لايفيد في كال اأرجال . 
الثالث فشر انا نشاهد الئاس ببالغون في مدج من لد عثلمة فى شأت او 
سابقة فى صنعة حتى يرفعونه عن درجته كثيراً و ذلك شايع فى كل عصر 
ويبالغون في ذم هن صدر منه قادحة حت ينزلوند عن درجته كثيرأ كمائرى في- 
كتب علمائنا المتقد مين و المتأخرين مع انا نعرف الممدوحين و المذمومين 
تأى عبرة بمدح مؤلاء او ذعهم أذا شاهدوا و أعون من ذلك أذا اجتيدوا فى 


سوالف الزمان. 


[أرأه إل م أن هذا العا م لو كان هما يثاط عليه التصحيت لكان الاامة 
1“ هم أل سالام 53 اهل عصي رهم اد ع د و1 أحوال أهل عضر خم حي 
لانفوت و كذلك يأمرون ان يحتيوا رجال عسرع, فأن ذلك شيى شفي فى 


الأزمنة الأتيذ و التلى يستاجون اليد الى ظيود ألقائم عليد السلام وذلك 
كان من أكمال الدين د أتمام التعمة وما ككاتوا تركونه حتى بهم الدين اين 


عقدة ااي بدي اليثرى ٠١‏ على بن تضال اافطلسيى د ترى أنه لي شع عدي حديث 
: بقع ُ 


و أحد فى ذلك وماترى 0 قولهم لخن ذبرواية إلا عدلوا الو وثق و أو أمثاليما او نهى 
عن قبول خين الفاسق أو وثقوا أحداً أوجر دوا احداً 8 نما ذلك قّ المعاصر ين 
الذين يمكنهم الأطلاع على احوالهم و لايقيم مثها الرجوع الى علم ال رجال . 
الخامس عشى ‏ ان هذا العلم علم تاريخ و من علوم النساية الشايعة فى 
العرب وكان بذلك فخرهم وكان ذلك غابة هبر عبر تهم د لذلك روي عن أ ىالحسدن 
موسي إن جنزعلي» السلام عن آبائه عليم السلاوقال دخل رسول 0 صلى اك 
عليه و آله ال حك و اذا جاع قد أطافوأ دن" ا فقال ما هذا قالوا علامة قال 
3 وبال" شعار 





وما العلامة قالوا أعلم الناء ان بأنساب العرب د وقليعها وأيام البعام 
و العربية فقال النبى صلى الل عليه و آله ذلك علم لا يض عن جهله ولا ينتفع 
علمه . 

الساذس دشر ان الحاصل منه ليس بشهادة فأن علماء الرجال لم يشهددا 


من 


القوم ولم تشهدهم أنت وليس من باب أخبادفان الا بار لايد أن مكون عن السمع 
و الا يعار لاعن اجتهاد و اعتبار و أنما هوككتاب قاض الى قاض فليس للقاضى 
ل ثانفيى ان دحمكم بمقتضيم ىكثاب قاس اليد ققد روى عن السكونى عن جعفر عن 
أبيكد عن على عليه السلام أثه كان لا كاب قاض الى قا في 3 و لأغيره 
حتى ولبت بنو أمية فأجازوا بالبينات انتبى . فالعالم بالرجل قضى بظنه ان 
فلاناً عدل اوثقة و أتاك كتابه و حكمت باندعدل اوثقة بمحضكتابه و ان قلت 
ارت كتب الرجال من أمارات الظن و انى أعملى بالظنون الا 'جتهادية فى 
الموضوعات قلت اولا دأيت الل سبحائه نهى عن القارن فى [ارجال قال الل 
سيحاته و الهم به من علم الا اتباع الفلن وما قثأوه . قينا بل رفعه أّ اليد 


م1 

و ثائياً كيف يحصل الظن من تفتمم كتاب الرجال و ترى انه كتب فيه فلان قال 
الكشى تقد و اريك توثق بمحض ان رأيت كش ثقة او جش ثقة وام يحصل فى 
قليك منه شيى' مع العيوب المتقدمة ولم ب الرجل كشى ولا نجاشى و الذان 
أمر طبيعى يمحصل من سيب مفيد لذلك ولا إيحصل يوضع قواعد موضوعة او ادناب 
مدعولة و على فرض حصول العلن من الذى قال للك أن هذا الخان في الموضوع 
-عحة وقد اطلق الى القول فى كتابه بالنبى عن النان و أطلق الحجج عليع 
السلام فى اخبار هم النهى عند و قال رسول ايد سلى الدّ عليه و آله 0 
اكذب الكذب و الذى قال باكتفاء الخان بالعدالة فمن باب انه زعم انها الأسحة 
ويتعذر الا طلاع عليها فحكم تدوان آلا" عتماد على الخآن فيها برأبه و وأما الذى 
قو 0 حسن الظاهر او ظاعر الا سلام فلايشول بالذان ان لاتمذر من ممر فتها 

ى الاأخبار جواز الإ كتفاء بالفلن في العدالة . 
0 م 


3 لأنه متجاهر بالفسق وأى تجاغر أعطام من ذلك إن إمخقور فسق ار ل 


ن و ع 


شر - اليس اذا حكمت يفسق الر جل أو سوه عقيدقه تحدم بعل 








في جميع الأعمصار لامل الإ نار وتسس أ مند و تخكفره و تأءنه اذا لننت أنه 
قطعتى أو واقفى أو تفسقه و تجر حد وتس ادل شييته وتفضيحه اذا طئنت أنه فاسق 
وهل يجوز مثل هذه المعاملة في حى و ممع ان الميت أعظام حرهة أو شاوه 
وهل تطمدّن فى حى ان توثقه و تعدله بأن ترى في كتاب جاءك من محة مثا 
فه قال فلان أن فلان ثقة فتصلى خلقهة وجامة عل م خوك النتامى م الغبب 
وقستأمند فى مالك لا اثلن يك ان تعامل الا حباء بذلك أبداً 9 206 


ذلأك فى الامو ات وباى دليل ء باىكتاب واسئة اذلك امنا من باب اقل الميثه 


اما 

و من الذى جوز لك هذا الأكل وأى فائدة فى أكل لابشبع و هذا العلم لابفيد 
ل حون ما ٌ( “فى احم ن الرجال ولك ن القوم بصححون بمحض رؤ ةكش قد حش 
نقة و إباليتة كان عن رؤية واتما كاري عن اجتهاد بعك أعوام طويلة و ذلك 
الاجتهاد أيضاً فى كنب مجتهدين آخرين 'فيحصل لبذا ظلن لجل انه حمل 
لفلان طن من ان فلان لأجل فلن ن قفلان و هكذا الى تيقد رأو عشرين واسطة 
وهل تكلفى بأمكال هذه الذلنو ن فى دنياك و تمتودع ثقة هكذا دراعمك املا 
الى غير ذلك هر الوجوه و هىكثيرة و قد ذكرنا منها شيئاً وافياً فى كتابنا 
القواعد و عذا المختص. “تحمل از مد من ذلك فثبين و طون أنه لوكا البناء 
على الطن ٠‏ لكان ظ: نوكت أدلة المعحدثين أقوى 5 أمتن و لو حذد ها أو ى ولكن 
لمشا يخنا العفلام اعلى د مقاموم فى تعس ييح ل خبار وجوه علمية قلعية هدأنا 
الل اليها و الحمدقٌ الذى عدانا لبذا وماكنا لنبتدى لولا ان هدانا ال . 

فصل ساعلم أن للصحة معانى لابد و إن تعرفها اولا فمنها صبحة شخصية 
ان مون هذا الحديث صدر لفظلا أو معني من الحجة عليه السلام و تفوه يلفظه 
أو معناه وهذا هو المعروف يمن العرف رعو الخير الصدي. بيقهم وهرة يقال 
المسحيح لما يطايق صحيساً آآحر و أن لم يسدر من الحة هذا اللفظ الخاص 
أو معياة الخاص وهو الصحيح المعنوى النوعى كما روى عن النبى صل الله عليه 
و الدما جاءكم على هر 1 ليث موافق للحدق فأنا قلتد وما انب م على من 
ححدبث لايوافق الحق فلم أقله ولن أقول الآ ال و علداىا ف أل عليه و آله 
سيكذبي على | 5ها كذب على من كان قبلى جاء كماء على من حديث وافق 


كناب ا فيو مح ديس و ما شاالف كتاب اكّ فايس من حدايى و قال ابو عبداي 


كما 
عليه السلام ماجاءاك : في اقزدأيةمن ,: :أو قا حر , راو بوافق القران فخذ بهو ماجاءك فى 
رواية من براق فاجى , يشالف القران فلاتاخث به و أمثال هذه الروابات كثيرة 
و انما هى لمعرفة هذا النوع من السنة و الا أليس يمكن ان ينطاق الاأسان 
بكلام يكوث مطابقاً للكتاب او السنة او الاأجساع او دليل العقل أو مخالفاً 
العامة ولا كوت ذلك اللفظ صادراً من حجة ابد فبذه العروض لاتكشف 
ف اديقة الوق ودانكا تكد عن يمتحة: المحتي زوع و.عنها مسحت العمل 
وهو ريما يكون غير صحيح الصدور قارب حديث صحيمح المدور وليس صحيح 


العمل لمكان معارض اقوى 0 من الصديح ماعو كععع عر في كالحديدث الذى 





علم صحة صدوره من فلقفم الحجة أو من بده ومنه ماهو صحيح شرعى كالذى 
أمرث , نا من جا نب الشارع أن تأخن بدكائناً ماكان و ذلك مثلما أ ت أن 
تأشن بأقرار الرجل سواءاً كان فى الواقع كذب لمصاحة ام سدق ام سما ام أخدلاً 
واهرت ان تأَخذ بالبيئة العادلة سواءاً كانت كاذية فى الواقعة أوساهية أو خاءائة 
أو مثتبهاً عليها و أمرت انتستحل ذبيحة السوق سواءاً عامت انها ذكيةام نلننت 
ام شكلكت فهذا هو الصحيم الشرعى سواءأكان فى الواقم كذبا ام سدقا حقاً ام 
باطلاً علمث به ام ظلئات ام شككت ام توهمت و انث اذا عملت بأقرار الرجل 
و انت تتوهم مطابقة اقراره للواقع لاتقول انى عامل بالوهي و حاكم به فان عذا 
الوه موضوع امرت انث تأخذ به يقيناً من عند الم و كذلك اذا شلحات او 
نائنت فليس هن باب أن الشاك حملك على العمل ولا المان و انما هما موشوعان 
و انت عامل بحكمهما لابهها وكذلكانت تأكل اللح, وربما لاتتوه, محة تذكيته 


وانما تأكل حلالا قطعيا شرعياً وانث عامل بالقطلم ولاتقول ان الوهم او الثاك 


١م‎ 

حجة او اعمل بالظن و انما تعمل بالقطع و هذا الظن موضوع حكم كالرمان 
و العنب و انت لاتعمل بالرمان و ائما تعمل ببمكم الل القطعى فى الرمات أليس 
لوقال لك الأمام ماقال لك زرارة فى هذه المسألة فهذبه ماكان زرارة مفترض 
الطاعة وماكان معصوماً و ماكان مأموناً عن الخطاء و السهوو النسيان و الشببة 
ولإدشترط علمك او ظنك بمطابقته للواقع ولايضر شكك ولا وهمك بمطابقة 
قوله مع الواقع و انما تعمل بقول الحجة القطعى وهوامرك اياه بالأخن بقوله 

فافهم ماحرر فى هذا الفصل مجملا و أتقنه . 
فعسل ‏ اعلم انه لاشك فى ما قاله الأأصوليون من سد باب العلم العادى 
بصحة سدور هذه الا خبار عن الحجج عليهم السلام و انماهم مفرطون حيث 
يقولون بائها ظنية و يحصل منها الظن و لعمرى جميع ماقالوا و أشعاف ذلك 
محتمل ولا بحصل منيا الشك فأكثرها موهوم و اقل منه مشكوكاته و اقل منه 
مظئوناته و نادر نادر منها قطعى و هو بعض المجملات كمجملات مطابقة مع _ 
الضروريات و هى ايضاً لابعلم صحة صدور شخصها و اقما يعلم صدور معثاها 
النوعى لا الشخصى و لعمرى ان الاخباربيين متتكلفون فى اثيات العلم العادى 
بصحة صدور هذه الا أخبار و جميع ماقالوا نون الآ انها اقوى من ظنويتف 
المجتيدين واصفى و اقرب الى الفطرة فعلوم الا خباربيين من كل قرينة قرينة 
عند الأ نصاف ظئون عادية و ظئون المجتيدين عند الا نصاف شكوك و اوهام 

هذا اعتقادى فيه قد أبديته فليقبل الواشون او فليمئعوا 

والرعية من لدنادم الى بومنا هذا مأمورون ان يأخذوا بالصحيح القطعى الشرعى 


فى جميع امورهم فلايقدهوا رجلا ولا يؤخروا حتى يعلموا الف لله فيد رخا 


1 
يقيناً و هذا العلم و العمل به يدخليم فى أهل التسليي و الطاعة و الا"قياد 
ويوجب لهم الزلفى و التقرب و القوز بالنعيم المقيم سواءاً كان موضوعه معلوماً 
عادياً او مظئوناً او مشكوكاً أو موهوماً و لهم عليهم السلام لكل شيىء حتكم 
بشيئى و عليوم أيصالة الى العياد فى كل قرث و عمن و على اهل العضن ابت 
«طيحوهم وليس لهم ان يقولوا نحن تعمل بالفان أهم اذا أكلوا البطيخ بأمرالحجة 
عليهم السلام عاملون بالبطييخ أو بأمر البحة و ان قال البدبجة عليد السام أعمل 
فيهذا الشيي" بقول هذا المجوسى أدو امل بقول المجوسى وينيغى ان يشتلفوا 
و ساحئوا فى ان قول المسوسي حبحة ام لا ام هو عامل بقول اللحجة المعصوم 
المنترض الطاعة وعلى هذه فقس ماسواها , 
قصل اذا عرفت مامر فاعلم أن الاخذ بأخبار الآحاد عودين ال القطمي 
الذى لاشاكث فيه ولا ريب يعثربه ولا ثبات ذلاك صدوف مر 3 دلا فمنها كتانا 
09 عنما ماقال اد سيوحاتاه فلولا نش من كل فرقة هلهم لائفة ليتفقهوا ف الذي 
و اليذدوا قوة 0 1 عدوا الهم لعلي, بحذرون ولاماك ولاريب فى ان مفادها 
ان يخرج رجل او رجال من كل فرقة الى موضع يكون فيه عالم فيتتقه عنده 
العا علم الدين حتى اذا دسع الى قوحه يحدثيم بماتتأم و يعيلوا به لعليم 
يحذرون فلولا ان اخبار الأحاد حبمة يمنى مأموراً بالانفن بها لم يكن لهذا 
الا نذار فائدة و اذا نظارت بالغعارة من دون توجه الى الشيهات ترى ذلك عياناً 
عن الآية و منها قوله تعالي ان جاءكم فاسق ينبأ قتبيئوا ولا شك أن مفيوهه 
اذا جاثم عادل رانأ فلاتتبينوا و المراد من لاتثبينوا على أعملوا بد من غير 


و الا لحان - ر العدل أ 


فس عن «قبر الفاسق وكذلك اذا قلمي النذار 


ها 
عر: الشيهات ترى ذلك واضحاً جلياً لأسيما بعد الاعتضاد بالأدلة الآنية 
وعنها قله تعالى ١‏ أنه لين اعترا اضوافة مكوترا نم النادقين فين عرد 
صادقاً و وثقت بصداقته يجب أن مكون معه فيما موصادق فيه و منها قولهيةمن 
با اله وو يمن للم سين وهو تصديق أفراد المؤمنين فى مايقولون و يخبرون كما 
روى فى خس أسماعيل لا تصديق كلهم الى غير ذلك من الآيات و مكفى آية 
من كتّاب الس . 


فصل - و من ذلك اخبار دويت فى هذا الممزى واكى 2 0 عه 





دأ يسدر قال أبو جعفر علية السلام لحك ءِ ان تأخذه 0 0 خين رلك دن 


الدنيا : و م 0 سنا ل انؤعيد ذا 0 00 0 ن المتعة فقال 00 عيك ٠‏ الملك 





الرجل من اصحابناً افاي 0 عدم كل ماما مخ عله هفقال م ستعكم من 


ميحمد بن ملم التُقفى ف 3 بيع من ل وكان عدده وجيباً وقال أمال م من 


مفزع أما |8 م من مستراح كسار عدون اليه ما 0 م من ! 








النضريٍ وذم رجا فقال لاقس كٌّ روحه ولا قدس مثله أنه 6 0 


أبى عل 3 به السالام التمنهم على احلال أ و جواهة وكانوا عيبة ل وكذلك الدوم 


عا 


م عندى ) مستودع . سرى وأصحاب 3 حم اذا اراد اث بأعل ره رض سو أسرف 


شيعتى أحياءاً وأموانا 8 م السذين أحيرا ذكن 0 م 





4 1 
هذ ألله كك بدعة يفوك عن ع لد تحال المبطلين د تأومل .الغالين: 0 





2 


0 يل من م هى فقال دن م عليهم سلوات ا و ميم ارمحومة أحناناً وأو 3 


8 ادك د المخل د وير 3 زرارة و معدول بن مسا ف و قيل لأر ذا عليه أل ا 


بعيدة ولحت أسل اليك في كل وقث فمحر 0 











م القمى المأموث 1 ى الدين و الديا 8 قال فى المحديث المروى سا حامية: 
8 معدل 8 قال اندكان مسقا عن | أخامة لاعن ربد لا: كه الاتسحدث 0 اد الااللحجة 
و قال أجل اى شيى ع بلغي ن سكم | قال مامو و سال بلغتي ن أنكم أقعدثم قاضياً 
بالكناسة قال قلت ب تعم بم جعلث قداك. رجحل يقال لد عروة الم ثاث و مورجل 3 حل 
دن عقل ل لمع عندهة ده فنتكام وتشسائل 3 برد 5 ذلك ال كم قال لا بآ وكيك 3 
0 أكاد 0 ال بع أسألك عنكل ما أحتاج الي مد من ن قعالم دشي ى أفدؤنس بن عبطت 
اد ةك 5 عذة 8 أحتاج ج اليه ِ ن معالم ديقي يفال ممم د أبو المصين عليه 
أان ملام امن أعامل و 3 1 لذ وقول م دقل فقال العمرف أذ فما ادي اليك 
ى فعذى ,تؤدى 3 قاللك عد 0 و فاسويع 5 وأطع ل الخ المامون 
انتهى . وهو معلل «جرى فيكل ثقذ مأمون وسيل ابو محمد عليه السلام عن 
مثل ذلك فقال الععرى و ابنه ثقتان فما أديا الياك عنى فمنى يؤديان و ١ا‏ قالا 
لك فعنى يقولال فاسمع لهما قانهما الثقتان المأمونان انتهى . وهو ايضأ معلل 


30 فيها مواعما وقال الد 56 5ظ أل ع1 ةدخ آله المؤه من وده سعدا المؤمن 


وحدم. ماع وقيل ا بى عبدالة عليه السلام ارايت من .1 م قر ات نكم 0 ايلة القدر 


10 
كنا اذكرت ا اسه ده قال م ان قامت عليه ال اححة جة ممن يلقبه ه فى ى علمنا فلم 





قب دكار ونا دن ن ليسمع ذ ذلك . فووفي عذر حتى سمع ثم قال بيؤمن بل 


1 شن أما ارايت الواقعة 06 فسها 1 لى دواة حديئكنا أ حجني عليكم 5 
يط ةا 7 الى غير ذلاك من ا خبار الساطمة ألا" ثورا وهىريما 000 مأة حددث 
ولا تقل انه اثيات أخبار باخبأر فانها اذا كثرت و بلغث حداً يحصل اللا نسان 
العلم بصحة مضمونها ووافقت الكتاب وضمث اليها قراين قطعية فأفادت القطع 
يمكن الاستدلال بها. 

فصل - فى الاأدلة العقلية المستئيرة بالا نواد الثقلية اعلم ان الل جلوعر 
خاق الا سان مدثى الطبع لايقدر فرد منهم على أن عيش وحده لان لكل واحد 
مقوماث وحجود وحوائج لاتخصى و معدال فى حقه ان ,بكوم يحيسم تلك الحو 4 
بل لابقدر على القيام بحاجة واحدة من نفسه لا نها ايض موقوفة على اسباب 
وعلل لاتتحصى فقدر فى محكم حكةة ان تمدنوا ع المدن و قوم 0 واحد 
مدا حة و مششباك حوائجهم و كك حدى كلهم أن يعيشوا الى متتوى أجلرم 
فجعل فى محكمات شرعه المسثمر الذى لابنسخ ان يكون بعضهم امين بعض 
وشثامتة صاحية فىها تكفل من الحاجة وبكون فى فراغ مندولولا ذل كاوجب 
عليه ان شتغل بنفسه يذلك و همكذا فى كل حاحجة فوجب ان يكونكل حاحة 
موكولا الى واحد و يكون اميثاً فيه لابجب الفحص عن شفله وعمله اللي الآ 


انيظهرمنه خيانة فيصلعته فبعرضعنه الى غيرهكما اذا اساء الخباز خبز خيزه 


184 

لإشترى منه ويشترى من غيره و أصس المديئة لايتعطل و ينكون لكل" احد بدل 
ذأن الصائم الواحد لايكفى الكل فى تلك الصنعة فلكل صنعة رجال قائمون بها 
ذأن ظهر من واحد خيانة مرجع الى غيره و بدوث استيمان بعمبهم بعضاً لاثقوم 
المدينة و يازم هلاك الكل وذلك جار فى جميع الشرايع و الاعصار و المدن 
وذن عملة ما يمدتاحجون اليد بل من أعظمها شيط الاأخبار و حمليا ونقلها فأن 
ذلك ايضاً سنعة عظيمة تيدتاج الى صرف عمرو فك عستهرة سبرو سفرد افرءن - 
بلد الى بلد ولو اشتغل كل الناس بذلك لخترب المديئة و بطل جميمع المتايع 
وتعطل جميع الحو انج و لذلك ترى ان في كل عسر و بلد يكتفل يللب العام 
رجال أعمارهم ولاينال منهم علماً وفيماً ال واحداً بعد واحد فاذا لم ين العلماء 
امناء الل على خلاله وحرامه وأحكاء» لوجب إن يطلب ذالشكل أحد و يتعطل 
وق المدث قلايد و انب يكونوا امثاء يجب استيمانهم و الوكول اليهم كما 
يستأمنون الخباز فى خبزه و الاحام فى لعدمه و لولم يكونوا مأموثئين لكائوا 
3 ان جميع َ ناس و حاشاهم و ابد شر 0 ال و أنزك ا ما لهم 1 بدو قال 
و 5 8 5 م واسسن القرى اله باركتا فيها قرى” نلاهرة و قدرنا قبا لسر 
سيروا فيها ليالى واياماً آمنين فمن الا حتجاج عن الباقر عايه السلام في حديث 
الحسن البصر ى فد 000 بد قال عايه السلام بل فينا شرب اكٌّ 3 مثالا في 

ا رآن نحن القرى الثى بارك الل تعالي فيها وذلك قول الله عز وجل فيمن اقى 
مانا خنيك أمن 0 ن يأتونا فقال و جملنا بيثهم و بين القرى التي بساركنا 
فيهااى جمانا بينهم دين شيعتهم القرى التى بار هنا فيا قر" لاهرة و القرى 


الظاهرة الرسل و النقلة عنا إلى شيمتنا ٠‏ فقي سيمتةا و قولد سبسماته و قدرنا 


فيها السين فالسين مثل للعلم سين به فيها ليالى و أاماً مثل لما يسبير من العام 
فى الليالى والا يام عنا اليهم فى الحلال و الحرام و الفرابض و الا حكام أمنين 
فيها اذا أخذوها عن معدنها الذى أهروا ان بأخذوا منة آمنين مر : الشك 
والفلالة و النقلة مل الم رام الى الحلال ويؤيد ذلك ما قاله أبوعيدان كٌّ له ع 5 
السلام العلماء امئاء وله تقياء حصون و ل وصياء سادة انتوى دم اول | تهاهوم 
في ما ادوا من الغرا لع و الآثار لما ورد فى دعاء الصحيفة فى الصاوة على أتباع 
الرسل و مصدقيهم يصلى فيه على اصحابه ثم على التابعين لهم بأحسان الى 

تقول صديدوت يديهم اي بسدرين الصحابة 5 بمتدوك بهداه 0 3 قفون عليوم 
ولا شمو نهم فيما أددا البهم الليع. وصلعلى الت بين من بومناً هنال ىتم الدب بان 
الى ان ,بقول و تبعثوم 8 على اعتقاد احسن ا رجاء لك و الطمع فيما عندك 


ترك النهمة فيما تحويه أبدى العباد و تردهم الى الرخية اليك و الرهبة منك 
الدعاء . وهو صريح فى مدح الذين لابتهمون الصحابة فيما ادوا من ال خبار لان 
على ذلك قوام العباد فى البلاد الم تسمع قول سول الل صلى الل عليه و آله 
المؤذدون امناء المؤمئين على ص صلو وتم و صوههم الم تسممع قول أمين المؤمنين 
عليه السلام ان المسلمين عدول ينهم على بعض ال مجاود فى حد لم وش مله 
أو معروف بشهادة الزور اوظنين و قوله فى صاحب الحمام انما 9 مين قال 
المستشار مؤة لمن الى تسمع قول ابى عبد ال عليه السلام المسجام مؤتمن و قوله 
للبقطع اليه جيم و الشيف اذا . سرقًا لانبما مؤتمنان و قوله الظئر مأمونة و قواه 
صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان الم تسمع قول الياقى و الصادق عليهما السلام 


القابلة مأمونة . فأذا كانت الظئرو القابلة مأموتئين في صلعتهما ها بال العلماء 


ذا 
6 تقياء اء ليسوا بأمئاء في صلم وشعط ما ددىه ان العلماء أمناء وما دوق عن. 
الصادق عليه السلام أن قات علية االححة ممن شق به فى علمنا فلم م شق به فيو 


كافر واما عن 0 اميه بع ع فوم 2 عدر حتى 0 م قال الو عي ات عليه السلام 
تؤمن لله ٠‏ ويؤمن للؤمنين وعن على عليه السلام ' قال قالرسول ا صاى 0 عليه 
5 1 له ١‏ اللير احم خافائى 6 قيل ا دول 8 دن خلفاؤك قال الذين يفون 


“ديشي 0 يعلمونه | 3 و ف رواية الذين يأنون من يعدي و3 برود حادق 





وسنتى فيعلدونها الثان من بعد و ذادفى رواية ار لبك رفقائى ذ 5 الجنة فقال 
السبجة عليه السلام اما الستوادث الواقعة فارسجموا فيها الى رواة حدية تنا فأنبم 

ا ى عليكي وانا حجة اي تسق وظمرلدن نظرو أسير ان العلماء فى كل 
عضر أمناء الي و حجج ايل وخلفاء الل بيؤدون الى من يليم و يجب و خذ عنيم 
و الوثوق بهم و الوكول اليهم و علييم ان لايؤةوا الا الحق وليس على غيرهم 
المسآلة كما اطاق الل القول فى المدينة فائد يريد بحم البسر لاير يد يكم العسسر 
وقال لاتدسسوا بقول مطلق فأن لور شيي عن غير بحس فعليك عراعاة حلحمكم 


فية فم ن البزنطى قال سأاته عن إل جل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لابدرى 








أذكةعيئام غيرذكية اا وفيها قال لق عليكم المسألة ان ابا جعفر عليه 
ال السلام كان 95 أن الوا ارج ضيقو الع افو بجوالتوم أن الدين 0 سع 
من ذلتك على ان تذليف تسحيح الآثار من يوم سدورها و حففلها و .دا لبا 
وعدرفتها فى كل عصر ممتضع للمكلفكما اث تعسيم معاملة الشاة من يوم تولدت 


و كلما انتقات من ند الى بد فى الستين الى أن وصل الى بد المكلف ممتانم 


عادى ام عسر على المكلف فكلف بالوكول الى اللسام ى علي الاسام ايلب 


كن 
لايبيع الآ حلالا طاهراً وليس على الئاس المسألة و التجسس ولابشترط فى حلية 
الحم يقينهم بحله العادى او ظنهم أو شكيم أو وهمهم و الحلال اليقينى اخذه 
من سوق المسلمين و كذلك ليس على الئاس ازيد من أن يأخذوا دينهم من ثقة 
ثم على الثقة ان لإ بروى ولابؤدى إلاما اطمأن به وأخذ به بيقين و هكذا فى 
كل طبقةٍ و عصر و غير ذلك عسرو حرج و تكليف علم غيب وممتلع فى حقهم 
كما بمتئع علمهم معرفة حال المتاع من يوم خاق الى يوم أخذه بل ذلك اسهل 
من معرفة يور الخبر فى إلف وماتين سنة قبل ذلك والعلم بأنه فىكلعمرما 
لحقه من السهوو النسيان و الخطاء والتحريف و غير ذلك على ان العمل بالذان 
لاحجة عليه وعلى فرض الججية لم ببق للقوم ما يمكنهم إلظن ببذه الأمور 

معه! قليس شيى” من ذلك علينا بل على كل عالم فى عصره إن دروى صحيساً 
ان لنافى كل خلف عدولا ينفون عن ديئنا تحر يف الغالين و انتحال الميطلين 
وتأويل الجاهلين وقدعرفت إن زرارة و نظراءه من هذه العدول فرواة المحيح 
عليهم فمهما اخذت الحديث من راوثقة فقد اديت تكليفك ولاعليك بعد ذلك 
شي كما روى عن الحجة عليه السلام اما الحوادث الواقءة فارجعوا فيها الى 
رواة حديئنا فافهم حجتى عليكم وانا حجة الله فالواجب على كل احد إن يأخذ 
من ثقة حبيئه وبتكل عليه و ليس بتقليد له كما ليس اخذك جميع ما توكل 
به المسلون تقليداً لهم وليس أخذ العلماء عن زوارة تقليداً له بل وأخذ العوام 
عن العالم تقليداً له بلكلهما من هذا البإب و الافعلى فرض امكان معرفة العدالة 
و عرفان الفقيهان زرارة عدل او امكان معرفة العامى عدالة الفقيد متى أمكنه 


معرقة انه خلا ام لاوسيا أم لآو حرف حديثاً إم لاهو مدسوس ام لاهو محفوظ 


؟ذا 

من الغلط ام لابل جميع ذلك مرفوع عن هذه الائمة و عليهم الأنخن من دون 
فحص و تجسس و ذلك على ذمة زرارة والفقيه و هذا الطريق المهيع الذى وسع 
لك ما امن الل سبحانه به فى كتابه من دون اشتراط عام او فلن و امر النبى 
والحجي عليهم السلام فى احاديثهم وان قلت فمامعنى ماقدمت من حرمة العمل 
بالغان و وجوب الا'خن بالعلم قلت هذا هو العلم الشرعى الذى اهرت به قطعاً 
-جزماً سواءأكنت عالماً بالعادة او ثلاناً او شاكاً او متوهماً وعلى ذلك بناء العالم 
و اساس عيش بثى ادم و شرايع الأ تبياء و الرسل فى القل و الل فارجع البصر 
حلى ترى من فطور ثم ارجع البصركرتين يثقاب اليك الببير خاسئاو هو حسير. 

فصل ب انث تقر بنبوة محمد صلى أ عليه واله و امامة عترتة و عصمتهم 
فصلا عن حكمتهم و سياستبم و اهل سابر الملل مذعئون بسمكمته فى السياسة 
و علمه بالرياسة و تعميره البلاد و قدبيره للعياد لاشاك لا حد فيه مع وجود آثار 
ذلك فى مرعاهم و مسمعهم فأضف هل يجوز فى حكمته فلا عن نبوتد انيأتي 
بشرع جديد و يدعى انه خاتم الا تبياء و يبقى دينه الى يوم القيامة و ةد جرب 
ها أفسد الاسم الماضية فى أديانهم و تمزيقهم كل ممزق من آرائهم واعوائم 
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بت 





و ظنونهم و علم:يما سيققع بعده من غلية التجهال و دول الشلال و علم مام 
به امته هئ كثرة الشبهات و الشكو ك من مؤامرة المذاعب و مخالطتهم وعلم 
بالكذبة عليه و الخونة و اللاعبين فى دينه و الساعين فى اطفاء نوره و عام بغسب 
الخلافة و ارتداد الائمة و بقاء اقل قليل وعلم بغيية خليفته دعوراً تبيض الا عين 
منها و تسود القلوب و تنطمس فيها أعلام الددين و تسد مسالاك اليقين فيحرم في 


كثابه فى هأة آنبة العمل بالظن و ماسوى العام و يصدر الفا و مأتين حديئاً في 


ع 
تعدريم ذلك و كونه عديل الشمرد لحم الخنزيس و الميتة و الفواحش ثم يرتحل 
من بينهم ولانترك فيهم أخباداً قطعية الصدور تكوف خليفته و حجته علييم 
قطعية لاتكوت لهم عذد ويتركهم الى ايام ظهود الحبجة لانبى ليم ولا امام ليم 
ولا اثار قطعية منهم ولا حجة عليهم من الل بالغة و هو قادر على ذلك لا مائع 
له منه هل يظن بحكيم ذلك فال عن نبى فان قلت انه قد اتى بالدين و اظوره 
وهو غنى عن أيمان المؤمن و كفر الكافر فمن شاء فليؤمن و من شاء فلسكفر 


فأذا افد دشه لذ مذ بعد فأثمه على لوسك أفسده ل سن عليه شبىء فلت أن الذى 


بقول لل الحجة البالغة و يقول أليوم أكملت لكم ديشكم و يقول الى رسول الل 
اليكم جميعاً ويقول أناخاتم النبيين ويقول يجب على -جميع الخلق الى يوم القيامة 
ان يتدينوا بدينى لايأتى بدين يلعب به رجال من متقدمى الا مة ومنافقيهم فى 
سئين عديدة ثم يترك الناس الى بوم القيامة بلادين ولاشرابع ولا آثار ولا أخبار 
قطعية كلعب الصبيان و هو يعلم انه يشتد الشبهات و الشكوك يوماً فيوماً و هو 
يعلم انه سيخرج فى امته رجال مدعون للنبوة و الا مامة و يأتون بشرع جديد 
ويريدون أطفاء نورهو رفع دينه بالكلية فلابد وان يتم حجته البالغة على امل 
كل عضن و يكمل ديئه لأأهل كل عصر ويتم تعمثه عليهم وقد حرم على اهل كل 
عصر العمل بالظن بآ نات و اخبار لاتحصى غير مخفصة بزمان دون زمان هل نظن 


بعده أخباراً قطعية الصدور و تتكون خليفته و خليفة وليه فى غيسبته 


ان لسبقى : 
وحكماً بين رعيدّة و من جعاً عند اختلاف أمثد فان لم شرك فقد ضيع من فى - 
أصلاب الر.جال وأرحام النساء بلاأثم منهم ولم يبلغ حجته أليهم ولارسا لته ألييم 


أن لمبلغ مه اليهم دعوة قطعية ولم يكمل لم ديه و أئما سمعوا بدين ثاقص 


1# 
و أخبار واهية يحثمل الصدق والكذب و الشطاء و السهو والتحريف و التبديل 
واختلاف وجوه الدلالاث و الاأحتمالات والمعارضات فأى حجة لك علييم وهم 
بعارشون يوم القيامة انك قلت فى كتابك ولا تقف ماليس لك به علم و انا ما 
علمنا بين منلك و الاحكم فما قفونا هذه الأوهام وانت نهيتنا ان اقول علياك 
5 لوتعلم و حسائه عديل الفحشاء فلم اقل علياك م لوتعام أله دنك و لمعمر ىق 
لوفمل ذلاك مدع للنبوة لكار.ب ذلك دليل انه ليس ينبى بل ولا ححيم البثة 
ولعمرى ان ذلاك من فروع تجدويزان بين تسمال النبى ولاخصب خليفة عله فييمل 
الأمامة و انما ااعامة بعد ما جوزوا عدم نسب اللخليفة و رأوا أخباره, كلها 
مشكوكة او مظئونة جوزوا ذلك و الا فالدليل الذى وجب نسب الخليفة 
يوجب نصب أخبار قطعية بعد الغيبة تكون خليفته بعد غيبة أمامهم و الاخبار 
الظنية عدبل نسب أمام ظنى و بعث رسول نلني بل و آله طني و الأدلة المقلية 
لاتشقصس فأن لم درمهناك لم صزمنا حرفا حرف فأن قث قك بقى ميم أخبار 
فيا أخبار سحيحة قطعية و أخباد ظنية و يجب على الرعية ان ستخرجوا 
الاخبار الحبحة من ببنها باجتباده, قلت ان ذلك يؤدى الى الاأختلاف وذلك 
منزلة ان كون أمام حقٌ شن عرس الناس غير معروف وامحب على الناس لليه 
يظنو ثم فلانكويت مكل ذلك ىم كم قوم واتخذ كل واحد رجا و9 نشم 
الأخثلاف والتنازع وحكاية (منا اميرو مضكم امير) وذلك ليس من الحلكمة 
و لعمرى لابظن بساطان عاقل ذلك قفشلا عن نبى . 
قصل - لاشك إن مسيدا صلى الل عليه وآ لدهو سول الل الى الثلى الي 


درم القيامة و قد عاش ايام وارقمل على تقدير مقئشى البشر ياد ان آل 


1 
محمد علييم السلام خلفاؤه و أوصياؤه و حفظة ديئه وقد ارتحلوا بمقتضى تقددس 
البشرية وقد غاب قائمهم ايضاً من بين الرعية قلايراه أحد و لإسمع منه أحد 
فأما ان تقول رفع عنا التكليف و الاسلام فتخرج عن الأسلام و اما ان تقول 
نحن مكلفون بدين الل و الأسلام الى يوم القيامة فأسألك ان تنظر فى السماء 
والارض هل بقى فينا من بهدينا و ما بهدينا الى دين و يدعونا الى 8 جل 
وعز غير هذا الكتاب و السنة فهما الاذان بقيا فيئا يدعواننا الى الحق و الى 
طريق مستقيم فلابد و أن مكونا جملا" خليفة النبى والولى و الداعيان لنا الى 
الل و رسولا قولياً من الله و اماما نطقياً و حجة من ال من أعرض عنهما فقد 
اعرض عن الله و من تمسك بهما فقد تمسلك بال و العدول عنهما خروج عن 
الدين و كفر برب العالمين فكما ان الرسول فى حياته رسول يقيئى كونى 
فبعدهي هما رسول قولى يقينى و كما كان هو معصوماً عن الخطاء و ان افترى 
عليه مفتى فضحه الل يجب أن سكونا بعدهم معصومين مطور بن و كيف لانكونان 
معصوهين محفوظين وفى كل عص عدول يحفظوذيما و الآ لم ببق متحسك لمن 
في أرحام النساء و أصلاب الآباء و كما انه عدل عن الحجج فى حياتهم جماعة 
من بعد ما تبين لهم البدى كذلك هنا بعداوت عنهما بعد الأدلة الواضحة 
والبراهين الثيره بالجملة لوجاز فيهما ان يكونا ظنيين لجاز فيهم ان يكونوا 
ظطنيين فالحق فيبما قطعاً جملا وهما الحق بلاشاك أن ليس غير هما شييء فى 
أندى الا مة وقد سآلوا الحبجة حين الغيبة عن الحوادث فقال أ أما الحوادث الو أقعة 
فارجعوافيها الى ى دواة حديئنا نا فأنهم حي ى علييكم وأنا ححة الله و اما محمد بن 


عثمان العمرى 8 7 أ عنه و عن اسه من قبل 3 نه ثقتى و كتابدكتابى أتتوى 


عو 

فالحين ان كانا قطعيين عن ا جل وعز و رسولة و حمميوة عايهم السلام ففيد 
البغية و السرود وارئب كأنا موهومين أو مشكوكين قد ضاع من ىق أصللاب 
الرجالد أرحام النساء وأشترم الدين و دل عاى بطلان القول من الأول فأن 
كأن بعض منهما قطعياً غير معلوم بعيئه فيو كنس مبعوث فين معلوم بعيثه 
فاذيتم به الحجة و أن كان معلوماً بعيله أبو الخليقة قر الدر مع وما سواه واه من 
ألقاء الشيطان و ان قلت الونج جع الها جما ألا أنبا 3 دون ؛ السدون 5 ن أن 
كلامنا فوق هذه الكلمات ولأبجرى فد ع من هذه الشبيات فأ ى أقول ان 
هذه الاأخبار المشتلفة الباقية كاثئة ماكانت بالغةما بلغت حجة ويجعب الرجوع 
الها سواء 1 امك بالعا م العادى معلومة 3 ا 3 هو على من أمرئي با تباعه ان ما 
اقول ما م شرع ىك و لبس ذلك دن باب ان الطان حجة فأن الكان بخن 0 الحق 
1 دل امرنا انّ سيصاتة أن صمل بهذا الشير المو ضوع هنا و ليس عاينا 
القخص عن انه مطانون 0 العادة ام ادو لفان العادى حبجة أم لاو اميق علينا ان 
عرف أو نلتفت الى شبى' هن ذلك و ان قات فعلى ما تقول جميع مايسئد اليم 
واوفى ظبر كتاب او ذكره ٠رأة‏ يجب أن يؤخذ به لأنه شير مشلف و بذاك 
2 ليع لك أرق قلت نت الهم وان أمرونا بأخخ أخبارهم أمروكا اك ا خذ عن . 
الثقات و ترك أخبار الفسقة الا أن ديت من وجةه آخر قها روآه لنا عالم تق 
لك الحجة وهو محل م6 عتناء لأكل ما روى واما نسس سب الهوم لحم عليناً أن 
سكت عن رد ما أ ب البوو دا اتكاره بل نردها ايهو م1 ها مارواه العالم الثقة 

ف_ذلاكت ايا على ى قسمين فدرة يقول أني سمعث من فلان كذا و كذا لإ أدرى 


مسقه من سقمه واهرة بردى معتقدا مبحة سدوره فهذا هو الذى لاعذر مره” 


36 

قبوله كما روى الامذر ل حد من موالينا فى التشكيك فى ما برويه عنا ثقاتنا 
و قدعرفوا انا نا تفاوشي . بار او حملي ياه البوم بالحيلة تدحت الا ددن 
الثقة المأمون م لابجب الفسحص فأنه أمين اّ و صحة ة الروآ ةو ليك شار عن 
العلم تكليفه كمادر و ليس عليئاً الفحص عما قبل ذلك المخير وذلك تكليفه 
كجميع ها فى العالم كمامن 

فصل ان ا سعدا ته بعث محمد أصلى 2 عليه و آله بشراً بأكل الطعام 
و بمشى فى الاسواق و رسكن البلاد فجاء و دعا الى أكٌّ و حدثك باحكام الله 
لامع مه من حطراو الى ساون الثاى روى الخين ومن النديهيات أنه لم 3 
يشوائر أحاديثه لكل ذى ثلث عشرة و ذأث تسع ولم ببق جميع الناءى ولمع دلقوه 
وائما يعملون فى قصره بأخبار الأحاد وكذا بعده فى زمن اجيج وتلك الا خبار 
على ماعى عليه دونت و اشغرث الكت بسن الشيعة و كانوا بعلمون بهاو بما 
صل اليوم من الروايات بالأحاد والائمة عليوم السلام قرروهم على ذلك فالعمل 
بها هو الحق ثم لما غاب الحق أمرنا ان فرجع الى اولك الرواة و الى تلك 
الذكتب و الروايات كائنة ما كانت و لم مقوا لنا شيئاً غيرها فوجب الرجوع 
قطعأ اليها و يشك فى رابعة النهار و لابعات فى ذلك و لم يميزوا بين صحيحها 
وسقيمها بوجد من الوجوه الآ انهم أمرونا بالا خذ برواية الثقة فالواجب عليناً 
بلاشاك لخن برواية الثقة كائنة ما كانت فأ ِ كان زعدلت عنها د اعها اخلت 
ا رك روى اذا قامت عليه اللسجة بمن يق بد فى دشنا قل يبلق بد 9 
كافر و روى 0 2 حد دن موالينا 3 التمكيك فى ما و عنا ثقاننا .فهو 


المرد الفطعى الشرعى كائناً ما كان بالغاً ما يلم 


ىا 

فصل - ان الل سبحائه خلق الخلق مدثيين على طبايع مشتلفة ليقتغل 

كل واحد بحاجة من الباقين فأذا اجتمعوا فى مدينة حدث بينهم التجائب 
والتنازع والتعادى فاحتاجوا الى حكم يحكم بيهم بالقسط ويردوا اليه عند 
التنازع فيحكم لكل ذى حق بحقه فوجب أن ينكون ذلك الحكم شخساً 
واحداً معيئاً معروفاً عند اهل المدريئة بتسبه و حسيه و شخصه و بالعصمة 
و العدل و الحكمة و العلم والاأبءان ليرجهوا اليدو يستمدوا عليه وهو النببي 
والائمة سلام الل عليهم فمنّ عليهم بذلك وله الحمد و لم باك بجدوز ان لاينحون 
كم فيتفرق اعل المدينة بل يشنوا عن اخ رعمار لم بنك يجوز امنب يحون 
ولكن مجهول الشخص بين الاأشخاص لانه لا يمتكن الرجوع الى مثله ولم يك 
يجوز انف يَكون معروف الشخص ولكن جائراً ظالماً اوداهاد فيجود فى - 
الحنكم و يفسد العاد و البلاد و ليس يجوز ان يكون نسب ذلك على حسب 
اختيار العياد و استحسا نيم وظنو نهم فيتخذ كل وأحد لنفسه أمير | أ و تنئاز ع 
الأمراء و أتباعيم فَكذلك بعدما ارتحلوا و يفى الشلق على طيعهم المدتى 
و تجاذبهم الى بوم القيامة فمن الحكم بينيم بالقسط بقى ححم هنهم املا اما البحجة 
الغائب عجل الله فررجد فلا تصل اليه الا يدى و أما العلماء فاللكلام قيما يسكمون 
به و مالم يثبت لاعالم فأما انكان يجوز ان يخلى ايد الحباد الى يوم التناد من 
حتاكم فأم هبق دليل على وجوب وجود الحجة و الرسل والاثمة و لا جوز ذلك 
بالبداهة فلابد من ان تقى أها بحنكم اليوم أو تقول بعدم وجوب الرسل والائمة 
و ذلك يؤدى الى فساد عنايم فأن اقررنا بوجوب وجود حكم اليوم قما الحم 


هل انا فور عذه الا شيار 03 هل عى سسيحة معروفة عند أهل المديته بالصحذاد 


ل 

مجهولة او معلوم عدم صحئها فأن كان معلوم الصحة عند الخصوم جاز انييكون 
حكماً والآ فلا وكذا لابجوذ ان ييكون فيه! صحييم مجهول الشخصية اذ لادمكن 
الرجوع اليه ولابجوذ وكذلك لايجوز ان يكون الصحيم الحكم في الاأخبار 
ضالة و شحِسّس العباد عن الضالة و يتخذ كل واحد لنفسه صحيحاً بحسب ظئه 
فيقو ل بعضهم على بعض صحيدة و لعن بعطهم تفط ويقيل يعضوم 00 بدمجرحة 
فالحكمة اقئست ان يكون بين المدن بعد الحجج أخبار صحيدة معروفة الصحة 
مهدفا علتبا فق الصو ليرذذا البها العتازءات و «عناوا يحكهها وان قلت 
ان دليلك منقوض بالعيان انه لم يبق اخبار معلومة الصحة لاهل المدن و الا 
لما اختلف العلماء قات هل وضع النبى صلى الل عليه وآله خليفته بعده يحكم 
من العياد ام لافاختن ماشئّت وهل عرفهم شأنه آم لإاوعل أوضح لهم مقامه املا 
فلم اختلفوا فى الوصى بعده ولم شكوا و ارتابوا و ارتدوا و اثقليوا حتى هدموا 
آثار الوصاية و أنكروا صدورها فكلما قلت هنا قلنا هنا و أشهد بالل انهم لم 
رقصر وا وتركوا بعد هم أخبارا صحيحة و حعاوها يا عليها ومن اليديهيات 
ولكن صار ها صار و لاقوة إلا بال 4 

قصل اعظم جميع هذه الأدلة بل جميع الادلة فى كل باب دليل منّ 
عليئا الل الوهاب و خصنا بد من بين الئاس بلا ارتياب ببركات مشايشنا العظام 
اعلى الله مقامهم وعودليل التقرير و قد ملاوا به االكتب و العاروس و وشحوا به 
المياحئات و الدروس حتى وضح أعلامه و تجلى أثواره وصؤئه ان أتُّ سيمها فك 
لما خلق الخلق على خلقة لايمكن ان يعيشوا الا بناموس بينهم وعلم انهم كلهم 


ليسوا بقابلين لمقام النبوة و الاأخذ عن الله اصطفى من بينهم نفوساً زكية قابلة 


ووب 
اتلقى ذلك الناموس من الله و الايسال اليم و هم الأتبياء و الرسل و لما علم 
انهم لاعوجاج طبايعهم و اختلاف أعراضبى و وسجود الأعادى و المنافقين فيهم 
و اختلافهم فى الطبايع الناسية الضاطئة الساهية اللامية الجاملة البليدة لاب 
يسكنهم حفال ذلك الناموس و أيصالهم الى من أيهم حتم فى حكمته ان يكون 
فى كل عصر من تلك التفوس أازكيه رجل سقط تلك التاموس عدن التغيير 
والتيديل ودس الداسين و تحريف المحرفين وكذب المفتر ين و تأويل الساهلين 
وتلبيس المنتحلين ولابد و ان نكون من وكل بهذا الأأمر شاهداً مطلعاً علي 
اطراف عذا الناموس و أدزائه و على ما يتعرضه حتى يقدر على أسااده لا ان 
يقعد فى بيتد فلو اتفق أن طرق سممد مشكر و قدر ان يتكلم بتكام و الآ فلا 
فيفسد الددين في أطر اف يلاد العالم و يأعب به من يلعب و يشيه على الثاس ما 
يشبه بل لابد و ان يكون شافدا مطلعا على جميم جات ذلك التسامفوس 
وأجزائه فى البلاد و العباد وينكون قادراً على الاأسلاح قوياً فى العام بالغ في 
الامر فأن زادوا شيئا نفي عنه بأظبادالزيادة و أعلام اارعية ارت هذه زيادة 
و ان نقصوا شيئاً تممه بأطبار اند تقس من هنا . هذا وشفى عن الدين تحر يف 
المحرفين و كذب الكاذيين وسو السامين و خطاء الخاطئين ولعب الااعبين 
بالحجج و البراهين حتى يكمل الدين ويثم نعمة رب المالمين ويحصل الأ 
لألكافر بن عن التمسكن من تضييع الدين و يدل على حقية هذا البرهان المئين 
ما روى عن الرضا عليه السلام في حديث فأن قال قلم جل أولوا الامر و أمر 
بطاعتيم قبل لعال كثيرة متها أن الخلق لما وققوا عاى جد منود و أمروأ 


ان لاتعدوا ذلك الحد آنا فيه دن قسادمن م 1 حن شك ذلك و لانقوم الآنان 


0 


مجعل 0 فيك 2 








بمنمهع م م ن التعدى ١‏ و و الدخول في ىق ا خعار 00 لاني لو 





لايد لمم . مئددو لاقوام ل 3 3 فيقاتاون به عدومم و و د تقسموان , 35 فبنهم و شيم 
لهم جمعتهم و جماءتهم ' 3 تملع ظالميم من امظلوميم و , منهأ أنه الم لوجمل لبي 


اما فَّ قيماً اميناً - حافظا 0 الددست الملة و و ذهب ب لد ان و غيرت 00 


الرسول صا ى اللّعلية وله لفسدواعلى 0 ينا و و غيرت لشن انع و م 
ال كاذ الا دمان وكان فى ذلك فساد الخلق معي الخ ر.فهذا سر وسجوب 
وجود قيم حافظ لبذا الدرين و ىكل عمار و بريد ذلك وضوحاً ماروى عن النبى 
صيلى الل ليم وآله ف كل خلف من امتى عدل مر امل ب 05 عن هذا 
الدين تددن لقت الغالين واتتسال الميطلين و وتأويل اللجيال اننوى. انظ هل هذا 
العدل حالس فى كس بته ‏ شرب الشطب و كلما اتفق أمامه همأ “شاقفى 555 
والابعام العلم التفصيلى بالا أخبار و الآثار و امور الدينكما يزعمه البعض ام عو 
مطاع عاى جميع الدين و الا خبار المأثورة و ما بلعب بها اللاعبون و ببتدع 


المبتدعون و ذلك وضعة ال و وضعة رسوله فى هذا الخلف لمحفظ الدين 2 


ى* 
المشرق و المغدت دعن 0 0 السلام في خطبة 0 آنه الايد 2 رشك م من 
6( لك 1 اخلقك 1 بوم الى ديك و يسلمهم علء اك كا تبطال احوتك 












و بل تبع أولياتك بعد أذ مديقهم ' 5 أماظاعر اليس بالمطاع ع اممتكتتم اعت 
ان غاب عن النااى شخصة في حال حدلتهم فأن ع وآداية: شف قاوب المؤمئين 
مثمئة ف فم به عاملون وعن ع علي إن اين عليهما السلام في ديك لم قل 
الأر اس مش خحأة قاشآد م ص حببة لفيا لاه 1 ر. مشهوداد ا 3 مستور و لاتهاو 
بى ان تقوم الساعة من لحجة و فيبا ولولا ذلك لم يتعيك كَّ وق قيل لأصادق عليبت 
السلام فى حديث فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور قال كما ينتقمع 


بالشمس اذا م البيحات د قال ار ع السلا 8 ى قوأه 1 انت منذر 





ولكل قوم تو عاد الميذة سول ل على ا عليد و آله وعلى اليادى وفىي كل 
زمان منا أمام يديهم الى 2 الرء “.ول صاى ال عليدء آلده اد قال ابو حا 
عليه السلام ما زالت الأدش الاو د اا كز نا سي درف اذل 
وا ارام وتعي ال ميا اد ولا بنشلع السجة من الأرض الآ ارمين يوفا 
الخبر و قال ابو عبداليٌ عليد السلام ان الله لابدع الارض الا د قينا بعالم يعام 
الزيادة و النقسان فأذا زاد المؤمنون فيئاً ددهم و اذا نتسوا الاماد ليم فقال 
تتذوه كاملة و ولا ذلك لالتبى علي المؤمنين أمر مم و١‏ م 0 0 دق 
والباطل انتبي. انظر و أنصفكيف اذا زاد 00 : م غر دما 
يا بردم و اذا تقسوا أكلمه لهم و هو غير عطلم عل الآفاق وما غيها » قال 


ايد |أ. سام أ' سلب جير كيل أ 5 علي معحيك ساي اك عانة و ل يشير عن اريك 


4 


ا ثقاى َه نأ معممة م أترك م رض إلا و شهاعاا 


ف طاعق وعداى 
5 


ا 


5 





ويمكون نجاة فيما دين قيض النبى الى خروج | النبى الآخن و اكن أترك أ ك أبليس 
يشل الناس ٠‏ ولي 3 فى الأرض حجة و داع الى - و هادالى سبيلى وعارف بأمرى 

و أفى قد قضيث لكل قوم عاديا أعدى به الدعذاء و يكون حجة ة على 8 شقياء 
و قال عليه السلا ان تبقى ‏ لو, رض الو فتياا من .» من .يعرف الحق فأذا ذاد الناى 
فيه قال قد زادوا و اذا : تقصو وا منه قال قد نقصوا و أذا جازُوا به سدقهم ه لوأ ام 
يكن كذلك البيعرف الحق 5 الباطل و قال عليه السلام 9 تخاو الأر مو 


حمدمة عالم. يجيي فيها ا بميتون. 8 ن العدق ؛ م اتاد صذد ل بقة در دوت ان 0 


ور اك بافواههم و ال متم ثوزه و الوكرة الكافرون . ٠‏ و قال رسول اله صلى 


عليه و آله اذا ظورث البدع فى امتى فليظون العالم علمه فمن لم يفعل قعلية 
لعنة الله اتتهى فلابد للحجة العالم الشاهد القادر غير الشائف على نفسه ارت 
يظهر عند كل بدعة يكاد بها ال يمان علمه حتى رفع | الباطل عن الزمان وقال 
صلى ال عليه و آله ان ء: علد د كل بدعة تكون من بعدى يكاد بها الاثيمان ولا 


من اهل 0 ى موكاد” به دذب عه ينطاق بألبام من اكّ دو ل ن الحق و إثوره 


ودرد كيد الكائدين بتعين شن الضمفاء فاعتب روا 58 اولى 8 مادج و توكلوا على كٌّ 


وقال وحار عليه السلام فى قول الع وحل انما ات منذر و ولكل ل قوم هاد 


فقال شو ا 0 لى الل عليه و آله المنذر و لكل زمان ما اعاد بهديهم الى ما 





به النبى صل ا عليه و آله م البداة من بعده على" م ثم الا وصياء وحن 


بعك واحد و قال 0 عيك أنَّ له عليه السلام ان الارض لاتخلو إلا وفيها أمام 3 يماان 


5 المؤمنون ع اردصم وان تقسوا نيا اد 0 وعن ٠‏ أحدهما عليهما السلام 





أن اسّ ١‏ لم مدع الث رض تفقين عالم ولولا ذلك لم يعرف الحدق م ن الباطل وعن. 


عا 

العببد الصالح عليه البلا ان السجة لاتقوم لك على خاقه الا بأمام - 1 ى يعرف 
وقال أبوجعفر عليه السلام أن 3 رس لاتبقى الآ ومنا فيها منيعرف الحق تأذا ذاد 
النان قل قد افق و ١‏ نا وا مده قال قدتقسوا داولا 9 ذلككذلك ١‏ م يعرف 
ادق . ن الباطل و قال ا السلام إن أ 0 ع 3 رض ١‏ إلا و فيب عالم يسام 
اا 50 و النقسان : ندين اك رودل فأذا زاد المؤمنون شيك ردهم واذا دروا 
أكامة لم و لولا ذلك لا لبس على المسامين اضر 3 قال عليه الساام ماثر كه 
كَّ ال رض بشبرعالم قسن مازاد 1 نالو 0 مانقسوا دلولاذلك ف لإخادا علي 
النام 0 أو العم وقال عليه السلام أن 8 َ لاتخاو عن ا كوت" ف 1 دن بعلم 
الر إنادة و النقسان فأذا ا ال معلفونة نان ط نا واذا جاذوا , تمان أكماة 
لبم فلولا ذلك اختلط على المسامية ن امودعم وقال عأمنالء سأ" م أن الا رص 2 لنتضاو 
9 دفيها عالم كلما 5 المؤمنون عد ع0 2 أذ تعدا أكملة الم فقال “خذوه 
كاماة ولولا ذلك لالتبس ع1 ى المؤمنين 0 رحم 0 إشرقوا بدن الى أ والا ملل 
ل" 


نتهى. انظر فى هذه الاأخبار بعين الاعتبار وأنظار من قالباولم قالها وكايف قالها 
و ماممناها فأن كان معتاها ان الل بحانه خاق 0 عسر اماما شاهدا مولاعاً 
على عا فى اسدى الاي من الدين و الاأخبار وهم عالمون يسقبا؟ باطلها 
و صدقها و كذبيا عَأْمَورقن من كان سبحانه دبذه الخدمة ان ينفوا عن ذا 
الدين كذب الكاذيين و تحر يف المح ر فين و زيادة الزائدين و تقس الناقسين 
وم قادرون على ذلك بأن أعطاهم فوة على ما أمرهى به أدلقا فأذا قم الغروما 


يكل خرط اأغبار متوات ة فاى مائع من أن . فوا الدين في كال عسر 


و حون الدين عمو تا من كدب الكاديين « ا تحر يفا المعيرفين سمهو .ا ل 


5 
و لعب اللاعبين ولما رأوا ذلك ك_ذلك أمرونا ال ى جوع 1 ى أخبارهم وقال 


الحيحة عليه السلام اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي ى رواة حديثنا ف لوم 
حستى عليكم و آنا حجة الل و الأهام لابستي على الرعية بشيى/ تمل الصدق 
و الكذبي كما ان أثّ لإبحتج بمايكون محتماة لأصدق والكذب فاأر جوع الى 
الرواة هو الرجوع الى القرى الظاهرة ومن ساد فيها يكون من الامنين وبعين 
أكٌّ من المحفوظين و لم سكن أثَّ شرك أبليس بضل النامى و لانكون من علده 


مهاد مإسدى الناس و مدعو الى أكٌّ و لم بسكن أبليس و المخصو يواست من عنده 






للاضلال باشد تصرفاً من الل و المتصوبية 
كذلك و عرفيم و عرف شأنهم قال أليوم , 
عرفوا ان كلما يلعبون فى الدرين يكون من ينفى عن الدين لعبهم فيئّسوا من 
تخريب هذا الدين و ال متم نوده ولو كره الكافرون قلا تشهوهم ان يقدروا 


على 


تلبيس دينكم عليكم واخشون اليوم اكمات لكم ديشكم واتمدث عليكم 

نعمتى بنصب على خايفتى و حافظ دينى و رضيث كم الأسلام دينا حيث ثم 
و كمل بنصب على عليه السلام فأذا دخلت هذه المديئة من هذا الباب ديت ان 
الا حاديث المأمو رة بالنمسك بوثقى عروئها محفوظة لاستمل فيهاشيى من كلك 
الأحتمالات التى احتملها أعل البوادى البائتين خادج الباب تائهين فأنهم على 
خوف و وجل و الابأمنوت على انفسهم من جهسة من الجهات و أما سكنة 
المدينة فهم من فزع يومئن آمنون و ساروا فيها ليالى و اياماً آمنين فأنت اذا 
عرفت هذا الفضل و آمنت امنت من الخوف من كذب الكاذيين و دس الداسين 


و تحريف المحرفين و سبو الساهين و خطأ الخاطثين و علمت ان اصلاحها 


عو 
وحفظيا هو تكليلهم لين واس الأمن من ورأء حداب وهم عالموث قادرون 
مكلفوث معصومون فلما علموا من اتفسهم و من ديلوم ذلك أمرونا ان أ ممع 
الى دوأة حصدينيم و الأعتماد على ثقاتهم بلا اكتراث و انت مع «جبلك اردث 
ا 


الث تحاول منصبهم فلم تقدر فسوات لك نفساك الإأخذ بالذان و هذه الآراء 





المردية المبالكة ولو تركت تكايفيم | 0 عملت يكاين لاس رمك كما قال 





: عليه السام لامكلفوا 07 تكافوا وارى امافكى و م ف أياكم ” فشر 9 عبن سفيلة 


2 
قال لهم السفان انا ادير امر السفينة و اذهب بها الى الساحل فاشتغلوا الثم 
بعبادتكم فحاول القوم تدبير السفينة مع جواوم بدى تركوا عبادةيم واتسن كم 
السفان خذلاناً فلاعلي تدبير السفيئة قدروا و لابعبادتيم عملوا فأتتيم الاأمواج 
والطوفان من كل متكاتف ففرقوا د لاقوة الآ بالل بالجملد فد ظير من عذه 
الكخبار والبيانات ان الاشبار جملا محفوظلة ء معلوم الصدحة و انبا ءرشية الامام 
و العامل ربا تكلاناً على حفطليم و سائرا بود هدايتيم ميحتوظ عر العثاد 
و الزاق في المزااق التى يذكرونها ٠‏ حلكه الصحة عى سر أمر الائمة عاييم 
السلام بالعمل بها ولو عاموا ائبا فيها ما يفوله الا سوايون لما امروا بالا خذيها 
وعى سر صحة العمل بهذه الأخبار فضذ بها بارد الغلب ثاج الفؤاد حامداً مسلا 
على محمد وآل مسمد عليبم السلام د أن قات انك ذكرت آياث واخباراً دالة 
على معلليك ف ى البياث ِ ولكن عارضها الوحدان دريشالفها العياث فأنا اعامنا يانه 
ل عير هم , ساام اله عليهم كان كذية تخكذبون عاييم د داسون بدسوث فى كشب 
أسصابنا م كثرت عليوم الكذاية و افترى علييم التنياب و شبد يذلك إلا سحادبث 


الكثير ١‏ حرفوا 5 قمر و أشبارهم كل تيار ددن الندميات دون الفاقل ل 


ا 
الاخبار كثيراً من الروأة و المصنفين و النساخ و السهو و الشطاء مالا تطمئّن 
النفس بمسض انه رأى فى كتاب قال ابوعيد ايم عليه السلام كذا و كذا و هذه 
الأمود من البديبيات فكيف تقولون ان هذه الاأخبار محفوظة بعين الاثمة 
الأظهار ويجب ان نششى الكفار بهذه الأعتبار فاجمع بين المقامين حتى تراه 
بلاغباد قلت ان الل سبحانه جعل لكل شيى” حكماً يقينياً أوسله الى عباده 
وجعله معلوماً ليم وجعل لجميع ما ذكرت حكماً بقينياً وعامنا ذلك من قطع 
و يقين الاترى انك لو شاهدت الامام و قال للك غداً بأتونك الف نفس ,يروو 
لك عنى و لكل واحد عيب فى نقله فمنهم من حرف تقله و منهم من يبدل 
ومنهم من ركذب ومنهم من يسبو وعكذا فأذا جاؤوك غدا و اخبروك انى قات 
كذا و نقلوا لك قولى بألف وجه مشتلف فتكليفك هذا و هذا و علمك وجباً ثم 
ذحبت الى بيتك و بَكّر عليك الاألف نفس و قالوا ان ابا عبد ال عليه السلام 
امرك ان تصنع كذا وكذا و حدثوا بالف نحو فهل تثردد فى تكليفك او تضطرب 
و هل تحتاج الى ان تكتب كتاباً فى انه جب الاخذ بخبر أيهم و أيهم ارجح 
و اقوى وهل تكليفى العمل بأرجحها أو أبعد عن الضررأو احوطبا وهل الظن 
الحاصل منها حجةام ليس بحجة الى غير ذلك من المباحث التى صرفوا عمرهم 
فيها و من البين انك فى راحة من جميع هذا الاخثلاف فلا تششاهم و تخشى 
الل وتعمل بما أمرت به مواجباً بلا اكتراث ولا تزازل كانت الاخبار ما كانت 
فأنها هى الموضوعة و لكل موضوع مثهم حتكم سلام الل عليهم فكذلك الام 
هنا و نظير ذلك ما تاخ_ذون به من الا أخبار الضعاف ولو من طرق العامة في 


السئن و الآداب مع انها تحتمل كل احتمال اخذاً باخبار مستفيضة ادر ة بالاخن 


لم* 

بخير ودد فيه ثواب و أن لم يكن دسول الل صلى الل عليه و آله قاله مع ان 
تلك الاخبار الضعيفة غير معتيرة لكن سند الأخذ بها معتين و أما على سبيل 
الحق الواقع فنقول سلمنا جميع ما قلت واقع للكن عن هذا الموشوع خبر وله 
سكم اما الخير فيقواون لاتشف على هذا الدين فأنا تحفطه و تجدده و تتفي 

عنه مالا نرضى بأى وجه شئنا وذلك تكليف لهم واخبرونا بأمم مكلفو ن بذلك 
9 ليس علينا م م انهم كيف يحفظون الاترى اناك تقن أ بم يسك 0 ا إن 
تقلع 1 ان رض . فُتَؤّهن بد ولاتعرف كيف يوسا بهم السماء وهم عحنث صغيرة 

فى الارض وكذلك هم اخيرونا انا نحفظ هذا الدين واو لاحفدلنا لقسد و ارتققع 
عن الامة و نرى ايضأ احاديث مأئورة فى ايدى الشيعة و نسخ عديدة و علماء 
واحازات و متون و شروح مستمرة و لاندرى كيف يسفئاون فتؤمر:_ بأنهم 

يحفظون هذه الاخبار و يخبرون عن الزيادة و النقصان و أن لم نعام وجبه كما 
تومن بأن الشيطان _شوى سجميه الاأنس و البجان فى المشرق ه الءفرب الآمن 
شاء الله لاتدرى كيف يقوى الجميع فى آن واحد د اين عر وهو ششير 
واحد وليس ولي الرحمن يأنعف عن الشيطان فهذا ما اخيرها عن القسيم يعم 
صادقون فحفظوا و لانعرف معئاه وكيفيته و أمثاله كثيرة الاترى أنأك تؤدن أن 
كَّ لابغالب وعو فلب كل 0 و كان عايه نر المؤمئير:_ و جند ا هع 
الغاليون مع أن اولياء الله فى انخلارنا مغلوبون «قبورون مطرودون فنؤعن به 
وأن لم نعرف وجبد و كذلك لد العزة و لرسوله و للمؤمنين و نرى المؤمنين 
اذل اهل العالم فى العالم بادى الرأى فنؤمن به دان لم نعرف وجبد فآمن بأنهم 


حفظاوا و سحفذاون الدين وان لم تعرف وجيه و هذا خير عن تكليفهم وعم 


؟ 
معصومولت ققد فعلوا و اما تكليفنا و حتكمنا فقالوا هذه الأخبار الثى دن 
-حافظوها و لا تعلمون فاعملوا بها على ما هى عليه اذا أحين تموها عن ألثقات 
و بذلتم المجيو د 0 ماهو الممهو د فى اننا ولإعذر كم فى التشكيك فيها 
وهذا تكليفكم اليقينى القامم فوق هذا الموضوع وائتم تركتم هذا الحكم اليقينى 
و سر حتم النظر وأتلفتم العم فى أأخبار الألف نفس و رحجحان بعضيها 5 ى بعض 
فاتركوها على ما هى عليه و اعملوا بالحكم القطعى الذى بعكم و أى قطع 
اعظم من أنوم ذهبوا دو 6 لم يشركوا فيكم خليفة الا هذه الاخبار فهى جمأل حيجة 
الجبار وخليفة الله القبار من حادعنها فقدحاد الى النار هذا فضلا" عن الاأجماع 
الغرودى القائم بين الشيعة ان الرجوع الى هذه الاخبار جملا دين الل العلى 
العظيم و ورد النصوص القطعية ايضاً بذلككما تلونا عليك و الس خليفتى عليك . 

فصل . ان الله سبحاند خلقخلقاً جبالا ولم يجعل ليم اداة ينالوث بها 
معرفة ما بوصلحهم مما 3553 مم كمامن من الروايات 3 تيده المعاينات مع انم 
لايبقون فى الدنيا ذماناً يستده ليخرج ما فى قوتهم الى الفعلية الا بمعرفة ما 
بمصلحوم وما فسدم, م فأرسل اليهم الرسل وانزل اليوم الكتب وجعل لكل رسول 
مدة لامتداد شرعه وديله و امكنة و أشخاصاً معينين م أمرهم بالا بلاغ اليهم 
5 الاأبلاغ هوان توصل مراد الل الى قلوبهم د سالك كش مشاعر هم و اذها قوم اأئ 
أن بعث فيجيداً صلى د عليه وآله فى آخر هم وجعله خاتم الرسل و جعل 
شرهد خاتم الشرابيع وجعل امته الى يوم ببعئون فال يعلى امتداد ذلك اندمأة- 
الف سنة أو اقل أو اكش و عاش فى أمئه #النيوة 60 و عشر ان د و أمره اَّ 


بالابلاغ الى امته الى بوم القيامة حيث قال يا ايها الناس آم تيوك الله اليم 


1 


انك هن ريك و | 0 ك الآ البلاغ و ما عل و 0 00 فيل بلغ هذا 
الرسول ما انزل اليه من ربد الى امثّه ام لا وما معنى الابلاغ هل لو بعث سلعلان 
رسولا” هندياً الى الروم و امره بالا بلاغ فذهب و قام بين تلوى انيهم و كام 
باليندى فلم شومه أحد عل يقال بلغ املا ولاشك أنه م بلغ وهذآأ فى لمان 
الأ على ثم لنزل ليتعنيم شيبىء بعد شيى فبل اذاقام وتكلم بالرومية وللحن مله 
ععميات لم يغهمه أحد ولم يعلم المراد منه بِلَم الرسالة اليم ام ا لا اثلناك ان 
تقول بلغ وهل اذا قام و تكلم بالرومية وللكن تكلم بعضبم بحيث ذلن بعضهم 
ان المراد عذا و بعضهم ان المراد عذا و احتمل فى كل ذلمة احتمالات عديدة 
وحرث ( م يما لم المراد فوقم لع بيقهم التشادر و النزاع و وقم لع يسيب هذه النانون 
يم 0 تفاسد و تنازع عل يقال بلغ هراد الساطلان الى قلوب أارعية 
وادخله فى مشاعرهم و اتم الحبمة علييم او ,قال قم و افسد ملك الساطان 
وأفسد رعيتد واوقع الفتنة والمحر بكالشيطان انها يريد الشيطان ان بوقع يبتكم 
العداوة و اليفضاء هلا ا الييم بلسان مبين ليقهموا هراد الساطان و يطيعوه 
و ينتظلم مله لا اثان امف عاقلا يقول بأنه بلغ ولا ان احدأ برضي بابلاغ 
رسالة مكذا الى اهله وعيالد اذا كان فى سفن وام يبلغ ذلك الرسول الى الردم 
مراد السلطان الا اذا قام بين ظهرانيهم و أوضس و بين و شرح وعاهد عايد 
واستقيد أنه بلغ و ماقصر كما كان يخير الثبى سل الل عليه و ألد ثم يقول 
لبموهل بلغت فيقواوبت نمم و اليلوم الوسول و الايدمن وسول المراد الى 


أنواءمهم و عقواهم حتى يسدق الا بلاغ ولا ينحفى طرق اذانهم حسب و كذلك 


دلق 
اذا تكلم ذلك الرسول فى رياح عاصفة فذهب الريح بصوته ولم يبلغ صوتهالقوم 
أبثو ل الرسول كان تكليفى القول و التفوه و ان لمساغكم و ذهب به الوياح 
ثم لا اعيد لسكم ام لم يحصل الا بلاغ الا ان يعيد و بوصله الى ارواحهم ليثم 
الحجة عليهم فان لم بجر ذلك الا ان يوصله الى ارواحبم فكيف يجوز لمحمد 
وآل محمد علييع السلام ان يتكلموا بكلمات و سمعها بعض المعاصرين ممن 
حضره ثم لابوصله الى الغتب و الذين هم فى أصلاب الرجال و أرحام النساء 
ويأتون بعد ذلك و يأنى رياح لعب اللاعبين و دس الداسين و يجمل احادرشيم 
اباديد كيشيم تذيوه الررياح” ثم لم يصل الى روح احد ولا قلبه ولم يعرفوه 
وسجمليا الرياتح أبعد واشد تنائرأً وتفرقاً .يوماً فيوماً حتى لم يبق لها اثرفهل 
ييقال باغ رسول الل الى البشى الى بوم القيامة وادى تكليفه حافا بالل حاشا 
فلم بلغ رسالته ولم روه تكليفه حتى بلغ دين الل ويغهمه كل ذات تسع وذى 
ثلث عشرة و يتم حجة الل عليه على مايرى لاماتدرون و تحكمون عليه فكيف 
مايرى و بقدر مايرى و على مايرى عليه البسلاغ بنص الفر آنث ذاذا كنم 
انتم 
السرسول و قصر فاذاً ليس ينبى ولا تقل أنه بلغ ولكن التقية كانت شدرسدة 


ئىَ هذا الزمان ١‏ مس فى ابديكم من دين اك ماتعلمون به فلم لغ اليكم 


والأعداء غالبة و دولة فلان و فلان متعالية فشفى اعلام الدين و الطمس رسوم 
الشرع المبين و بقى اعباء الدين على ظهورنا و عسو ناقص و علينا ان تاسمه 
وتكماه ونثقيه من الأكدار و هكذا من البياناتالمزخرفة التى بغر بها الجاماون 
فان ذلك قول بان الرسول تكلم وذعب الرياح بصوته فلعمرى ليس ذلك بابلا 


3 
و شارم القول بم تقول أن الله مغلوب مقهود وان الرسول غير معصوم وهو 


ب 
انكار الرسالة لانن من يؤمر بالا بلاغ ولا ببلغ عاص و العاصى غين رسول الل 
فاشهد الل و كفى به شهيداً أنه صلى الل عليه و آله بعث رسولا و بلغ ها أمر 
به الى -جميع رعيته و أن هذه الا” حاديث المخافة أبلافه و قوله الذى لم يذهب 
به الرياح و بلغ الى اقسى القوم و انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافئاون 
رهى محفوظلة فى كل قرن وعصن و تكيقيم الأسغاء اليد و العيل يه و رقع 
شببات يقولون هو تكليف صاحب المدينة فان مالابقدر عليه الرعية هو على 
السلطان فهو يحفغلها وساي ررواة الثقات أمناء ايل على دينه و بلغوا الينا واحسنوا 
0-0 أهم أ عنا و نحن بما قدمئا فى هذه المددريتة مأمو روث بأن لشترى من هذه 
الرواة الروايات آمنين مطمثنين على ان الساملان من ورائهم و هو اعلم بتكليفه 
و اعمل و نحن تعمل فى لله بما كافنا فنحن كسفر حلسوا في سفيئة مشتغلين 
بتكاليفيم و السفات يذهب بالسفينة و يحرك الكل الى حيث شاء ولو 
انصفت لكفاك ما ذكر نا و أن لم يكن على لسان القوم وكان على لحن آل ميدمد 
عليهم السلام و من كان متتبعأ فى الاأخبار عرف ذلك ا / 

فمن كان ذافهم يشاهد ما قانا ١‏ و ان لم يكن فم فيأخذه عنا 

وما ثم الآ ما ذكر ناه فاعتمد عليه 0 في الحال فيهكها كنا 

فصل - اعلم انه لاشك ان الناس قبل بعثة محمد صلى ال عليه و آله 
كانوا على الفطرة الا نسائية الظاعرة يعاشرون و يتكلمون و بكاتب بعضهم با 
واكام بعضهم بعضاً بما شاء و ينهاه عما شاء أما بالمشافية او بالمراسلة و يفهم 
بعضهم عن بعضهم د يعساملون بذلك و يودعون بذلاك الودايع د ير دوتهينا عند 


المطالية و يتناكسونو هكذا وكانوا تعيشون يذلك الى أن نجاء محمد ملي . 


>5 
الل عليه و آله و قام بين ظهر انيهم يدعوهم الى امت يشيهدوا لا المالا الك 
وائه سول الب صلى الل عليه وآله و يشعلوا الاأنداد و يتركوا الأسنام الى ان 
أمرهم بأعمال و نهاهم عن أعمال وكالمهم و خاطبهم كما كاري بيخاطبي الرجل 
صاحبه و كان ينقل عنه اوامره بعضيم لبعض و الشاهد للغائب و الرجل لأهله 
فاتشر أوامره وتواهيه بين من آمنوا بدو امتثلوا على عادتهم السابقة من 
استماع الا خبار و العمل باوامر سلاطينهم و مأوكهم وعلى مقتضى طبيعة اليش 
و كل ذلك عليه الاأجماع الذى لاشك فيه ولاريب يعتريه و كان يلقى الييم 
امراً بعك أمر و حكماً بعت حم و ملتشر أوامره 2م زواجره على ديا طبيعة 
العالم و اوامص الملوك و زواجرهم والرعية ايضاً بمتثلون كما كانوا ي.تثاون 
أمن ماو كم الى ان تزل عليهآيات من الكتاب و حرم على امد امن والزفي 


ها العمل دما وراء العلم كما 





و اللواط وساسس الفواحش و الشرك وحرم في جما 





قال قل انما حرم دبي الفواحش مانا, 


وان تشركوا بالل مالم ينزل به سلطاناً و أن تقولوا على ال ٠الاتعلمون‏ ثم لما 
كان كل فاحشة جزئياً على حده ليس سرى ضرده الى غيره وللكن العمل بما 
وراء العلم بلطن #بجميع الدرين أصوله و قروءة و بد يثقلب صالحات قفواحش 
وفواحش صالحات و معارف منكرات و منكرات معارف و بقع به التتازع 
و التقائل و التجاذب بين الاأمة و التفاسد كما وقعكما قالوا أن سيدعم دعوية 
كان مجتبداً فاجتبد فرأى قتال على" عليه السلام لازماً فأن أصاب فله أجراث 
والآ فلايخلو من أجى واحد كما روى فى المصابيح عن ابى بكرة قالقال رسول 


الل صلى الل عليه و سلم اذا حكم الحاكم فاسجتيد و أصاب فله اجران واذا حكم 


1" 
فاجتهد فأخماً قله أجر وأحد أثنهى تانزل اكَّ عروجل فى تأكيد اأنهوى عن هذه 
الفاحشة هأة أب واكد عليه النبى سلىالك 3 وآلد فى كل موقف و مقام وقف 
فيه عحرث رواه العامة م الخاصة و حرم العملى بالنان على امئه و قال ان ااخلن 
اكذب الكذب و قال اذا ظئنت فلا تقض و قد دوينا عن العامة ايضاً في 1٠١‏ سيق 
اخباراً فى ذلك و قد أخبرفي الملاحم و الائن الثى اشخبرعنها ان امتى ينثرقون 
بعدى الى ثلث و سبعين و الناجية منيم الثى لاتل, بالرأى و امر وضيه بتعباد 
طوايف يعملون بالرأى بالجماةو اكد هو و اوسياؤه فى هذا الممدرم المكايي 
الذى وسيسب ارتداد الآمةو قفر قوم وا فى بعدهم على 0 لمن وعم بضا 
وية تش ها أمن به مسمد صلين ا عليه و آله بكد يميله وعرق حبيته و بذل 
مالدو عيدو عناله 6 أهله ودلده وكدططه فمزقك مله الله امتدكل موزق 
و فرقهم تحت كل كوكب فاكدوا فى تحر يم ذلك بأسدار الف و مأتين ومتة 
وعشرين حديئاً مما ودلنا و الل اعلم بما قال فى المواطن و المواقف ولم ركد 
فى فاحقة من التواحشي بقدر ما اكد أي ذلات لما ذار دن عقام عذه الفاحفة 
و خطرها على الامة فأوجب عليوم العمل بالعلم 3 ل لم وحه هذا العم 
و أهرهم بالا لنث بقول الثقة و أنذر و سعذر عن مالف و دقع المذر و كغر 
وحمل ذا علمهم الشرعى ألذى ب تتعبى لوم وانزل يذلاك أن من الاب واصدر 
بذلك اخباراً فى الخطابكما قدمنا وكان عاى ذلك عمل أمئه بلاارتيا ب كواقدمنا 
يض الا خيار في الا نحن بأشبار الآحاد فأيان لنا ان ااعلم الشرعي اأنذى إداد 
0 ا 





٠ 0 ٠. 1 7‏ 0 7 
الك مقلم ارلب تعمأوا ب خيار اأنقات د الله من وداتكحي موعيهاً آنا دون 


الذكر ء انا لد لحائئلون و فى كل شاف عدل ينفي عن اشبار الثقات م الا 


516 
يبرتضيه الله و هذا تكليفه ولاعليكم من ذلك أن لم تعرفوا وجه تسديده وتقويمه 


العوج واصلاحة الدب و 





بيجمعله امنا سيروافيها ليالى واناماً آمنين ويدل على جميع ذلك اخبار اوردناها 
فيما سبق فكان بناء أهل عصره و عصر خلفائه على ذلك و بالبداهة و الضرودة 
لم يوجب عليهم ##حصيل التوائر و لو أوجب ذلك اثقل الينا لعموم باواه فكان 
فى زمانه عمل امثه بأخبار الثقات المأخوذة مرد الآسحاد بأمره وبمانزل في 
الكتاب و بتقريره ولان طبيعة العالم لاتتحمل غير ذلك و السياسة لاتتمشى الآ 
بذلك وعلى ذلك أجماع لاشك فيه ولازيب يعتريه و اما قول الشيخ أن الاجماع 
قائم على حرمة العمل باخبار الأحاد فأخبار الآحاد عنده اخبار شعيفة مأخوذة 
عن غير الثقات اومتروكة بين العصابة فانه عمل فى كتابه بهذه الأأخبار وادعى 
قيام الأجماع على صحة العمل بهذه الاخبار مع انها آأحاد فمراده ان الاخبار 
غير المتواترة اما قام الاأجماع على صحة العمل بها فهى تخرج عن خبن الأحاد 
والعمل بالاأجماع لابها من حيث انها الآحاد و اما هىضعيفة ولم يقم الاأجماع 
على جواز الاأخذببها فبى الأحاد التى قام الاجماع على عدم جواز العمل بها 
بالجملة قد قام الاجماع على العمل بأخبار الثقات و وردث اخبار متوائرة مطابقة 
للكتاب ودليل العقل المستعلاب و علم السياسة وتحمل طبيعة العالم فهم كانوا 
بعملون و قد قدمنا انا نحن ايضاً متعلقوا خطابات الشارع ومكلفون بنف سأمره 
و نهيه لامن وجه قيام الاجماع على الاأشتراك ولم ينسد علينا عذا الباب و باب 
الا خذ عن الثقة مفتوح دائماً ولايجب عليئا الفحص عن وثاقة فير من تأخذ عنه 


55 لرسةوجبون الفحص عن زرارة انك اخذت عمن وبينك و بسن الامام واسطة 


1 
أم لا وجب أن بقبيل بمحض قوله قال أبو مجعفلن عليه السلام كذا ولاشاك أنه رب 
حكم عنده وصل اليه بو بواسطة او وسائط و الذى يدل عا لى عدم تفاوت بون عدم 





00 والوسا اط عدومات إلا أخبار و مطلقاته حيث يقول لأعذرلاحد م من موالينا 

التفكيك ا إراوية عنا اننا و عواعم حن عدم الواسطلة و فم ع السواسطة 
وحعرث يقول ريدمو فيا الى اذا حدرانا وعواعم عن لأوة نيا 5 ع الو اسطلة أو 
بلا واسلةر 8 سداد بث الآمرة ا خن عن رجال كزرارةو محوك بن مساع دمرس 
و زكريا وفضل بن شاذان و الحارث سن المشرة وعيدك الملاك دن حجر يمح او امثالهم 
ومؤلاء ترودت بواسدلة ل بغر | وأسجلة و أهروئا يالا لخن علوم دن غير فحص عنمن 
اخذوا عنه و اهرونا بال خف عن الفقياء وهم برووث بوسايط هذا ادلو كان هذا 
عل لم امروثا. بإنقاط !م واسعلذكما ردوى أن ايان سن تغل # كد روى عدي ى ادواية 


0 روا أ عن ى اذو على وقيل 00 عيدالك عليه السلام اي تحادث امن 





نك أرو بد عن أبيك أو أسمعة من أبياك ارويه عناك قسال سواء إلا اناك ترويد 
عن أب حب الى 0 عليا السلام ار جل مأ ممع مر ف فأروه عن ابي ل ى غير 
ذلك من الأأخبار وعمل بذلك اكابر الاسحاب فأرسلوا الاأخبار ولم يب عليوم 
أحد من الابراد ولمع اصدر محدايث بان الاخن عن الثقة المعتقد بممعطك مع دك 
مشرود! بان يكون بغير واسطة و الاخبار مطلفة و الاأجماع قائم على جواذه 
لإآن الاخذ عن الفقباء هو اخذ حديث يعتقده وهو شسروى بوسايط ولابدوز 
الأخن برايه فيجوز الاأخذ عن الثقة المحتقد ببحة حديئه ومو العلم الشرعى 
الذى امر الشارع به ورضيه لامتد فسمّه ماشّت هذا هو الم كلف به هنا وناب 


ذلك لم يدس ولسنا نطلب العلم العادى ولا العلم المقلى ولاحاجة بنا فى البحث 


ا 
عن ان" أجازة الحبجج لذلك لاى علة فان ذلك فعل من يريد اجراء الملة في 
غيى الموضع الخاص و نحن لانريد ذلك فاذاً باب العلى مفتوح و يوذ العمل 
باخبار الثقات جملا و عو دين الل و انما صار ذلك عاماً للعلم بامت ايدى 
الحجج عا ى أخبار مم وعلمئا يذلك ب 3 بار متوائر © قد سمعث يعضها اليو اش 
الذين كفرواً م ديك م فلاتشقوهم واخشون اليوم اكماء اك 3 م ديشكم, و اتمحث 
> لم تعمتى ورضيت كم ىو سللام دينا . 

قصل . اعلم ان اخبارالثقات تقوم مقام العلى فىكثين من الموارد و ودد 
سا فعن ادق بن عمار عن 5 اشلبيك اث 3 - 


ليا ع لك رن : ّ 


مها تصوص ولا علينا أن أسسرد 95 






السلام قال ب سألته عن دجل كانت له عندى دثاز 
حدث ب ححدث فأعط فلاثاً عه نين ديثاراً ‏ 5 أعمط اخىبقية اتير فمات فلم م أشيد 
موئه: وأا فى جل ١‏ مسا سلم صادق ة قال أنه أمرثى ان اقول الك انل ن الدثائين التى 


أمرة ك إن" تدفمها الي 0 ى قتصدق مها بعاد رة دثائين اقسمها ' فى المسا ملدين ولم 





5 م اخوه أن عندى شع فقال ارى ارت تصدق منها فعياك 0 رة دثائين أنتهى. أنذار 
كيف بجعا ل حخير الثقة بمئزلة المشاهدة و الاستماع من صساحبي المال و أمر 8 


بترك ما شويع أولاة وحعل شير الثقة تاسضياً له وهذا منتهى الإعتماد و الاعتبار 








و عن ابى جمفر عليه السلام قسى دجل صلى الغداة بليل غرة من ذلك القدر 


وام سق للدم يرنه سل ييل قال بيد له انبي. فجمل خبر- 
الثقة قائم مقام ام العام ب ثه صلى يليل و عن ابيعيد ال عليه البلا فى | رجل 0 
إمشترى الام م دن ارجل فقول أفى لم أطأها ققال أنه وق 3 قلا س بان بانيها 


| نشوى. انظ كيف جور ز الجماع مع ازوم الاحتياط ف الفروج بمحخصر قول كك 


ا 
واحد وقال بو عيد كم عليه السلا إن الوكيل أذا وكل كم قام عن ن المجاس 
ا ره ما ابد 08 و الوكالة 3 حتى سلقة 3 ل الوكالة شق ١‏ ساغه أويشاقه 


العرلعن الوكالة اشري. انذار كيف رفع حك الوكالة الثايتة بأخبار الثقة وجعاد 






عدريل أله شافية. وقيل لآبى عيدالة عليه السلام أدأيت م من نل يقر في اليلة 





كما ذكرت وم عحده < ققال آم آنا قام عليه الحمجة مر نيا به في امنا 0 م يلق 
يه فهو كاف د اما اجن م اسه ع قووف يعر نحل امع 2 قال 3 عيك ان عليه 
السلا , سؤمن با ويؤمن للمؤمئين انترى. انار كيف جعل شير الثقة بمنزلة 
الوحي النازل ترك ااوثوق بد كفراً. وعن عيسي بن منود قال كنت عند ابى. 


لام اليوم الذى 





وماء د فيا من شبن رمنان فقال با غلام انذاى 








أعنام السلطان أم 3 فذهب 3 1 ثقار و 0 بالقداء فتغدينا قعة ات هبي أنفار 


كيف عمل فى فرض الل يشير الغلام .8 لدثقة عاده . وكذلك فىخير حيس اللكاظلم 
عليد السلام ان الغلام كان يشيره بالا وقات و كان يعثمد عليه ويسلي الفرش 
ف عن سماعة قال سألئه عن دجل تزوج جادية أو تمتع بها فسدثه رسجل ثقة 
اير ثقة فقال ان هذه امرأتي وليست لى بينة قاد كان تقذ فلا يريما 

وان كات در ث1 : فلايقيل مند وسثل ابو الح.ن عليه السلام عدن ان 
صدقة قة المعر على و لابأى 3 011 ان كارت ثة 0 نميا في مواضعها 
وان ا كن ثقة فخذعامنه ونعها ف مد اقبي وس به السلام من أ اعامل 
. دعن 31 اخذ و قول من اقبل فقال المدرى قتي فما اذى الياك عنى فمنى يؤدى 
وها قال للك عدن تم يعارل فاسمع ددرا طبع فأنه الثقة المأمون انتب . شنار 


الوثاقة والامانة مدار السيع والبلاعة وقال أيو مدمك 3 اأسلام المعر ىو ابه 


حك 








وما قالا لك فمنى 


يك عنى فعتى ,يؤديان 









تان فنا آم 
وأطدبا فانبما الثقتان المأمونان . قتبين ان المداد على الوثاقة و الأمانة وحى 
مطابقة لقوله سبحانه فى آنبة النفر و الكون مع الصادقين و آبة النبا و مامرٌ 
من الاأجماع و الاتخبار الخاصة فاخبارالئقة فى الشرع نازل مئزلة العلم و هو 
علم شرعى و أن قلت ان كان اخبار الثقة الواحد بمنزلة العلم فنا الجاجة 
المعدلين فى الحقوق والهلال و الطلاق والمسدود وامثالها » قلت إن مدار علمثا 
على السمع والطاءة لاعلى الااستنباط و القياس و التعرض لآل ال ها هنا أمرونا 
هكذا فعليئا ان تعمل به و هناك امرونا كذلك فعليئا ان تعمل به الاترى أنه 
لم مكتف فى الزنى بعدلين و أمن باقامة اربعة من الشيود و فى الدعاوى امير 
بيمين واحمد وفى القتل شرع القسامة فذلك تعيدى يجب علينا السسكم بما حكموا 
فالئقة اذا حدثا بحديث هذا هو العلم الشرعى الحاصل و ائما سمّاه علماً لأن 
بده من الغيب عليه كمامر فى اخبار التقرين و التسديد و امب لم تفهم وجيه 
الا ترى اند لوكان بيد صبى طعام نقى و بيد دجل طعام مسموم و أنا اعام بذلك 
و آمرك ان تاكل مما يأتيك به الصبى علما منى بسلامة باطنه و امتثات انت 
نجوت و يكفيك ولإتحتاج الى ان تياحث صاسبك ان الأمر بالأخن بعلام 
الصبى هل هو نان خاص او من باب حجية الذان المطلق او هو محدث لأعام 
لاذا و لأذا بل الاخذ بطعام الصبى لاأجل انى امرتك به ولاجل أنى اعام أن فيه 
سلامتك ولا مدخلية للحامل فى ذلك كذلك السبدة لمانظار فى الاأخبار المأثورة 
و اصليح فى الغيب بما شاءكيف شاء اخبار الثقات و عام انها نافعة مودساة الى. 


دار القرب وفيها دضاء ال امرنا بالاأخن بها و ليس للحامل دشل فيها ولا 


ب 
تحتاج الى أن عرف انها أساب تلنون خب أصة م محلاقة 0 ث1 اداكم الصراط 
المستقيم و الطريق 0 قرب و تقولون ريثا اعد" أسفارنا و تظلمون انقب سكم 
وتمزقون كل مدزق . 

المطلب الثاني 
لى كيفية حصول العلم التفصيكلى بالا 'خبار ى فيا كسايقا فصول 

قصل نحن اذا أخذنا الخبر عن ثقة ممسمم له سواءكان بمشاهدة وسماع 
أو بوجادة فيكتايه مع حصول العام العادى بان الكتاب لدو ذلك ميسور لأنشك * 
فيد كما انك لانفاك فيان الكافى من محمدين يعقوب التكايني و من لاممضر 
منمسود بن على بن بابويد القمى والتهذيب د 3 ستيصار معدم بن السن 
الطوسى و البحار من محمد باقر بنمدعءد تقبى المداسي و الوافي من المللاةحمد 
دعحين القاسائي و العوالم من الشييح عبد اك دن نو ا و الو سائل من محمد 
بن الحسن العاملى فلايتفارت بعد هذا العام ان يناولك الثقة الكثاب و يقول 
هذا منى اويقرا عليك اوتبيده لدو يدل على ذلك ما روى أنه قيل لابي الحسن 
اأرضا عاية الد. الام 1 0 من ن أسدصاينا يعطياى ال تاب و لايقول اروة. عاق فقال 
اذا علمت ان اللكتاب له فاروه عند اننهى. فجعل المناط العلم بائه مثه و قيل 
للب ر الثاني عليه السلام جعلئ فداك ان مشايضنا روواء 


3 


عن أبى ار 








١م‏ , و :أب عبد دا عليه ال لام وكانت الثقية شديدة فكثموا )4 لمهم فلم 
5 فاما ماتوا سارت تلاك الكتب اليا فقال حددوا بها 8 نها حق اننبيي. ا 
دن أن شرا علياث أو يناولاك الكتاب أو تحده أكد فأن المناط العام الم.ادى 


باثعذا الكتاب رواية فنسين تلمعاماً اجمالياً عادياً بالأجازة والسماع والمناولة 


5 
و الوجادة أن هذه الكتب الحاوية لعمدة الاخباد لمصنفيها شكر الل مساعيهم 
الجميلة و كذلك ساير الكتب المشهورة النسبة الى مصنفيبا الثقات و تعلم 
كالشمس فى دابعة النبار انهم ثقات فى نقليم لا يتعمدون الكذب على اثمتهم 
و لاعلى الرواةعنهم وان منهم من ادعى صحة صدور ما الفه من الا ئمة وجعله كتاب 
علمة كالصدوق و الكليئى وها عمل به الشيخ فى كتابيه و غيرهم كالشيي الس 
المتعيد صحة ما انه و شيادته بصحة كتب عديدة فيذه الأخبار ماخوذة عن 
الثقات المدعين لصحتها و يكفينا و انف لم يعملوا بجميع ما فيا لان صحة 
الصدور فير صحة العمل ثم هم يعلمون و دبهم كما تقول فى -دق زرارة افى أخذ 


برواطه م هو بعلم وريه وأسءثت مكلف بتكليفهم وكمااث تكليفى الاين علوم 


تكليفهم ان لاهرووا الا ما اعتمدوا عليه اذا ادعوا صدحة ما رووا على م شرءحنا 





والسئة تقليداً و الا فالمجتيدون مقادون لزرارة ولا أحد يقول ذلك هذا وحن 
لاتعمل باحاديث الوسائل من حيث أنه شين محمد بن الحسن بل لان امامنا 
أم 
لاصرف الخسر الشارجى فقد حصل العلى الاجمالى لنا بان كتاب الوسائل من 


رئا بذلك و قام الأجماع 4 عليه و مناط العلم الشرعى الحاصل فى ص_دورنا 
أمامنا كما حصل العلم لنا بان القرآن كتاب ربنا على ما ذكر نا سابقاً و هذا 
هو العلم الاتجمالى المحقق الحجة بان هذه الاأحاديث كلام موليئا الاحب 


ل 
عجل ألله فر نجه . 


تححدد 

فصل - بقى لناما عسى بقول اصولي انث على فرض علمك الا جمالى 
دايؤمتك من سهو الشيخ الحر مثلا و خطلائه واشتباهاتة وليس بمعصوم فمع ذلك 
انث ايضاً متودط فى الفان قلت نعم مع ذلك لايبقى ذلن غالياً من حيث أنه خب 
رواه غير معصوم بل سخصيل الشك فى أنه هل مومسهو قناه ام لا وقل فو مخلاقيه 
ام لاولتكن لمس نغار ثا الىهذا الكلن وهذا الك دعد يكن موهوم الحد وائما 
تطأى نا ما أمرنا بداو الذى امرنا باد كان عام أن الرواة يسهوث 3 تلكوت 
ويغغلون و شعيه عليهم دلوم سقدلات ومع ذلك قالوا عدم الوثوق با لثقة كثر 
ومع ذلك قالوا لاعذر لاحد فى التشنكيك فيه ومع ذلك قام الاجماع بالاخن 
يشير الثقة رمم ذلاك قام التقرسر على العاملين باخيار الثقات من لدن آدم ال 
دومئا هذا فر اعيكم الذى امن م بهذا هو مشكفل بهذا وليس .مكن لاأحد من, 
الرعية العام يان الراوى لم افيا فاسلاح ها فسك من ذلك على الحجج لما 
تكفل سو ذلك و عام ائه يعالجة او يكلين سهوه اوخطاءة او علص ار ضوو سيو 
معفو أويناسي زمان اليدنة او التقية و كيفما كان امرني بالاخذ بد د أنا أن 
به بارد القلب تلج الفؤاد كما انك تعمل بالكتاب لما قام الأجماع على العمل 
بدو فى كل آبة معتمل التعتريف و الحذف و التقديم و التاخير و غير ذلاك 
لكن اما قام الاجماع عليه على ما عو علية دين و كذلك قام الاسهما عْ عل 
الأخذ بخير الثقة معكل هذه العيوب لانه ممتشمغيره ولامجود غيره فى السياسة 
فل بأخيار الدقَات مع سووهمرم خطاثىم 6 لتق من الدين أن كوت جويع 
الرواة معصومين 8 أوحيوا العمل بالعام و العام العادى لمن دمل ا أد سم 


العلم الشرعي م عسو حاسل ذلك من قشل الله عليناً معلى النلى ولكن كار 


0 
الناس لايشكرون فنحن نرفع هذه الغائلة أيضاً بالعلم الشرعى وتكل اصلائح ذلك 
الى السيجة الشاهد العالم القادر المحافظ ل ا الدين الآمى بالاخن 0 





فصل - وان قال اصو ّ مع جميع ذلك كله ما تصنع بغلط الكتب 


والنسخ و كثين ذلك مشهود فعلى فرض صحة جميع ما قلت كتب الوسائل 
مختلفة فى بعض الكلمات و فيا الغلط وكم من نسخة مغلوطة لاينتفع بها من 
كثرة الغلط قلت هذا كائن و كان و يكون كما يوجد قر آن مغلوط لادمكن 
ان يقرأ وكم من قرآن فيدكلمات مغلوطة فالمتكفل لذلك ما كان مقدورطبيعة 
الببشى و كانوا عليه فى جميع الاعصار و وقع تقرين الحسبج عليه ولم يغيروا 
ولم يأمروا بغيره و لولم يرضوا به و امروا بغيره لكان بديهى الفرقة لتوفر 
المدواعى و اذليس فليس و بامرهم بالاأخذ بالكتب مع انها كأنت فى جميع ‏ 
الأعصار كذلك فمقدورنا المقرر من ذلك المقابلة مع نسم متعددة و التصحيح 
و مع الاشتباه الرجوع الى الا صل الذى أخذ منه وقدكانت اربعة آلاف اصل 
فى أعصار الائمة عليومالسلام وهى منتشرة بين الشيعة وكانوا هكذا ,صعحون 
تلك الاصول حتى حصل الوثوق العادى بصحتها و يعملون بها و مديئة بنى 
آدم لاتقوم بغير ذلك و لاسعهم ازيد من ذلك وقد وقع التقرير على ذلك 
و أهرونا برواية كتب اصحابئا و كنب بنى فضال وكتب ابن أبى عذافر و أمرونا 
بالكتابة و نشر الكتب وابرائها البنين و الكتب هذه حالها لاتكون افضل من 
ذلك ولا يتحمل بثى اليشى ازيد مر : ذلك و لايكلف اله نفساً الا وسعهاو 


عوبا» 
لأمكلفاك ننساً الا ما اناها وهذا هو تكايفنا و منتهيكلفتنا فى تصحييح الكتب 
و لما كان ذلك على حسب مقتضى العادة و مما يمكئنا حولوه عليئا و وكاوه 
الينا وابديهم عليئا وتسديدهم من ورائنا فيجب علي المتكاف أن يبادر و سرف 
حمته الشديدة في تصحيم كثاب فى بده قائت رزقه فليجعلة شماره و دثاره 
و ليحفئلهكما بحفظ عينيه و يفارق روحه و لايفارقه فأنه خير لد هن الدنيا وما 
فيها وهو دينه و هو مخليفة رسوله ومو خليقة أمامة و هو حب الله عايه وهو 
الثفل اله "فر عديلالثقا ل الاكبروهذا هو المسداق الحقيق, ل لال حاد يث الواددة 

ى أنه من حل عل ء ى أزيعين حديئاً جره ال دوم القيامة فقيباً عا 5 لإن 
هذا اللكتاب هو عامة و هو ققيه و هو ديئة وهو عقله وهو داصل عمره وعو 
«عاصل دنياه و سبب نجاته فى الآشرة فبادر يا أخى بادر الى تسدييم كتاب اأك 
بنفساك و منتهى حيهده فى ليلاك ونبارك نحتي تطوئن ولوكان فيه عقرة احاديث 
دأو كان فيه حديث واحد فقد قال ابوجعفر عليه السلام سادعوا فى للب العام 
ف والذى تفسى بده لحديث واحد في عالال وام رأم 3 ذه عن ا )ادق ين دن 
الديا و-مااحدات. سن 5 وفنة و ذلك ان اي 0 ما اناك م اأر سول فخيذوه 
ومانهاكم ء عند فاتتهو اوفى حديث آخر لحديت واحد تأخذه عن مادق خير لاد 
من الدتيا. و ما فيها و ان حصلت كتابا سحيحاً على ها وسقت للك قكأناك مب 
الذين شاعدوا النبى سلى الل عليه و آله و كائوا في مجلس الشطاب و شاقهوا 
النبى و باغوم تلك الاحكام من الل عزوجل ثم بقى أأك ما اان فى قسدنا اركف 


نكر فى المطلاب الثالك فاسغ لما اقول فأنه المأمول . 


ل في 
اللي إثالتب - اعلم اناف بعك ماحيات لاخ واد و اماما 5 عمد دن 
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ايم عليك و حيلا متصلا بيتك وبين الل بتحصيل اخبارصحيحة و اخذث بحجزة 
ال وتمسكت بعروته الوثقى بقى عليك فهمتلك الا خبار قن الا صولى يقول هب 
هذا الخير صحيح بمنزلة القرآن أليس هى بألفاظ و فلاة الا لفاظ مفازة بيه 
فيها الخواطى و بحس فيها الا نظار و يكل فيها الإأبصار فأنت فى كل كلمة 
بحتمل احثمالات شتى اكثرها يشبغى أن شت الاو ل الاجتهادية و جميعها 
ظنون كيف يممكن العمل فيها بالعلم فألجأت الى العمل بالظن فى آخن الا مر 
بلاشك فنقول فى الجواب عن ذلك جواب اجمالى وجواب تفصيلى افا الجواب 
الاجمالى فهواناكنا قبل بمثة النبى نتكلم فى الديئا و نتعامل و نعيش ثم جاء 
النبى صلى الل عليد و آله و امن بأبلاغ دينه الينا كمافى فقام فتكلم بلسانئا 
فكما كنا نتفاهم فيما بيننا ها يكالم بعضنا بعضاً تكلم معنا و فهمنا كلامد على 
المعروف بيئنا فسم الذى كان بيئنا بما شنْت و نحن ما كنانعلم اصولا و ماكنا 
تجرى فى كل كلمةعشرة اصول بل كنا نغهم المراد على <سب عرفنا فأن شت 

سمّد وهماً اوشكاً اوظناً او يقيناً كنا شكلم و كنا نفبم و كنا نتعامل و كنا 
تتنا كح و كلمنا رسول الله صلى الل عليه و آلد بلسائنا فغهمنا كلامه على عادقنا 

كان هذا التكليم و التغييم منه ابلاغاً أمريه وقال الل سبيدانه م على الرسول 
الا البلاغ ونقلناكلامه الى اهلينا و اولادنا و عبيدنا وأمائنا و اكرتنا و روافينا 
لاند امرنا و قال فليبلغ الشاهد الغائب فكما بلغ هو الينا بلغنا الى من يلينا 
ففهموا على عادنهم وعلى حسب لسانهم وحملنا الى الغيّب عن القبايل و الفرى 
و البلاد ففيموا على متفاهمهم و النبى صلى الل عليه و آله مطلع على ذلك 


وعمل بما أمرية م ن الأبلاغ بذلك و نا ذمئه مر اد بلاغ كذلاك وقرر 


ع9 
اارعية على ذلك و استحسنه منهم وم يأمرهم بغير ذلك ولا لامهم ولااتكن 
عليهم ذلك فذلك التفاهم كان مظنا 3 و لرسوله م بعد رحلئه صلى أله عليه 
و الوكان دمحدث عذنا عضا ويردى 2 لبعض الاحاديث ويظهم دن رويثاله 
على دأب العرف المعروف يثنا و ان ك3 نشوم استفهم أبسرمئة و مكنذا هرينا 
مون من السنين و الائمة شهد يعلمون بر واسنا وفهمنا في الا عصار و الأعسار 
فلم شكروا عليثاً و قرردو 1 على تفاهمنا وكانوا بتكالمو ناو محيكوةةا مكلامنا 
المعروف و تقوم عنم وهم نضا استيراوا ذمتهم عن ابلاغ ددن النبى الئ أمدّه 
يذلاك و احتيجوا على الخاق بذلك و لم ببدلوهم على طريق آخر و لم بعر قوعم 
امرا آخن ولم يكلقوهم شيئاً آخر بل حثونا على ذلك وامرونا بذلك و لامونا 


ع 


ى التقسير و التتكاسل فى ذلك ولم يمخننا غير ذلك نعم غاية الاأمن انه اذا 
كان هراد الرسول و راد حبيجيحة عليوم الاثم من اغيل غير ما تقوم فيما يثنا 
كان للزوم الابلاغ الينا عليهم . عليهم الترديد والتحرين ونصب القرائن تذايقيم 
لان الا بلاغ تكليفهيم فكانوا ينسبون القراين حتى نفيم فا فيمنا عو مرضى 
31 سبحائة وهو المأموريه وهو التكليف وهو الذى اراد الرسول من رفته 
فسيّه ما شئت ثم إن الامة فى زماتت الغيية امة الثبى سلى الل عليه و آله 
ومشاءاءون لد وهو رسول مبعوث اليهم وهو المأمور بالا بلاغ اليهم والقول بان 
تكاليفد و خطاباته مشصوصة بالمشافمين و نحن بالاأجماع مشاركون ممهم قول 
بان مسمداً صلى الل عليه وآله ام يبعث الينا معاشر اعل الغيية و مريكان بعس 


وفاته وهو لم فبعث الينا و الأجاء بكتاب لنا وكجاء سل لناولا ين ِ لإنيأنا 


بأمر و نهى و اننا قام الاأجماع على اند يجب ان تعمل بثسو تلك الأعيال 


57 
و نحن امة الالجماع فلولا الالجماع لم نطع محمداً صلى الله عليه د آله فى 
أمره ونبيه و انما ذلك كان الله بعث عيسى رسولا الى بنى أسراثيل فبو مبعوث 
اليه وهم دعيته و كان على ساين الئاس العمل بشرع عيسى لابأنه بعث اليهم بل 
بسكم خاص و دليل خاص أفاد ليم ذلك و اوجب عليهم الأتباع لابأنهم رعيتة 
وامته و هؤلاء القوم ايشا قائلون بهذا القول فأنيم يقولون ان جميع خطابه الى 
غيرنا و أمره و نهيه الى غيرنا و كلاه مع غيرن! و نحن تعمل بتلك الأعمال 
لامر الاجماع فأن كان الاجماع غير كشفى فيم «طيعون اهل الحل و العقد 
وهم امة لهم و انكان كشفياً فبم أمةذلك الامام الذى كشف الا أجماع عن قوله 
او رشا و على اى حال ليوا بأمة محمد صلى الل عليه و آله كما لم يكن 
العرب قبل البعثة من امة عيسى و انكان الواجب عليهم أن يعملوا بشرح عيسى 


بحكم خالد النبى عليه السلام و اما نحن فليعلموا علائية انا امة محمد صلى الله 


2 
عليه و آله و نحن مشاطبون بشطاباته و هو كان مأموداً بالا بلاغ الينا وليس 
يق وهو معصوم وقد بلغ و أنذر و بشن و نهى و أدر فما فيمنا على متفاهم 
العرب فأن رضيه فهو و الا كان عليه الا بلاغ و التفهيم كيف شاء و اراد قما 
نا و علمنا بهذا النحو الذى تقهم هو مرشى امام العس وعو دين الله ولو 
م يكن مرضية : كان عليه الا بلاغ فليغيى أنه المامور بالبداية انما انت منذر 
2 قوم هاد وقد أمرنا التسبجة فى زماث الغيبة بالرنجوع الىالكثار ولولم يكن 
مانفهم عرضية لم كن للرجوع فائدة وليس مقصوده قراءة ألفاظ الآثار بالبداهة 
قما تقوم منها هو هرضى لدو أن كان يريد غير ذلك فليغير و لينصب القرائن 


بالجملة هذا التفاهم المعروف الذى نفهم الاخبار والكتاب عايه هو قطعاً جزماً 


4 
دين د ألذى رضية رك وارضية رسوله و امرونا بالررجوع الى آثارهم و العمل 
بها علي متفاهم العرب و أليعيد عن تلك الا عصار له قانون و غرايزد طبايع ذو 
فوم أساث السلف و نحن جر ينا على غردزئنا د طبعذا من الرجوع الى كتب اللغد 
و الدب و السدر وغيرها وقد علمئا شكليفنا فأن كان الحجة علية السلام 
يريد غيرها لم لابغين و آم لم يضم قانوناً آخن و ام لم يوصنا يوم غاب بشيى” 
آخن فليس تكليفنا الأهذاالتفاحم المعروف فأن شت سمّه وهم اوشلكا اوظناً 
او يقيئاً فنحن نعمل بذلك التقرس اليقيئى الذى لاشاك فيه و لأزيب سثر بد 
وتدحن آم ميحمد صليى ال عليه و آله وهو الرسول المبعوث الينا و أمرنا د نبانا 
فامتثانا حكمه و أاحود اله رب العالمين فتدبر و 5 وهذه الحيوث فى 
العقايد و الأعمال معقيرة ال بقول القائل يالنان المطاق عدن تعمل بالاشبار 
0 من حيث انبا أخبار ل عن حيث حدول الذان فلو عمل دبا من حيث انها 
أخبار سين من اصحاب الثلن الخاص و ك5_ذلاك انت اوسليت اربماً لا جل ان 
ذيداً امرك بأديع لامن حيث ان النبى امرك لست بتسابع التبى سلى الل عليه 
و آله و مؤلاء اذا عملوا مله الال لقيام الاجماع على أنهم مشاركون مع 
المشاقيين فايدوا يامة محمد ملي الله عليه و آله د لا يمأهودين بأواهره 
ولامنويين عن تواهيا. فلم تبعث اليهم وائما مم امد الاجماع ياي ممتى اخثاروه 
فعوث وااله من بوار العقل وقبح اازلل ويه سمتعين . وكذلك حال الذى تقول تددن 
تسم لبالا خبارلامن حيث انها اخبار دل هن حيث ختصول الذان وه ىكلمة ماأعفامها 
من كامة وكيرت كلمة شرج من أفواعوم و من اليديهيات ان الخاذون والات 


نتسانية لأخلان و الاخبار عى الصادرة من مصادرها عابم آلاف التسية و التثاء 


لدف 
فوم ببطيعون ظنونهم فوم امة ظنونهم لأامة مصدر الا خبار و رعيقه وان فلك أنا 
اذا علمئا بالظطن عملنا به لاجل أناظئنا أنه حكم الله و حكم رسوله واحجبده 
و عملنا به من فاية احتياطنا فى الطاعة لهم فكيف نخرج بذلك من طاعتهم 
فأذا حصل لكم هذا تقولون حكم الاجماع باشتراكنا معهم فتعملوت بتلك. 
الظنون ب#حكم الاجماع و هذا الاجماع ان كان غين كشفى فأ تطيعون اهل 
الحل و العقد و ان كان كشفياً فأنتم تطيعون الاأمام ثم طاعة الإأمام لماذا ان 
كان لام النبى فشطاباية للمشافبين لالكم و ان قلئم نحن مشتركون لهم 
بالاجماع فيعود الكلام الى الاجماع وان كان لغير امر النبى فنصيتم الامام بغير 
امن التبى وهو مذهب العامة و اما الجواب التفصيلى لذلك انا فرى من انفسنا 
على العلم العادى انا تقوم اشعار الجاهلية و خطيهم و كتبهوم و شاهد الصدق 
اتّساق كل عبارة و فهم المطلب و اتساق ساين العبارات اذا وقع هذه الكلمات 
فيها و فسر تاها يما فسرناها هنا و قرائن صدور الكلام و ذيوله و أو ساطه 
وأقساقه و ارتباطه بحيث لانشك فى المعنى بشرط أن لانفسد الذهن بشبهات 
اهل الاأصول و كذلك نفهم الاحاديث بحيث تسق الكلام وينتظم و رسرقبط 
الكلمات ويشهد بصحة المعنى بعض الاحاديث لبعض ونرى تلك الكلمات ايلم 
وقعث تسق وتنتظم بذلك المعنىو لاسيما و ف الاخبار سؤال و -جواب مر تبعل بك 
و ف مسألة واحدة ريما توجد 57 من الا حاديث واقل و الخكن و مموا على- 
هذا التفاهم الذين كان بقرت عهدهم و ]صل انا العلم العادى بان معلى هذا 


الكلام هذا وهو مراد الأمام عليه السلام و لامشيع من اتفافق يدث فيه كلمة 


لكرف 
لإنشهمها أو حديث تام لانفيمه فأن مثل ذلك يتفق فى كلام كل احد حتى في 
كلام الأنسان نشسه فأنه ربما يكتب العالم كتاباً و يكئب فيه عبارة ثم بعد 
سئيرسل اذا راجعها عميت عليه فلم يفوم مراده منيا وصدئاج إل تفكن وتدس 
وذلك غير عزيز فكذلك هب اتفق الف حديث متشابه الممني فنسن لاتعمل بها 
وترجع الى المحمكمات او تتوقف ونحتاط و اما قول أن باب فهم الأسخبارعنعام 
«سدود موخلاف الوجدان الواضم اابين بسيث انه اذا قال بغيره فأئما عومن 
التشكيتكات و جميم اهل اللسان يقر أون الاخبار و يفيمون الممانى بمسييح 
الأعتبار بلاغيار و اهل هذه التشكيكات ايضاً يقولون هذه الكلمات فى عام 
الاصول فَأنَا دخلوا الثقه وغفلواءن الا سول يغهمون الاخبار وبجاداون في مسسة 
١‏ شهمون و يخطىء يعضوم 2 بالجملة لاحن تغيير القطرة التى فار اك 
الناس عليها وتشويشها بهذه الشبهات و التشحيكات وعباد الرحمن الذين يمشوث 
على الارض هوثاً بعنى على الفطرة وعلي الجبلة واما نحن فْكما تقولون أن سد 
باب العام وجداتى نرى عيائا كالشمس فى دابعة النبار ان باب فيم الفاظالا خبار 
واستشراج المطلب من محكمات الآثار مفتوح لنا اجمالا بحيث قدر على أن 
فحلف ان ممنى هذه العبارة هذا فأن وجدتم من اتفسحم اند سد عايكم قادعوا 
اكه ان يسلح وجداتكم و الا فاعلموا انا سادقون و انتم ابمنا تجرون على ذلك 
في فقبكم لو تشعرون فأنه جبلى الانسان و اعمرى بمان بحسب علم اامناظر 
و المرايا وعلم التشريج و العام الطبيعبي ان يذكر الانسان شببات لاجل أن 


عارايته احمريء كن أن يكو ن أسود و مارايقه اثنين يمحن أن يكوك و احدا 


خرف 
على ماترى و الامر أوضح من تارعلى علم . 
فبب انى اقول الصبح ليل أبعمى الناظرون عن الضياء 

فقد أتينا بما قصدنا من اثبات صحة الاخبار جملا وتفصيلا و انفتاح باب 
العلم بمعائيها على حسب العلم العادى على سبيل الاجمال و الحمدل اولا وآخراً 
و صلى الل على محمد و آله الذين اصطفى . 

ثبي - و أذ قد عرفت صحة جميع الاأخبار التى رواها الثقفات و عليبا 
المدار فى الاأعصار و صحة العمل بالجميع و افادة الكل للعلم و اليقين و ان 
لاوجه لتخصيص جواذ العمل بالاخباد المتواترة و المنع مر:_ العمل باخبار 
الأحاد و بالصحاح و الحسان و الموثقات باصطلاح المتاخرين و المنع عن 
غيرها فاعلم انه لاوجه ايضأ للقول بجواز العمل بكل خير عمل به الاأصحاب 
و المنع ممالم يعماوا به لأمور الأول فان ترك عمل الأصتحصاب بخير صحيح 
وقع عليه التقرير لايورث وهنا فيه و ائما يوجب الوهن فى من تركه واعرض 
عند و الثاني فمن المرادمن الإ صحاب الكل او البعض فان كان المراد الكل 
فلاسيط بم الآ الل وحججه ولايمكنعلى هذا العمل بخبن ابداً و انكان المراد 
البعض فما يدريك أن الخير مما لم يعمل به احد من أصحابئا مع تفرقهم فى 
الأأعسار و الامصار و القرى و الجزائر و اليحار و البرارى و الجيال ومدعى ‏ 
ذلك مدعى علم الغيب والاحاطة بجميع امل الأأرض وانكان المراد المعروفين 
متهم فاى خصوصية فيهم وانت تعلم أن من تعرقه هنهم اقل ومن لاتعرقد اكش 
و خانم فاست عيضي الأدشات التي و إعواء الرية بالكندت إن 


مشوم من هو أعلى مقاماً و أشرف مكاناً من الفقهاء و أن كفنت المراد من رمعم 


هد 
الرواة ايضاً قانا كل راو يعمل يما يسرويه عن امامه البته و يجعل عليه بناء 
حمله بقيئاً فلاموجد خين لاعامل له . 
العامة 
فى كيفية العمل بالا 'خبار و فيها ايضأ فصول : 

فصل - اذا عرفت سبحة العمل بالأخبار التى رواها الاخيار فاعلم أن 
الائمة عليبم السلام هم الذين او قعوا الخلاف بين دعيتيم كمامر في المقدمة 
ويدل عليه الأخبار الواردة في هذا المضمار فمن اداد الا لاع عليها فليطايها 
دن مظائها فلاتتحيى في الأخذ بها ولايان هماك معرفة الحنكم الواقعى فتتعمير 
فى تكليفك و تطرب و تقول ان باب العلم مسدود و لابد من العمل يالذان 
فاذا كائوا بقتون شيعتهم فى مجلس واحد بالاأختلاف و بالزيادة و النقصان فما 
شانك تريد ان تفع على الواقع الذى قد اخفوه خوفاً «ن فرعون و ملائة 
ويقولوت ابى الل عروجل لنا في دينه الإ التقية فلاتحزن باختلاف الا حاديث 
ولا تتعد دقع ماهم اوقعوا فى شيعتهم يعمل مذيم و تدبير او سام لامر - تسلم 
أذ لاسعنا الا التسليم فليس لنا ان تميزبين أخبارهم د تتقد يعضاو تزريف بعضاً 
بأهوائنا وآرائنا و بسب عليدا الوقوف حيث اوقفونا و نشتار لانفسنا ما اختاروا 
لناو قد ورد عنهم سلام الل عليهم اخبار مختلفة فى علاج الاأخبار المختلفة 
لرجيح بعضها على بعض و معارض لعرض الا خبار عليها وجملة المرجحات 
والممارض الواردة فيها الإهذ بشواهد الكتاب والسئة وبالمجمع عايه وبمخالفة 
العامة و ما عم اليد اميل د ما يشبه اقوالهم و يوافق اخبار هم وبال حدث 


وأ لحوط وما روآاه الاأعدل و الأفقه و الا ميدقو الا رق و الا ودع و الاكن 


لالخف 

بالناسخ و بالمحكم ورد المتشابه اليه و الإأخذ بالمفشٌ و روى الأأخذ بالسعة 
و الأرجاء و التوقف فان أردنا تسر جييح بعض قلاك الا خبار على بعض يعقولنا 
كم أوجينا على انفسنا العمل به و اوجيئا على الناس العمل بمضموئه و وعدنا 
لمن تابعنا جنات التعيم و اوعدنا مره خالفنا العذاب الا ليم فنصين بذلك ممن 
دان الل برأبه وأفتى الناس بهواه ومن افتى الناس برأبه لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب ولاطاقة لنا بها فلاحيلة لنا فىترجيح بعضتلك الا خبار على 
بعض الآ مايظهر هن نفس الاأخبار و نحن نورد خلاسته فى ضمن فصول فا 
كنت ممن داس خلال الديار ترى ذلك عياناً بلاغيار . 

فصل اذا ورد عليك خير صبحيح على عام ولم - غارفا مثله من 
ساير الا خبار التى فى عرضه فان كان مجملا" او متشابهاً فدعه حتى يبلفك 
محكم أو مفس قترده اليه و تجعل المبحكم أو المفس حاكماً عليه و ان كان 
محكماً لاتشابه فيه و نصاً أو ظاهراً لااجمال يعتريه فان عرفت تسخه و زوال 
حكنة بأجماع أو غيره فدعه فقد مضى ححينه وفات وقت العمل َك وان لمم قعام 
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بنسخه فعليك بعرضه على المعارض التىوردت فى الا خبار. فاولها شواهدالكتاب 
و المراد به ماكان مجمعاً على تأويله و العمل بهو بقاء حكمه فاما غير ذلك 
من آيات الكتاب فلايكون معرضاً للاأخبار لما عرفت سابقاً من أن الكتاب 
منه مجملات مفسرة بالا خبار و متشابهات جب ردها الى محكمات الا خبار 
ومطلقات هقيدة بالا خبار وعمومات مخصصة بها ومنسوخات ناسخيا فى الا خبار 
ومكذا فلا وجه لعرض الا خبار عليها. وثانيها السنة و المراد منهاايضاً السنّة 


الجامعة غير المتفرقة فان فى غير ذلك من السنة ايضا يسجرى مايعرى فى اللكتاب 


رخدقد 
فلاسمكن جعلة معرضاً يعر ضٍ عليه الإ خبار و ثالثها أخبارهم و المراد اما 


اللدامعة غير المتفرقة نان حمل ماسواها من الا خبار معرضاً ستازم الترجيح من 





غير رجحان هذا ويجرى فيها ماذكن فى اللكتاب والسنة. الرايع اجماع الا مة او 
الفرقة و المرادضرودتيم واتفاقيى اجمع لأيشذ 0:هم شاذ فيذه الأ ريعة مما لأبد 
هن عر كل شير علييا د انين بما يوافقها وثرك ماضالفها ولامصيس عن ذلاف 
الجامس أجماع العامة والمراد انفاق لجسيهوم لأشذ مذهم شان على أمر ارمضموك 
مغر مغفر ددن عن الشبعة وأما اتفاق يعضوم قلاوسجه للعرض عليه فِان الخيرفيسورة 
الأختلاف بينهم ان وافق جماعة منهم شالف آخرين و بالشكس ولامرجح في 
البين وكذلك لاوحه للعرش على اجماعهم عنك موافقة الحة فان الجر ان وافق 


أجمامهم حينئن وافق أجماع الشيعة انا وان خالقه خالقه هذا و اجماع 
ااشبعة والعامة 3 هو اتفاق الأمة فاذا أجدموا على أمراو شير متفر دين عن 
القيعة لعجب عرض كل بر علي اجماعهم و الأخن بها خا لقهم و ترك مابوافقم 
فيده الممارض الشمسة مما لايد من الترض علية ولامسيص عند ابدا ولكن 
العرض عليها قليل الجدوى في هذه الا زهان اذقآما بوحد في اشبارنا المديسمة 
مابخالف شيئأ من المعادض المذكورة ولا سيما في اله كام فان أسعابنا قد 
| ترجوا منها ماكان يشالف شيئاً من المعارض هذا ونين لانمر ف من اللحثاب 
المجمع عليه و السنة الجامعة و الخير الجامع وضرودة الشيمة د اجماع العامة 
الا اقلد ولاسيما في الاأحتكام الفرعية السرئية و تذفكان فيسب عرش الخير 
على عذه المعاردن فانُ وحدته مالفا لكي هلها قائر كد سوك كان من بي أو 


فاجر و إلا فأحمل كايا كا عملك سواء كان دن ار أو فار من دون فحن عن 
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معارض أو متخصص أو مقيد وحدت عاماة” به ام لم تتجك عرفت فيه لحن تقية آم 
لم تعرف أذ الخبس الصادر عن التقية السليم من المعارض لا بد من العمل به 

و لاجو زر شن كه أ للجملة لاأمخيص من العمل بمثل هذا الشين بوجه,. 
فصل - وان وجدت له معارضاً فاسلك فى المعارض ايضاً ذلك العمل فأن 
واحدته عارياً عن شروط العمل فلاتعتير بالمعارض و أعمل بما يمارضه ذلك 
المعارض وان استجم ع كل منيما شروط العمل فأن عرفت فى أحدهما لحن ثقفية 
أما من نفسه اومن خبر آخر غيره أو يشبادة قرائن خارجية فائرك مافيه التفية 
الى مالا تفية فيه و ارك لم تعرف التفية فى شيى” منهما فليس لك ترجيح 
احدهما على الآخر بالآراء و الآهواء ولابد من الرجوع الى المعالجات المروية 
علوم سللام اثٌّ عليهم وو الا لخن يما ورد علوم من المرححات و شيرها ل 
المعالجات و اما المرجحات فقد ورد عنبم سلام الل عليهم هناك مرجحات . 
إلا ول . الاأخذ بما رواه الأعدل و الأفقه و الا صدق وال وثق والا ورع 
و الظاهران الترجيح بذلك انماكان ينفع فى الصدر الاول ليحصل العلم بسدور 
الخبى و أما اليوم فقد قام الاجماع الذى لأريب فيه على صحة جمييع أخبار 
المصححة هذا و العلم بالاأعدلية و الاأفقهية و غيرهما فى جميع ساساة السند 


ممالا سبيل اليه و ترتجيح اليه 


ض من غير رجحان غين مقيبول مع أله ايضًا فى 


غاية الاشكال و ضبط مقاديرالعدالةو الفقاهة و غيرهما فى غاية الصعوية سيما 
أذا أريد الت رجيح بماجتماع جملة عن تلك الأوصاف كما هو الطاضصر من بعض 
أخبار المقام . 


الثاني الاخذ بالمشبور و ترك الشاذ النادر ولم برد الافى الحنظلية و ضى 


رم 

ى تشاح اللحكمين لا فىالترجيح بين |ازوابتين و عرفوعة زرارة و عى غير - 
مسحيحة الصدور و مع ذلك الظاهر أن المراد من الشهرة فيها الاجماع ال.ذى 
لاز دب فيه بشهادة قوله عليه السلام عقيب ذلك أن الجدييع علية 0 بيب شيا 
و باضافة الود صسحاب الى الكناية المفيده للعموم وان لم نقل بارادة الأجماع ٠ن.‏ 
الشبرة فاما يراد الشبرة في الرواية ولاتجدينا اليوم ننم فأن جسيع اشبارنا 
مشتهرة غير نادرة ولاترجيح لبعضها على يعض في الاشتهار او في العمل و الشأن 
2 5 لعدم الاحادلة بجدييع الاسحاب و الاشتبار و عدم مرجح ح للمعروفين 
مع العلم بانهم أقل قليل من الاسحاب فيسقع أو باد اوعس غير هر اد ولاجائز 
2 


ا 

الثالك . الاخذ بالا حدث وترك الإقدم و هذا فى زمان البدشورمتعين واما 
اليوم فقد قرر الحجد جميع أخبار آبائه السابقين وجوز العمل ,با فلا رحسان 
للأحدث على غيره اليوم هذا ويشكل ممر فة الأأحدث من قيره بعد اذنهم الرواة 
بنقل اخبار كل عنهم عن الباقين فلاسان الترجيح يبذا الوجه ابنأ فى عذه 
الإيام . 

أل اجم_الاخذ بمافيه الحائطة وترك مايشالف الا حتياط ولميرد فى الترجيح 
الا فى المرفوعة نعم قد ورد روابات مطلقة في الام بالاحتياط د عى لاتنيض 
دايلة على الوجوب سيما مع معارضتها لاخبار السعة و هى حالامة عايها ذا 
والاحتياط غير ممكن فى كثير هن الموارد كما اذا تعارض الخير ان بالأمر 
والنهى وكذا لأبسحن في كثير من ابواب المعاملات والمنا اجات وغير ها قلايه كن 


إل أحتاط فى كلل «ورد لعم الإأحقباط أذا أمحن أمر هرعوب فيه واما الأزوم 


وفضذه 

فلا دليل عليه و انما هو مثل الاأخذ بالاأضمن فتفهم . 

الخامس - تسرك ما حكام العامة و قشاتيم اليه اميل و الأخذ يما سواه 
ومعرفة ذلك أيضاً فئغاية الصعوبة و الاشكال لتفرقهم فى الأعصار و الاأمصارهذا 
وقد كانوا فى أعصار الائمة اصحاب آراء و اهواء وما كامت يمكن العلم يما 
جميعيم أليه اميل ولاسيما فىجزئيات المسائل فهذههى الم جحات المخصوصة 
عليبا فى الاأخبار وقد اتضيح عدم امكات الترجيح بكثين منها فى أيّامنا 
وعدم وجوب الترجيم بالبواقى هذا ويدل البيئة على عدم الوجوب عدم الام 
بالجميع فى كل خبر لكل احد و اثما ذكر لكل و فىكل خين بعض منها مع 
أن اخبار التراجيح بنفسها متعارضة ولايجوز ترجيح بعضها على بعض و تقدديم 
بعض وتأخير بعض بالرأى و الاأستحسان و بشيد ذلك كله بعدم الوجوبو قد 
وردعنهم سلام الل عليهم وجبان آخران فىعلاج الاأخبار المتعارضة احدهما 
الارجاء و التوقف وثائيهما التخير و الاأخذ بايهما شاء و اراد تسليماً لامرهم 
وقد اختلف الا أصحاب فى:ر جيم احد الطريقين على أقوال احقها بان يتبع ان 
الأرجاء و التوقف فى الحكم و الفتوى و أما التشيير ففى عقام العمل و الاخن 
وعلى ذلك شواهد من نفس الأخبار يعرف من أشاراتها منكان من اهل الديار 
و تكثفى بما ذكرناه فى أمى المحارض و الم رحجات و المعالجات على سبيل 
الااختصار فتدين . 

فصل فبعد ما وجدت خيراً ليس له معارض أو له معارض غين متجمع 
بش ابط العمل فما دلك عليه ذلك الخبى فهو سكم الله القطعى الواقعى فى ححقك 


ولكنه واقعى نفس امرى ثانوى لا اولى و أما ارف كان له معارض مستجميع 


خا 
للشرايط فمليك بالتوقف و الاأرجاء فى نفس السكم الواقعى و حكمك الثانوى 
الفقاهى ء التخيير و السعة وذلاك ايضاً حنكم واقعى الا أنه ثانوى بالنسبة الى الاول 
فيوحكم ثالث و ذلك انك قد عرفت أن احتكام العرضية تتغير ونطرةٌ بعضيا عاى 
بعض و بعضها اولى بالنسية الى بعض كما ان الأعراض يارد بعضها على بعض 
ويعلو بعضها على بعض كما تقدم . 
المقعى اثااب 
فى الاجماع و فية مقدمة ى فول و خاتمة 

المقدمة -فيما يلزم ذكره مر:_ معنى الا"جماع و اقسامه اما الاول فاعلم 
ان الاجماع فى اللغة المزم يقال اجمع الامر و على الامر اذا عزم عليه واداد 
فمله و قطع عليه و عقد شميره على فمله او جد فيه و منه قوله تعالى فأجمهوا 
أن كم والأمر مجميع و مجمع عليه و يقال اجمع امرك اى لا تسدعه منتشراً 
و اجعله جميماً بعد تفرقه و يقال اجمع القوم اجماعاً ايشا اذا اتفقوا وقول 
عضهم طلق على العزم مجاذأ محض خرص باستدلال بالل وهو الثيات. 
وقدمر الك التبادر فى ذعن الممتلى بالشبيات و الم.تغرق فب اسطلاام 
غير معثير و لذا التبادر عند المتاشرين لأسحدى و التبادر عند المتقدمير 
مجبول و اله انزل كتابه على لسان عربى عبين و قال اجمعوا امركم اى اعزهوه 
و فى الخبر من لم يجمع السنيام قبل الفجر فلاسيام لد و اها مبسحة السلب فهو 
ايضاً كالتبادر حرفا بحرف و دناين عرف سحة السلى عند العرب فى عمر 


ىف 


النبى صلى الك عليه 2 ألدوفي أصعللاح الاصوليين هو انغاق خاص و اما الثاني 


فاعام ان الاجماع أما محخصل ودعو ما سملة الفخس بلقسه ل الفسه. 


لعن 
و الاستقراء فعلم الاتفاق الكاشف فهذا الاجماع يقال له المحصل و المحقق 
وهوعلى قسمين محصل عام بطلع عليدكل من دخل عرصة الفقهاء وفحص لوضوح 
مدركه و محصل خاص اتفق لفقيه دون غيره فحصل العلم اتفاق كاشف و ريما 
لم يحصل هذا العلم غيره و اما منقول وهو ما حصله غيرك و نقله لك يعنى 
ذكر فيرك انى اطلعت على اتفاق كاشف او ينقل أن فلاناً ادعى الأجماع فى 
هذه المسألد فهذا المنقول اما يصل اليك من اشخاص كثيره يتوائر خبرهم 
ويحصل لك العلم بوجود ذلك الاتفاق فيلحق عندك بالمحصل اويصل اليك بنققل 
الآحاد فيحصل لك الظن بوجود ذلك الاتفاق و لايجوز لك ادعاء الا جماع 
حينئذ وقد يقس الأجماع بتقسيم آخر وهو اما سيط كان يتفق القوم اتفاقاً 
كاشفاً على وجوب الظهود فى الصلوة مثلا واما مركب كان ,يحصل لك العلم بان 
الشيعة فى هذه المسالة على قولين مثلا فمنهم من قال بوجويها مثلا و منهم من 
قال بحرمتها و لم بقل أحد باستحبابها فيحصل لك العلم بان المعصوم مع احد 
مؤلاء فالقول الثالث غين قول المعصوم بقيناً فلابجوز الفول به ثم انهم فرضوا 
الم ركب على ثُلثة أقسام قاما يحصل الاجماع فى مسالتكاختلاف القوم فى وسجوب 
سجدة القراءة فى الصلوة و حرمتها فالقول بالاّستحباب خرق للا جماع و اما 
يحصل فى مسالتين بينها جامع كاختلاف القوم فى وجوب الفسل بوطى الدير 
مطلقاً وعدم وجوبه مطلقاً فأن قلت يوجوبد بالوطى في دبر الرجل دون المرأة 
ففد خرقت الا جماع واما يسدصل فى مسألتين ليس بينهما جامع كان يقول بعض 
الفرقة بان المسلم لايقتل بالذمى و يقول ايضاً فى مسائل البيع أنه لارصح بيع 


ما لايملك و يقول بعض آخر بانه يقتل المسلم بالذعى و يقول في مسائل البيع 


تم 
بجواذ بيع مالايملك فلوقات بقثل المسام بالذمى وعدم جواز بيع لبماك فقد 
شر قت الا “جما كذا قالوا و قد بقسم بتقسيم آخر وهو اما ضرودى و اما ثثارى 
والشرورى اماشرورى المسلمين جميماً واما ضرورى الشيعة واثشالفيم فيه العامة 
ثم لأبغفىعليك ان المراد بال ورى ليما اجتممعليه جميع من اقر بالشهادئين 
فأن ذلك غير' حاصل الآ في نفس الشبادتين و أما فى ساين مسائل الدين فأن 
ألوفا من المسامين ريما لم يسمعوا اسم السلوة فصلا من ان يعترفوا بفرشها مع 


أي 


انه من أبده مسائل الحرين و ضرورياتها فما نلنك بساير فروع السدين اللهم الآ 
ان تقول المسام اسم من اعترف بالضرورءات وهو شلاف المعروف ومن ذان 
يسام كان بزداد معرفة بحدوده يوماً فيوماً و كذلك الام فى شروريات الشيعة 
فمعنى الضرورى ماصار بدبهياً عند الفاحصين المتدينين بأدنىتوجد و أذ لم يكن 
شرطه اقرار الكل فيسكفى البعض وعدده وضوم الجر ذلك سحي بالأجماع 
الذى لاخلاف فيه يعنى بالنسبة إلى الطاليين للا حكام مره أعل الوفاق ار 
الخلاف و التتارى ما لابكون كذلك و من جملة اقسام الاأجماع السكوتى 
و المخهورى اا والمراد من السذوتي أن شقن فيك حالم م سكت الناقون 
ع من عام بسلكمه و اطللع عليه ومن المعهورى ان نتشر قول بين فقفياء الممير 
بعيث يخون خلافه نادرأ قليلا و الحاصل ان الاجماع اما محصل عام إو خاص 
او منفيل بنقل متواتر يغيد القطم و يحون كالمحصل أو آحاه بقيد الثلر: 
وأما سيط او يركب واما غرفدقى أو نظرى و أما ذيثى او متخبى و سكوتى 


ومقهودى و اما كان هذا الأسل من الاسول العكليه 0 لدجم ويد صواوثه عليه 


يشهافتوث و به سحققوث و بطاوث د بد تيقوت م نكر ويت. ونه يتححوون 


اه 
ويقتلون وبه اكثى الا.حكام التى لانص فيها يثبتون وبهزينت الدروس و زرفت 


الطروس ويه صادوا قف المجالس و حادلوا ف المدارس بل 6 التستيق 





عنده لايتم مسألة واحدة فى الفقة الآ بضمئمة الاأجماع اما فى مقدماتها او 
نتيجتها لابأس أن نذكر فى شمن الفصول مبدأه و امكانه و امكان العلم به 
وكيقية حصول العلم به و حجيلة . 

متسل - فى مبدء هذا المدرك لتعرفه هل هو مما نزل به الكتاب او مما 
انى به محمد سلى الل عليه و آله فى شرعه و سئته وهل كان فىعصره أو .حدث 
بعده ثم هل ورد من المعصومين الاأوصياء عليهم السلام فيد اثر او حدث من 
العامة العمياء أو من الشيعة؛ ولاينيغى العاقل ان يجادل برعة من الدع وهو 


لإيدرى م ع ادل فاعلم ان الكتاب سخدصور وليس فية لفظط أجماع ين قوله 





فأجمعوا أمركم و أجمعوا كيدكم وهو بمعنى العزم وليس من هذا المدرك فى 
اما معنى الاأجماع فقد استشهدوا له بآى منه منها ومن يشاقق الر رسول 
من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غيرسبيل العؤمنين نوله ما تولى و نصله جوم 
ؤساءت مى. 1 وعى ظلاهرة ذ ى جميمع الموصوفين 0 مان بذلك الرسول فمن 
أتبع دنال غير سبيل ججتميع المؤمئين من الا ولين و الآ خرين مداقب هو 
وهذا هو شرودة الاسلام ولاكلام فيها ويجب اتباعها لانها هى مما جاء به النبى 
صلى الي عليه وآ لد قطماً و اين هذا ممايدّعونه من الاجماعات ومنها و ان تنازعتم 
فى شبىء فردوه الى الله و الرسول فائها ندل على عدم تزوم الرد عند الاتفاق 
وهى ايضاً ظاهرة فى الضرورة فان المشاط.. ان كان بعض الامة يلزم ان يتكون 


اتباع كل ثاثة متفقين واجباً و هو خلاف المدعى و انكان جميع الأمة وعنده 


ع 
لاتنازع بين المخاطبين فعند اتفاق جمعيهم لابجب الرد و هوالضرورة بالجملة 
لادليل في الكتثاب بيناً ظاهراً على معنى الاأجماع غير الضروديين ولو كان 
لتمسكوا به هذا و الكتاب اذا كان تأويله اتفاقى الامة يكون حجة و أن كان 
اختلافياً تنازعياً يجب رده الى الل و رسوله بسكم ذلك اللكتاب فلايجوز البت 
على مدلوله الاعندكو له ضرودياً لاخلاف فيه واما من السنة فتمسكوا بالروابة 
المشرورة لاتجتمع امتى على الخطاء وفي دواية على خلالة و حى الامرة في 
تجميع من ص الاق دح في الذرودى و اكلام فيه وبقوله صلى الل عايه 
وآله سألت الل ان لاتحتهم اي على الشطاء ابدا فأعطائيها وهو ايشا كالاول 
و كذا ما فى رواية اخرى لم نكن اذ ليجمع امتى على خطاء و بقوله بدا 
على السماعة ورقوله من بدرح مق الججاعة قدر دن خلع ربقة الاسلام من 
عثقد ولا شاك انهما و مابمعناهما لا بدلانت على حرمة مقارقة بعض الاأمة 
و البعش الآشر مخالف ليم فأنه يازم منه التناقض فأن متبع الرعض مشالف 
البعش الآخر لامسحالة ا به جميع الامة مع انه ف ا ا ا 
الحق و ان 15 وافلابد من ان يعرف حقيتهم بدليل آآخر وهو المتيع لا نفس 
اجتماع جماعة و يؤيد ما ذكرنا من المعائي ماروى عن الأئمة إلا لاب قي 
هذا الياب و ان سنت فراجم الكتاب المستطاب بالصملة لاقك أنه فى عر 
النبى على الل عليد وآله لم يكن يعمل احد باجماع و باتفاق الثاس من غير 
اسناد الى النبى صلى عليه و آله افظا او معني د كان يثاء العمل على النطق 
و السمع و اللاعة ولي احد ينعي ذلك و اما بعد حياتة على أي عليه و أله 


فاحشك على الشيعة ان الأاأمة علميم السلام لمبأمرة 1 بألا لشن بأجماع ولمسعاوه 


بوعي 
مدرك دينهم وا اليم احد عنه بوجه مع أنه كان بين العامة شايعاً معروفاً 
واما ما روى عنهم هذا اللفظ كقول أبى عبدالةٌ عليه السلام 5 ل مع عليه 
لاريب فيه فهوفىمقام 8 تفاق على الرواية لاغير وفى متام إتفاق الأمة ة جويعاً 
بحيث لم يخبالف بعضها بعضاً وان قيل قوله عليد السلام فان المجمع عليه لاريب 
فيه اصل استدل به الامام عليه السلام وهو مطلق ويشمل كل ما اجمع عليه من 
روابة او غيرها قلت نعم هواصل و استدل به الاأمام عليها لسلام بلاشاك للكنكان 
المراد بالمجمع عليه فى اول الحديث مارواه من واه من الروات وام يشكره 
الياقون اذلا يوجد حتديث بر ويه جمينع الشيعة رجالوم و ساوع م فالمراد بالاصل 
هوذ لك أذلا يجوز ان ستدل على ول خذ بها اتفق عليه ألرواث بان اثفاق 
جميع الما أحين حدق فاللام فيه للعيد يعني ا" ن اتفاق الروات حق فانه كالمتوائر 
و لما لميكن المراد من الأول اتفاق اللكل ليس الءراد من الاأصل ايض اتفاق 
الكل و اما ماير يدون من المعنى الا سطلاحى العلمى الا صولىفيحتاج الى دليل 
قطعى واضح ولم قم فان راجعت 3 خبار الواشحة المئار فىهذا المضمار شبين 
لك انه لم برد من الشارع فىابامد ولا من خلفائ» بعدمحجية اجماع بهذا المحمنى 
المسطلمم فهو من العامة العمياء و اول فساد ظهرفى الا سلام في دين تب الانام 
ظهى بالاستدلال بهذا الإأصل و استدلوا بالا جماع على خلافة ابى بكر بالضرورة 
واجمعوا علبىكونه خليفة وعلى غسب حق امير المؤمنين عليه السلام وأجماعيم 
كان عند هم اجماعاً كشفياً عن رضاء المعصوم و عو النبى صلى الل عليه و آله 
وهو حياته وموته واحدة اذا اخبر أن امتد تمع على ضاالة فاجتماعهم على 


هداية و هو راض بالهداية بل عن رضاء ال فان اله لابرضى لعباده اللكثر و ان 


ا 
6ك 


3 كال ال" أ أن 3_١‏ 1 


وأهر 8 نكم وقد شير 2 ملي أ عا. يه وآله أنوم لاستمعون على ضلالة 


م 





ى لطا ١‏ ابد فأعطائيها فال راض بالهداية 


01 الكوةف علي عاوقر 1 فر قبرى غر نزي صل ضاضر السام ل 
تمافاتعة د عايو وأ يهم ميرم أر أى متهم و عادل ن 8 اذن لوم سم دقوم 
دعي لأبأئن الابنا رت لمم لأجاسم كذقى ين رشا 3 سلى ال عايه 


د ال قيرا قالوا بالكعف او 1م يغولوا قالوا اوهاء ال ما اشركنا ولا أباؤنا 


لاحر منادن شه ومنو استدائل بان اتناقيى الاقف عن رشاه الل فان كارت 





اتاأية 0 على رده إلا 0 بشثتوا عايهم اند ام بتحقق اجماع 








تتدو كذلك اذا اد امد من الشيمه الاأجماع و لم يثيت 


9 كمع لاكمهوكل لأ 
سر اميل بد ولخن لإرميل أل ميل و قول أفت عبات اقل مح عندكه 
0 - 1 اأمايتى نذا بو مدعا الو عاد فى دين ل ان كل أمر اجوز 
١‏ تسا بح ولي لمدعيد ورأما رفع سوعة كول سبي قساد في الؤمة 


دشق عاض ارق أنه سخ أل ال ام ان إشواو اث 1 8 3 2 لصناع الحفني 





عمل حم على و اايد د حخلك في كل طائقتين متعاندتين الى يوم القيامة 
7 الأنماءم ليل اتى ف بامان قلوينا قد افكعف لنا رشاء الب و رضاء رسوله 
يدم خذلك الرأت و ال 0 و الأدلة الءقاءة لوسارت مناط دين الل (وسع 
كسل اسن أن شول دأيى ه اموق ادن و دايل عقلى 2 ال استحلال قتلك 
و كخاك الخ ل تيتلفاضم ككيا ادع الأمر الى لمن رمضم بمضا و تكقين يعضوم 


وا لكر لكا بالاو اا أرق عانم ما كان عنذا سبيله 


5 


ال ا ملكوله "كا كين 3 م كنذا قالوا ان ياي معنأو بذ قاقل دنا عا 


3ع" 


عليه السلام عن احتهاد و قد قال اك عروجل كُّ الحجة الالغة و قال ابو عبدالل 





عليه السلام ان حجة الله هى الحجة الواضحة و نفى موسي بن بجعفرعليهالسلام 
ان كوت من الدين كل هاليس عليه حجة من الكتاب و السئة واوجب 
الله الرد إلى الل و الرسول فى التنازع و قال امير المؤمئين عليه السلام فى 
حديث انها الطاعة لل و لرسوله ولولاة الأمرو انما امر الله بطاعة الرسول صلى 
الل عليه و الهلا نه معصوم مطهر لابأمر بمعصية و انما أمر بطاعة أولى الا من 
8 7 معصو مون مطهرون لاباهرون بمعمسية وقال عليد السلام فى كتاب لدواردد 
أذ وتزسولة ما شلفاة دن الحطون ريه علياك من الا مود قف فال ا 

سبحاته لقوم احب ارشادهم يا ايها الذين امئوا اطيعوا الله و أطيعوا الرسول 
اولى الأهر مننكم فان تنازعتم فى شيىء فردوه الى الله والرسول فالراة الى ال 
الآخذ بمعمكمكتابه والراد الى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتقرقه وقال 
عليه السلام الكميل بن زياد لاغزو الام امام عادل ولا تقل الاامن امام فاضل 
باكميل هى نبوة و رسالة واماهة وليس بعد ذلك الا موالين متبعين أو عنادين 
5-006 اثما دل امن اأطقية جا كسك لإتأخن الا عنا تكن مدا وقد قال 
أبم عبدالة عليه السلام اما انه شر عليكم إن تقولوا بشبى مالم تسمعوه مئاوان 
قلت ان اجماعنا هو الرد الى الل و الرسول لانه كاشف عن رضاهما قاعاً قانا 
هو كاشف سمعاً و نطقاً اوكاشف استنياطاً فانكان كاشفاً استنباطاً :فينع الخرق 
على الر اقع .و يسع كل احد ان يقول أنا استنبط رضنا عما فى لبَى من غير سسمع 


9 نعاق و يبشع منه الفساد و سفكث دماء العياد لخر دب اليلاد و هكذا الشيي 


لابكون حجة اللو ان حجة الله هى الحجة الواضحة فتبين وظهى أن حسة الله 
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الي اتيج بباعلى خلقه د يشيغى ان ستيج بعضهم على بعض ما كان عن نعاق 
وسميع مجنوين بسكن العام !/ ىكل احد وينم به حبحة قا على خاقة قال الل 
سبحائه لد حاء 0 هال هنر دبك وقال قل هاتوا بعاتم أن كنت , سادقين 
وكما اجوز إن يقول لمسا م الومت أنك على خولاء و لابه قتلاك كذلاك اجوز 
ان يقول عرفث 5 ى لجَى بدليل لد اناك على و لتعلاء أو عرفت بدليل عقلى انك علبن.. 
-شمااء د لاباتى برها من ال ورسوله على خيلائه وهذا لاا جماع الذي إشؤرد 3 
وصولون بد ان كان على طيقه دليل من الكتاب و ااسنةٌ فيما الحجذ اللكافية 
2 ليحمك ال أمله على التوفيق لاثباعيها وان لم بسحن له دليل م بحأ فهو راى 
و عوى فلاعيرة به فقد قال أمم ر المؤمنين علمة الى باذم م ناخد دينه من افواه 

أرجال ازالته الر جال 3 دن لذن دنه من الكتابواك ك4 دز ا!. تال بال دام يوك 
والاخن بالاجماع بلادلءا! ل اخضعن افواة امن جال وسئل عليه 2 عاام عن اعتلاف 
الشيعة فقال ان دين الل لابعرف بالرجال بل بآية الحق فاعر ف المدق تعر ف اعله 
4 الاخد ب بالاجماع يلاد ليل 6 رفان الحق بالر حال 100 ن أبي عمك ل عا. 3 ااام 
دع | رأى والة. يان و ها قال قوم فى دين ل ليس له يرعان فِان دير أل آم . 
اوضع باآر أىئ و المقاف مس تي قحلم مد أن اكدلة العقلية 5 المقائيسس م 
مر مان وقد داه كم ان مان دن رم وضو الحتاب النازل من علده وق الئة 
إل 3 من علده وقال ع بد به السلام أثما (١‏ لناءى رجلان م ع ر ع وميكدك دخ بد 35 
0 مع من ل درهان سنة ة ولاضياء ححة بالوملة ذم 4 م 11 معي 
غير اللحتار و الستققى انا اجنام 


35 3 إلى أثم د أمسمها بوم لت عتلميم 


الذى لين معد بر عان منيما من طرق العامدء لذلك اختاقوا فى تمر شد ما 


ففف 
يلزم العمل به فقال قوم منهم انه اتفاق امة محمد صلي الك عليه و آله على امن 
دينى د قال قوم أن الحبجة فى اجماع المؤمنين الا انه لمالم .يعلم وجب اعتبار 
الكل من باب المقدمة فيستئنى منهم من اتضحت ضلالته كالغلات و المجسمة 
و قال قوم انه اتفاق اهل الحلٌ و العقد من امذ محمد صلى ال عليه و آله على 
اهى من الاهود الى غير ذلك من الاقوال ومن ادلتهم على حبجية الاأجماع انهم 
اجمعوا على القطع بتشدلئة المخالف للا أجماع فدل على انه حجة فان العادة 
تحكم بان هذا العدد الكثير من العلماء و المحققين “يجتمعون على القطع 
فى شرعى بونجرد تواطؤ اوظن بل لاينكون حكمهم الاعن قاطع فوجب الحكم 
يوجود نص بلغيم فى ذلك فيكورت مقتضاه و هو خطاء المخالف حقاً و هو 
يقتضى حقية ماعليه الأأجماع وهو المطلب وهل هذا الا ان الاجماع كشف ابم 
عن قول المعصوم و هو النبى صلي الل عليه و آله و قوله نصه فهو قائل بقول 
الجماعة فالقائلون بأجمعهم فيهم الحجة و كذلك احتجوا على حجيته بآبات 
و روايات درت فاجماعهم اينا كشفى عن قول الل و رضائه وقول النبىو رضائه 
ذكروه فى تعر يغهم أولم يذكروه قاو سات احدهم هل الله و رسوله راضياتت 
بعملك, بالاجماع على خلافة ابى بكر ام لا يقولوث نعم ويستداون ياحاديث النبى 
والكثف امن قهرى أخذوه فى التعريف ام لم انه قأأصف وتدس وقد 
دل الاحاديث على ان ذلك من ادلتبم و عدار كهم المشترعة ولا شك إن الرشد 


ظهود ميد آل 


فى خلافهم و فى ترك مدرك انمأ الفساد فى هذه الامة الى 
ميجوك صلوات ا عليوم وعجل فر حه هذا وعم شولون اذا تعارض النمان فالعمل 


على مخالف العامة فأذا تعارض القولان سب رد هوافق العامة بطريق اولى 


8" 
و أن الرقد في خلافين مطلقاً . 
فصا ان قبي امكان اتفاق السماعة وعدمه وقد استدلوا على امتناعه عادة 





بادلة ممروفة مرسومة فى كقبهم مفصلة و انا نشيرهنا على الاأجمال وهى أله 
لابمتكن الابفاق على شي من الامة اومن العلماء مع كثرتبم وتفرقهم و اشتلاف 
البايحيم 3 عاداقوم 9 عقولم و أنذلار او شوواتهم ورذه المحؤذون يانه لإبحسان 
اذا كان اأمدار علبي ماك اختاافهم هما ذكروا ما اذا كان المدار عليها ب اتفاقوم 
لمكن و عو تديشيم بدين أل واسد و كناب وأحد وس وأحن وأمام واحد 
١‏ الرموع الى ماحاؤوا بد فاذا كاث امر اراده الله من -جميعهم و أقام عليه حجة 
اعرق لج ميمه حم جميعا طالبون له باحثون عند يمنكن ان يقعوا عليه ويتفقوا 
دما انق الأمة على الذروريات واتفاق جميعوم أسعي من اتفاق كثير هلهم وهو 
حتين لأفضك فد ولأريب عثر به أذا كان المراد من الامكان العقاي أو كانئب 
الما نه منود وام الأم كان المادى م هذها لكثرة وعنه العادات والشهوات 
«المحيكت ماله بات ااي شا كحكت أم لبا ل التو ين فمادوته الى ارش الخدش 
كما عر مقاعد ماحيه كم عادة + اما المئروريات فائها لافحد ضرورياً أبده من 


١ اماو‎ 


1 الوف من اعل الخرادتين لأبعر فون سلوة فكيف هم متفقون على 


ماا دم فول د لذج درف فى ا دم كل دن شبل فى أ ييه لوي بالقنا 
إلا رفون «لاضر عدي في السلا بعر فدكل من دخبل في الاسلام ويسم بالمسلم 





الام اا ان در 2 سه يعون “ل الأسلام ولا اتناك و النالى يتلوون”ت م 
عرقين شنا بعد شيى ء ما ذكر ناه هو خلاصة الجواب العدق و هي كافية 
ان !1 ان 


لل عن اسكان العلم بدو عدمه قد اختافوا فى ذلك ايضا قمن اتكره 


إن 

قال كيف يمكن أطلاع من هو جالس فى بيته على أتفاق من لاإحصى عددهم 
ولابعلم امتكنتهم فى البرٌ والبتخ. والجزاير و البرادى و الجبال الآ الل جلوعر 
ولم يركتبهم و لم يطلع على آرائهم و لايميز بين قوليم تفية او بالق ولا بين 
ما عدلوا عنه او استفروا عليه و من جوزه قال بلى يسكن الاأطلاع و واقع كما 
انك تكلم آلف بجميع الساهين مقرون بالصلوة و جميع الشيعة مقروق بعدم 
التكفير فى الصلوة وجواز المتعتين و أمثال ذلك من ضروريات الدين والمذعب 
و هم اكش من البئض فيمسكن الاأطلاع مع انك قد اجتمع عندك كتب العلماء 
من اطراف البلاد وكل واحد باحث عمن امكنه مما ,يليه و قد اجتيعت الكتب 
من النقلة المعتبرين عندك فبذلك امسكن الاطلاع على قول الكل و البعض وهو 
ممتكن و ؤاقع للمقلدين من غير مراجعة الكتب فصلا عن الفقهاء المتتبغين فى 
الكتب و ذلك ايضاً حق لامرية فيه و لارنب يغتريه ولا يمكن اتكاره لذى 
مسكة وكل فقيه برئ فىنفسه اليقين بالاتفاق فى مسائل كثيرة حتى المنكرين 
لامكان حصول العلم لكن هذا اذا كان المراد الاطلاع على جماعة يسصل من 
اجتماعهم العلم بان ما قالوه هو ما اتى به المغصوم كما تعلم مايسمى بالضرودى 
واما امكان الاطلاع على جميع المسلمين فالامكاث العقلى غير ممنوع و كذا 
ان كانوا معذودين يمكن عقلا وعادة وأما بعد هذه الكثرة و هذا التفرق 
فلايسكن الاأطلاع على الكلعادة ابداً ولايعلم الغيب الا الواح الشهار وحجيجه 
المحطوة :الا بزان: 

فصل - فى كيفية حصول العلم من الاتفاق بعد ما علمنا أمكاته و وقوعه 


فالفقباء فى ذلك بحسب اختلاف انظارهم مندتلفون فننهم من قال انا أذا تتبعنا 


+5 
شق الكتب و عرفنا اقوال العلماء وعدن تعلم انهم متبعوت لامامهم حذرون من 
مخالفته فأذا رأبناهم اتفقوا على قول يحصل لنا العلم بان الامام ازيشاً قائل يذلاك 
القول فالقائلون بهذا القول احدهم الامام و ان لم يكن لد قول لفظى يروى 
و2 لكنه قائل بمعتقد هؤلاء العلماء و معتقديااو لولا اعتقاد مؤلاء لسع تعلم 
اعتقاده فيو لاء الجماعة المعتقدوي”ت بهذا الاعتقاد الذين أحدهم الامام علية. 
السلام لأبعيتد اجماعبم و اتفاقيم على عذا الاعتقاد حجة لاشاك فيد د لاردي 
عتريه و يزعموث أنه أقوى من كل دوادة نأن غاية مغادها الذان و مقاده العام 
و لايحتاج ذلك الى دخول مجهول النسب فأن العلم بام الاعام معتقد بهذا 
الاعثقاد كاف فى هذا المقام و ليس ذلك بافئا فيكون سئة و حديثاً و لإبذون 
ذلك الاعتقاد معلوماً بغير اتفاق هؤلاء فيذون ستقلا ونستفنيعن العلماء وهذا 


القول هو عمود الا جما ع ومآل كل الا قوال الي هذا وان كان جبات الا نظار 


قال بذلك كذلك و اشترط دول مجهول نسب فى الجماعة دتمل كونه أمأها 
وعدم خروج مجهول نسب دحتم لكونه اماما و اما شر وج معلوم النسب فلايضر 
د ذعم بعضهم ان مجهول النسب الواحد غير كاف فان بعد العلم يسغول الإمام 
فيهم و كون المعلومين قير امام يحسل العم بان ذلك المجهول الواحد هو 
الأمام بعيثه و عرف و علم باسمد و نسية بل لأبد ان يكون اثنين قما فوق ححتى 
لابعلم بعبند فيدخل قولد فى السئة و الرواية و حؤلاء كأنيم اشترملوا دود 
لففل و قائل للأهرى بقول لفذابى و فو خبط عنايم فأنا اذا علمنا أن ذيدا فيء 


الداد ألما بلاشك و لاارتياب و كارب فييها مشرة تعرف تسمه ملين مقت عر فنا 


ام" 
العاشر بعينه انه زيد وان لم نكن نره قبل ذلك فبهؤٌلاء أذا علدوا ان فى الجماعة 
اماماً قطعاً والمعلوهون ليسوا بامام قطعاً فالمجيول معلوم النسب وهوالخلف بن 
الحسن عجل الم فرجد او امام آخر فتعلم حينيّن انه امام بعيئد فالقول المأثور 
منه حديث و ان كان المجهول متعدداً فعرف سبعة او ثمانيية منهم بأعيانهم 
والباقون مجهولون فأنكان الماثو ر متهم مختلفاً فلااجماع وان كان متفق الافظ 
او المعنى فهو سنة مأثوره عن امام قطعى فى ضمن جماعة و اقوال المعلومين 
لاحاصل له ولذا يقولون لوكان الجماءة كلهم مجهولين لتحقق الاجماع وان 
كان الغرض وحود من بَكون اماما فى المعتقدين بهذا الاعتقاد من غيى اعتبار 
لفظ فلابحتاج الى مسهول النسب فلو كان جميعهم معلوم النسب و انت تعلم 
باعتقادهم اعتقاد الامام لكفى لان المعتقدرين احدهم الامام حينئذ و على أى حال 
لنا فى هذا القول نظر ظاهر وهو أنانعلم قطماً عل الاشك فيه ان علمائنا رضوان 
لل عليهم اجمعين ام يسلكوا مسائكاً واحداً فى استنباط الاحتكام حتى آل 
القول بينهم فى المسالة الاصولية الى عشرين قولا و اكثر و لذلك لايرتنبى كل 
واحد ما اخثاره كل احد فى طريق الاستنباط و ثرى من انأسنا أذا لأئرثضنى 
جميع ها اخختارو! مع هايازم فى ذلك من التناقض فاتهم لم يسلكوا ملكا واحداً 
قار يما سلك واحد منهم مس لكا لايراه الآخر من دين الل ويراه دأيا واختراعاً 
و بدعة ولا اقل هن الخبط و الخطاء و الك بو و الاأشتباه و الغفلة كما نسب ذلك 
بعضهم الى بعض و الدكتب بد مشسونة فأذا كات الامر كذلك و نظر ناظر 
فى كلام جماعة لابرتضى مساتكهم فى الأصول او دراضى عسلك بعض ولاسرتضى 


مسلك بعض او لابعام كيف كان مساكه و اختلاف المسالك واقع موجود فاذا 


م 
أتفق سجماعة من هؤلاء على قول و لاتشترملون اتغاق الكل كالعامة كيف بحسل 
العام بان اعتقاد دؤلاء المتشتتين في المسالك اعتقاد أهامهم ولاشاثاأن أماههم 
اين لأبرتني مسالكيى جميما مم اختلافيا والحق واحد و هناك جماءة اخري 
موسوفون معشتهم من الزهد ه التفوي ء العلم يقولوث يغين قوليم فكيف _يحصل 
ع فى اتتلق حول على اث اضفاد أماء ين ذلك ثم ما التتكير على أجماع 
النامقى حم ليكا قدعامما عن نفس أتفاق البماعة ان رشا النيى سلى الل عليه 
د أله ذلك و رسك الي ذلك فان ذلك اقرف فى الحيوة و المماة فرضاء الاي 
د إن قلت لإبدمن الصيوة فرضاء ال كاف شنا الثرق بين هذا القول د قولي, 
د على ات سال هل القوع يذكرمن احاتيي ام لإغأن ذكروا لحار على تيا 
حسقعها فان دأيقها سقيمه لليف تتيقىم اندرأس الأامام دان عرفتها مسد 1 فتعمل 
بها والأسماءية الى الفاثلين و اشاقن ا دنا دلبا, 0 على مسالا 


ا 111 





فق أي امام ممتقد قولهم راصي انا د تي 





الأعاماد 


بع مسا[ حم قلما واجزماء كيف تك معليد ٠‏ قد رمس ال 


ع 00 


ل كول ل هاث ايه اممو[ العاي ماعتقاد الأمام وحشولأة 3 الفاتاين معش 





ع خيلا مي الوا دع ماقلنا أن مثل هذا السحدك الخ لأدايل لقال 


فدح أن دناس ب شير مار أل لال |أعلىي لأنموز أن يكون ممقلد د 


ن 


أ القع لد السيمة ال العد الواحيية به تسمل اكير مان شرط مدق البيان ولم 


ممت قل حمق اوقد لل كوعد لق علمت ال فى تاقعوي مان أوموا ذلك 


أ انا سالط أل الا اشوا لأمسل انا العا سا تعواوث د ميل لئا العام 


1 


اك اماه 


1 ' 3 
0. 1 


الا لحلل كولج باج عات لح ليمي 


0 
مع ان هذا المدرك من طريقة العامةكما تشبد به الاخبارو ان الرشد في خلافهم 
فلانعتمد على الا جماع فى النظريات لاسيما فى غين العامة اليلوىو نرى أنه 
لم ينهنا الأأثمة الرؤفاء على هذا المدرك العظيم الذى تظاثونت أنه اولاه لم 
بخضرٌ للأسلام عود ولم يقم للدين عمودو به يتم جميع المسائل الفقبية بحيث 
لولاه لم قم ححجة واحدة فى مسالة واحدة من النقه مع م انتم عليه من 
الاختلاف فى طريق تحصيله و انتم الذين تشقون الشعن فى العلم يظنتكم ولم 
يتفوهوا فيه بكلمة و لم يوقفونا عليه و لم يجس احد من اصحابهم ان يسأله, 
مع شيوع المسأله بين العامه و اختلاطهم بهم فأن كان واضساً فلم اختلفتم فيه 
حنى وقعتم تحت كل كوكب و أن كان خفيا فلم لم يوققونا عليه و هم ابر 
برعيتهم هنكم و هنهم من قال انه اتفاق جماعة مر: الخواص على امربحيث 
يحضل من فسن ذلك الاتفاق رشاء التعسوم فريما' تحصل من اقثين و .زيما 
لابحصل من مأة كما يحصل العام بمذهب ابى حنيفة منقول الحنفيين ولايستاج 
النتمضبوك المسن انول وهذا مدحب التتا خرن والمنر قذعلى هذا الوق 
لاحاحة الى وجود معصوم و يكفى برضاء الثبى كما انه لايشترط عناك حياث 
ابى حنيفة و هذا القول هو عين مذهب التسئن فانهم ايضاً علموا برضاء النبى 
من نفس الأجساع كما اعثرف به فى الضوابط حرث قال ما حاصله ان مقتضى 
استدلالهم بالرواية ان الأجماع حجة من باب الكشف و االطف وانت تعام 
ان المأكول اذاكان واحداً فلايتناوت ان تأكله من حيث انه حنطة اومن حيث 
انه مطبوخ فقد أكلته و الواقع شبىء واحد فى الخارج فالعامل باتفاق القوم 


وهم على غير برهان عامل بقولهم سواء كان من حيث الكشف أو مر حيث 


عم؟ 
التعيدو تق من قال انه ممكن العلم برضاء الأمام بالتقى بين و عدم ردعه باهم 
مع اطلاعه و تمكنه و على هذا القول ايضاً إبراد و هو أن هذا الوجه نقولبه 
اذا انفق جميع الفرقة على قول بلامشالف منيم ولا من الكة_اب د السنة فانه 
اذا كات فيهم اختلاف و كان جماعة منهم على الباطل كفى فى ددعهم أثارتة 
المشالقين لهم على خلافهم لاسيما اذا كان للمخالف برعان قوى أو كان كتاب 
و سئة على خلافهم كفى فىددعهم أو ذكروا أدلتهم و كانت ضعيفة كفى فى أظهار 
بطلائهم و هو لوردع عن باطل لإبزيد على أمثال ذلك ولا يظهر بشخصه فى 
زمان الغيبة ولاببعث رسولة 9 معجز و انما بردع عن الباطل بالادلة و قدردع 
فلايتحقق هذا النحومن الا جماع الافى الضروريات و بعدم ردعه اهل الضرورة 
“لم انه معتقد باعتقادهم قائل بقولهم و هو فيهم و منهم فاتفاق جماعة منهم 
المعصوم حبجة و اما مع الخسلاف و المعارض فلايكاد بعلم تقرريره قتديى 
و أأنصف وهذا القول ايضاً يرجم الى القول الأول فى الغاية ولا فرق بين هذه 
الجبة وجية اللعلف فأنه به يجب التقرير و الردع فليسا بقولين فى الاجماع 
«عقيقة و أن عدوا قاعدة اللطف قاعدة بر أسها ونسبوها الى الشييع وللكن المنقول 
من الشيخ اربعة وجوه فمئهم من قلعنه انه قال اذااتفق الامامية على قول دلم 
نجدآية ولاسئة مقطوعاً بهادالة على صحئه ولاعلى فساده ولم تعرف له مخالقاً 
ايشا ولم تعرف و فاق المعصوم ولاخلافه فنحكم أنه قول الامام و منهم من تقل 
عه اذا ذعب المعظ, الى قول و الثادر على خلاقفه ولابحرى فيه التخيين 
الأستمرارى كالوجوب والحرمة فار وجد دليل من الكتاب و السنة 


على النادر فبو قول الا 335 و إلا وجب اتباع المعظم لتقرس الأمام لهم و ملم 


> 

من تقل عنه اذا اختلف الاهامية على قولين و بجرى فيه التخيير الاستمرارى 
فأن وجد دليل على طرف فهو والا فحكم العلائفة اللاحقة التشيير للحيره 
ومفهم من نقل عله على الظاهر أنه أو وحد قول من واحد من الاماهية و لم جد 3 
دليلاة و لم تعرف له مضا 8 ولاموافقاً و لم تعرف وفاقه للمحصوم ولاشاخقه فيو 
قول المعصوم بقاعدة اللطف و الا لردع عنه فاقول اما القسم الأول غبو ضرورة 
المذعب ولاخلاف فيه و اما القسم الثاني فيكيفى في قاعدة اللعلف أثارة التادر 
بخلافهم فان كائلا دليل له فلادليل للمعظ, ايضاً وترجيح احدعما يستاج الى 
دليل و الاأخذ بالمشهور فى الرواية مسلم وفى الفتوى المحض خلاف المشهود 
واما القسم الثالث فلابكاد يمكن الاطلاع على الحصر و أن أمكن اتفاقاً 
و الحدق لبر تفع عن امهله يجب فيه الاحشاط أن امذن و التوقف عن التعين 
واليت عليه و اما | القسم الرابيع ع فكفى في ى الردع عند قولد عليه السلام دعالر أى 
و اله بان و ما قال قوم فى دين أثُ ليس له , رهان قل هاتوا برعاتكم إن كلتم 


حجنأ هذا وعلى ى القول بالتقن د سس واللماف تكون الكاشف هو الثقر ير واللطاف 


سادقين 
و البرعان العقلى على كونهما كاشقينلا اتفاق الجماعة من ححيرثك امافاق لدم اتثاق 
الجماعة يكشف عدن 0 اد المقرر فلاحجية فى الاجماع و انما الحجة فى 
التقر بر الاترى انه لوقال قائلواحد بمدضرة الامام قولا وقرره الإعام هل العديجة 
قول الرجل اواليدجة تقريرا اماه وكذلك هنا ومفهم من قال انا اذا وحجدنا مجتهدا 
بارعا ورعاً ثقة يقول لمكم اند حك الل يحصل لنا الظان يانه حتكم الله وليس 
كعدمه قطعاً فاذا وجدنا فقيبأ آخرقال كذلك تأكد ظئنا وعكذا كلما يزيد واحد 
يزيد ظئنا قوة الى ان يحصل لنا القطع يانه حتكم ال كما يسصل لنا القطع من 


عه 
اتفاق كثين من الصيارقة على | الدرهم زيوف وان كانوا فسقة كفرة 
وكلما يحصل لنا العلم من التوائر و هذا لايشترط فيه دخول مجهول النسب 
ولااتفاق الكل فاقول لعمرى هذا عين مذهب التسئن وعلى هذا القول لايحتاج 
الى وجود معصوم ايشاً ولالوم على متخذى ابى يكن خليفة بالاأجماع و قد 
صار اجتماع الأراء و الأهواء و الانظار المختلفة دليل رضاء ات وسكطة 2 
غيبهو دليل ما نزل على قلب محمد صلى الدّ عليه و آله من الا ليام و الوحى 
و قياس الا تفاق على المعقول على الا تفاق على المتحسوس قياس مع الفارق 
العظيم لاسيما اذا كان اهل الاجماع اكثرهم تعمل با لطن ومالاً تستحسئه ولا 
تقيله و ترده وكيف خصيل القطع بالواقعمن ظتويه”كت المخبرين وهل اذا قال 
احد انى اظن ان فى الدار اسداً و قال الآخر ان دأبى يدلتى على أن فى الدار 
أسداً وقال الآخر ان استحسانى دلنىعلى أن فى الدار اسداً و هكذا هل يمكن 
أن بحصل لك القطع كلا هذا و الثلانون كما هم مجمعون على رجحان الاثبات 
ممجمعون على جواز الخطاء على أتفسهم وأنت قاطع على عدم خطاتهم الننتي 
هذا الاخطاءاً و اضحاً و هنهم من قال بهذا القول ولكن قال انا نستكشف أنه 
كامت لهم دليل قطعى بحيث اذا اطلعنا عليه قلنا بقولهم وذلك كأجماع اعل 
الفنون على مسائل فنونهم وهو فى الوهن كسابقد و منهم من قال كذلك ولكن 
قال نستكشف وجود نص واصل اليهم و هذا القول ايضاً لامشترط فيه وجود 
مجهول النسب و هو ضعيف فأن اهل الاأجماع ان كانوا ممن لانرتضى جميع 
آدائهم و أصولهم و نعلم انهم يعملون بادلة لاترتضيها فاى دلالة فى اجماعهم 


قاى وجود قفص وان كانوا من أصحاب النص فلا تزمد على الخلن وأن الظطن 


ون 
لابغنى من الحق شيئاً هذا و لاكل من يروى بددى و لرب نص استدل به واحد 
فلما وقع فى ابدينا علمنا انه لابدل على مطلبهم ابدأ و لذلك اختلف الفتاوى 
لاختلاف الا نظار فى الاخبار و لابدل اتفاقهم على حسب افبامهم على دخول 
الامام فى القائلين ومنهم من سلك فج واسعاً وطريقاً مهيعاً وقال انا اذاتتيمنا 
قواعد الفقباء و مدارك اقوالهم و دأينا تقتضى حكماً ولابنافيه قاعدة ولا مدرك 
يسعنا أدعاء الاأجماع و أن لم نطلع عاى اقوالهم لم نركتيهم فافهم لايخالقونها 
قطعاً 26 وذلك بحرضل فيه السوايح 26 فبذلك يكثر ادعاء الا جماع فىعرض الفقه 
ممن ليس له تتبع واذا عثر عليه آخر مع حسن الظن بالعلماء الراسخين وجد 





اجماعات فيءتقد انه أجماع منقول ومنهم من قال أنه ريما يحصل لبعض الاولياء 
علم برأى الاأمام وهو مأمور بالاعلان ولادليل له عليه من اللكتاب والسنة فيظوره 





بصورة الاجماع و هو اسخف من الكل وليس هن الفقاهة فى شيىء و منهم 
من يقول أن الشهرة اذا لم يدل دليل على رجحان النادر اجماع و الأمام فى 
القائلين لانه اعرنا بالاخن به وسيأتى الكلام فيهفى الاجماع المشهودى و انت 
أدا أحطت بما ذكرنا خيراً و عرفت أن كل و احد يرى الاجماع شِيئًاً معيناً 
وطريقاً خاصاً ويشكر الباقى و انت بنفسك اما تنكره رأساً اوتتخن واحداً رأياً 
فاى عبرة بهذه الاجماعات المتقولة التى ملاوا منها الكتب و صالوابها على - 
الكتائب بحيث من تفوه بخلافها ستحق اللعن و التكفير مع ان كل واحد يرد 
على غيرما اختاره بلاشك بالجملة هذه مساكنهم فى استكشاف العلم بوجود الامام 
فى القائلين فاختى لنفسك ما يحلو و سيأتى مساك المشايخ رضوان الل عليهم 


بعيك هذا ف هذا الياب فترقب ْ 


5 
فصل . فى حسيتدو فى المسقيقة لانحتاج الى تطويل مقال فأن الذي 
يقول حصل لى العلم القطعى بان الاأمام قائل بهذا القول لايمسكن أن يقال لم 
تحصل لك علم ولا يمكن ان قال ليس علمك بعحدحة ذ عليك 0 و الامام عليه أل الام 
قو ل ما علمتم أنه قولنا فالزموه ه ومالم تعلموا فردوه الينا ويقوا ل من عمل بماعلم 
فى ما لم بع م وروى ما علمة. م فقولوا وما١‏ لمتعلموا تقولوا الله أعلم فهم و شأنم 
هم اع م بتكايفهم فالذى 7 حجيله على خطاء »والذى يمكذبهم فى حصول 
العلم على الخطاء وق الذى 0 ر امكان حصوله على الخطاء . فالا حسن أن 
يقال انت اعلم وقليك فأن حصل لك عا م فاعمل بهو ليس لك ححجة على غيرك 
بوجوب اتثباعك مم ثم عند القوم قد حصل العلم يدخول المعصوم فى جماعة واحدة 
ناطقين أو ساكنين وعو الاأجماع اليسيط وهو حجة و ييمسكن ان ريحصل لهذا 
الفقيه بعد برهة من الدهن علم باث الامام داشل فى جماعة يشواون بخلاف اولئك 
فيدعى الأجماع على خلاف الاجماع الأول وربرى الاول فى الزمان الثانى 
نتطاءاً فالبحجة عليه هو القول الثانى وقد ييكون العلم بكون الأمام فى قولين 
بان مكو موضوع المسألة كلياً والحكم فيه بالا يجاب الكلى او السلب اللكلى 
أد بالا .يجاب فى فرد والسلب فى فرد فأذا استقى اهل العصن على قولير'_ منها 
انتحص الحق فيهما و الامام فيهما بقيئاً و القول الثالث باطل يقيناً و ان كان 
أعد الفر شين معلومى النسب بأجمعهم و في الآخر مصرول حتمل كوئه اما هي 
فهو سيط و ان كان فىكليهما مجبول محتمل ولكن مع احدهما دليل قاطع 
دعين فيو سيط ايضاً وان تساويا و حصل له دليل ظئى لا حدهما يعمل به 


و لابدعى الامجماع و الا فقيل بالتشيير فياساً على الخبرين و قيل بالتوقف 


586 
و الاحتياط فى العبادات و الصليم فى المعاملات ومنهم من قال بطرح الدليلين 





وطلب دليل آخر و هذا القول معقول اذا لم حصل العلم بكون الأمام فى 
الفريقين واحتملكونه قائلا بقول آخن فحينئد يجوز القول له بالآخ و يجوز 
بعد تحقق الإأجماع المركب عدول فرقة الى قول الإخرى فيتبيّن ان الاأمام 
عليه السلام كان مع الفرقة الاخرى ثم لنافى مقام اللحجية كلام آخر و هو انه 
لإبلزم ان يكون المجمع عليه الحكم الواقمى الذى لايختلف اذ مدار هذا 
العالمعلى الممكم الثانوى الى يختلف باختللاف الا قطار وال عصار فأذأ المحصل 
يتتبع فى الأعصار السالثة ام فى عسره اما المتتبع فى اقوال اهل امسر فمس:_ 
الممتنمات عادة واما ينتشر الكتب ولما يعرف اسماؤهم بل لم يسمع باسم بلادهم 
و مما لكبم و جزايرهم فبو جاهل بأقوال اهل عسيره طراً و اما السالفين فهب 
أنه اطلع على اقوال بعضهم وهم مشتلفون فزع, أن الامام فى جماعة منهم اليس 
ذلك هو الحتكم الثاثوى المخصوض بذلك العصن و هو لابعام حكم الاأهام فى 


اهل عغصره الآاان الى ذلاك اسل عدم التغيين فذلاك أاصل ظنى ولم بعلم دن 


شيم 
نفس الا فاق حكم الأمام لدو امل عقيره و لعلهم أجمعو 1 على كلاف أجماع 
الاولين د ذلاك ع ن عزدز فأم مكف تقس الى عام 2 تصول الأجماع م في الاداين ة فى - 


ان اليوم حكم الناى كذا و لعل الامام قدغين الحتّحم و ان ضممت الى ذلك 


اللملف فهو غير باب 3 جماع و ان ضومت اليه الا 000 فانقاب ١‏ ك لى الكلنوث 


الغقاهية و ليس من الأجماع 3 0 : 
فذلكة المقال ى قيبة ما فك على نعو (ل جمال 


ان الا جماع الضرورى حجة 2 ز التخاف عنه ويجبالتمسك بدلحصول 


ع٠‎ 

القطع منه بقول المعصوم ومذهيه للا خبار الدالة على ذلك التى مرّ اكثرها فى 
الفصول السابقة و المعتمد فى الحقيقة ضرورة الفرقة المحقة و اتفاقهم سواء 
تفردوا عن غيرهم من أهل الأسلام و غيرهم ام وافقهم ساس المسلمين وغيرهم 
و لابشترط فى قيام الذرورة و تحققها انفاق جمسيع الفرقة او الأمة صغيرهم 
وكبيرهم و دجالهم و ساوح و عوامهم و خواصهم فأن مثل هذا لابتفق و على 
فرض الاتفاق لا يعلمه الآ العالم السحيط و انما العبرة باتفاق المعتنين بالدين والعلم 
به بحصل بأسبهل جه ومثله فى الحجية الا جماع المحسل و قد عرفت اختلاف 
«سالكيم ذ فى استكشاف العلم يوجود الأمام فى القائليرن و اما الذى اختاره 
المشايخ رضوان الل عليهم على نحو الااختصار و الاشارة و تلخخيص العبارة ان 
الففيه قد يحصل له علم مؤكد قوى بقول الامام عليه السلام بحيث اذا خالفهآبة 
الها اوخبس اوّلهو لمبعمل به او خطاؤه و طريق تحصيله انه ديما ينظر الى - 
كتاب فيجد فيه آية أو آآيات تدل على مطلب و اذا تتبع الاخبار حصل له علم 
من مضامينها بذاك الدطلب ثماذا نظرفى السيرة رآها مطابقة مع ماعرفه مر:_ 
الكتاب و السنة ثم اذا راجع عقله والادلة العقلية رآها تدل على ذلك المطلب 
و اذا نظر الى آيات الآفاق و الانفس رآها شاهدة على ذلك المطلب ثم تتبع 
و اطلع على رأى كثير من الفقهاء انهم و افقوه على ذلك المطلب و عرفوا من. 
الكتاب والسئة ماعرفه وعملوا به يحصل له علم مؤكد لاريب فيه ان هذا الحكم 
الحاصل من الكل لامن خصوص الالفاظ هو من مذهب الا مام و الاأمام قائل به 
قطعاً جزماً حديث اوخالفه حديث وجب تأويله وحمله على تقية او غيرها اوكتاب 


لي يمكن الظاهى منه مراد أدٌّ ومن خالفه من الفقهاء عادلويتب عن الصواب 


ا 
ومثلهذا العلم بحصل للفقيه البعيربما ذكرنا و مثل هذا لايحتاج الىتتبع اقوال 
جميع الفقهاء ولابحتاج الى هجهول النسب و فيه التسديد و التقرير و اللعاف 
والدليل والحجة و النص وهوحجة بينة ظطاعرة بالغة وسنة قائءة هسكن الا حتجاج 
بهو على كل احد و يتفق مثله كثيرا للفقيد وهو أقوى من الا دلة اللفظلية ولا 
يتعارق فيه الاأحتمالات و يعبر عن مثل ذلك بالا جماع المحسل و المحفق 
وهو أن كان بحيث بحصل لكل فقيه راجع الى ماذكر فهو المحقق العام و هو 
حجة على الكل أو يحصل لفقيه دون فقيد فهوالمسةق الخاص و هوحجة على 
محصله و هذا الاأجماع غين أجماع القوم و أنما سمى بالاأجماع مر:. باب 
المداراة و التعمية و يحصل مايحصل من العلم المؤكد باجتماع ما ذكرناه لإ 
باتفاق طائفة ليس لهم فى دين الله بسرهان و كذا الاأجماع المركب فى مسألة 
او مسألتين بينهما جامع فهو حجة على فرض حصول العلم به ولايجوز اللخرق 
و احداث قول ثالث لأن الفرقة المحقة اجتمعت على مذين الفولين و الحق 
لابتخطاهم قطعاً فالحق اما فى هذه او فى عذه و الثالث باطل قطماً والكر:_ 
الشأن فى حصول العلم بذلك مع نفتت الأامة وتفرقهم و اختلاف انظارعم و عدم 
الاأحاطة بهم و عدم العلم بفتاوبهم فانى يكن حصول العلم بمثل ذلك نعم اذا 
حصل العلم به فهو حجة والكنه محض فرض لا بتحقق له مصداق واما القسم 
الثالت منه و عو اذا كانت الفرقة على قولين فى مسألتين لاجامع بينهما ولا 
داعى فى احديهما الى الا أخرى ولاذكر لاحديهما فى الا خرى فمثل ذلك لاعبرة 
بد ولاشير فىخرقه وكذا لاعيرة بالا أجماع السكوتى على فرش اطلاع الباقين 


على فتوى المفتى و علمهم د وسكوتهم عندو بالا 'أجماع المنقول و المشهورى 


5 

جه أما الأول فان النقل لإنكون عن المحقق العام والضرورى قطعا فانهما 
على فرض قيامهما على امر لابكاد ان يشفيان على احد فلا يستاجان الى 
النقل عنهما وكذا المركب و السكوتى على فرض حتجيتهما و أما المسقق الخاص 
فهو حجة على محصله فالتقل فيه لابجدى شيئًاً و اما الثانى فلعدم دليل يدل 
على حجية الشورة سوق المقيولة وى 2 تشاح الحكمين وسوف المرفوعة 
وهى مع الا ولىفى ترجيح اشهر الروايتين مع ظهور ارادة الأأجماع من الشبرة 
فيهما ولا دلالة فى شبىء منبما على الأأخن بالفتوى المشتبرة من دون مستند 
على ان الآآيات و الا خبار الدالة على ذم الكثرة و الشهرة و مدح القلّة لاتكاد 

تحصى كثرة * 
الخاثمه ‏ اعلم انهم قالوا ان الففية أذا تجسس فى الكتب الموجودة عنده 
فرأى اذكل فقيه يقول فى المسألة هكذا وليس اتفاقهم بحيث يكشف عر:_ ٠‏ 
دخول المعصوم فيهم الا اند لم يصادف احداً يقول بخلافيم فان حصل له علم 
فعليه أن عقو ل بلاخلاف اولاخلاف فيه أو عند الجميع وان حصل لدااظر 
فعليه ان يقول لا اعلم فيه خلافاً اولا اجد و امثال ذلك و الظاهر ان هذا 


القول عقوم من غيرروية فان نفى الخلاف بين الامة أو الشيعة لاشبغى ان بتصدر 





إلا ممن ببحيط بالجميع و باقوالهم و فتاويهم وذلك ان من البديويات ان ماكتب 
فى الدفيا من الكتب لاتحصى كثرة ولانعام أسماء أكثرها ولامقرها فضلاعن ان 
تكون عندنا وان التى تجتمع عندنفا معدودة هما لا تتصى و كذلك عدد علمائنا 
و أفاضل كنا باو فقهائهم هما لا سيخصى كدر ولاربعرفهم ولا بعرف أسماءهم 


وبلادعم الا اله وكم من بلد لمسمع أسماءها فضلا عن قبايل فيها فصلا عن اسماء 


ان 
اشخاصها فضلا عن آرائهم فى المسائل الجرثية فمنيم من معنف و فقد و منهم 
من صنف و هو فى أطراف الارض ع منهم مى وصل أأينا كته وهنم عن لم 
يصدف ومنهم من لم «صنف فى جميع الفقه فالجالس فى مكت,ه وعنده ثلاثة كتب 
او ادبعة أو عشرة كيف يطلع على جميع مالم بحطره وعلى آدائهم ز سكوتيم 
وتو قفوم فى المسالة وعدم توقفيم و تقيتهم و عدمها : 
و كًّ تحت قباب العرش طائفة أشتفاهم عن عيون الناى أجاذلا 
فلرب علماء أجلاء زهاداً عباداً يعيشون فى الجزائر وفى المغارات اد في 
المفاوز لابعلم بهم الا الل فكيف يتمكن العاقل من ان يقول لاخلاف فى هذه 
المسألة و اى حب فى قولهم لا أجد فيه خلافاً وعدم الوجدان لايكون دليل 
عدم الوجود ولم بردكتاب ولاسئة فى الإكتفاء فى دين الل بعدم وجدانى ااخلاف 
و ان عدم الوجدان دليل عدم الوجود. و من البيئات ان لش عروجل فيكل قننية 
حكماً موجوداً عندآل محمد عليهم اللام و انت لاتجده و كفاك أن كل شيي 
موجود فى الكثاب والنسة و انت لاتجدهوانما جعل الل بعضحطظا غير المتصومين 
التوقف فرقاً بينم م بين حجج اد السعسومين سلام الل عايم وليس شب احوط 
ولا اوسع من رد جميع العلم الى آل محمد عليهم السام و الاكتفاء بالتماقمتهم 
و السمع وعوقوله اما أما الدو ادث الواقعذ فارجعوافيها الى روات حديئنا (الخ) 


و قوله أما أثد شرعليكم ان تقولوا يشمى ع مالم الس معود امنا ٠.‏ 


فى الاوئلة العفاية و فيه مقدمة و فصول 


© 1 م - فى انتب المراد 8 ن العقل و أقسامه و مدرك ناتك و تمتك 


عع 
وما باحق بذلك منتبعية الا 'حكام للصفات و كون حسن الاأشياء وقبحها ذائيين 
ام لا وغيرهما و فيها أمور. 

الأول اعلم آن العقل عند القوم هم الشعور المميزبين الاشياء ولابعرفون 
غير ذلك ولكن على ماورد فى الشرع ثلثه: 

احدها _ العقل الشرعى الذى يسميه الاثبياء و الرسل اياه عقلا وما سواه 
جهلا و شيطنئة و هو الذى لابوجد الا فى المؤمن وهو نورو خير و كمال 
ومحبوب لل عزوجل لابعصى الل ولايفتر عزعبادته وهو وجه من وجوه روح القدس 
يويد الأنسان ويستده فكل من ليس بمؤمن لابوجد فيه عقل يلها الذى فيه 
جبل و أن شق الشعر فى ساير العلوم واى جهل اعظم من أن يكقن الانسان 
بريه أو بعصيه . 

و الثانى ‏ العقل الذى هو مدرك المعانى الكلية و هو من عالم الجبروت 
و هوفى العالم الكلى العقل الكلى الذى هواول مخلوق خلقه الل بمشيته وفى. 
كل شخص حزئى عوهشعر يدرك به المعانى اللكلية على حسب سعئه وهوصاحب 
اليقين و صاحب الموعظة اللحسئة. 

د الثالث ‏ الشعور الذى هو هناط التكليف و يقابل الجئون و يقال فلان 
عاقل وفلان مجنون او سفيه و مدار التكاليف فى الشرع على هذا و اقيم الحجة 
على هذا وهذا هوالعاقلة المدركة للمعانى الجزئيه و هذا العقل هو مشعر من 
مشاعر النفس و دليله المجادلة بالتى هى احسن و لذلك ترى ادلة القوم كلها 
مستئدة الى المسموعات و المبصرات اللخارجية و كلياتها غالباً مجموع الافراد 


اوالمنتزعة منها و جرشاتها الأفراد و ستنيطون اكثرها من مد اليل الا لفاظ 


دعم 

و ادلتها مجادلة انكانت بالتى هى احسن فبهى جائزة و الا فبيى حرام وسمون 
أدلتهم هذه بالاأدلة العقلية و عند الحسكماء ادلة نقسية و مشعرها الكلى الثفس 
الجزئية و مشاعرها الجزئية العاقلة و العالمة والواهمة و المتخياةو المتفكرة 
و الحواس الخمسة الظاهرة ولايتعقل الا صوليون غيرهذ! عقلا ولابعد الحكماء 
غير الاأولين عقلا فالعقل عند الحكيم عقلان عقلى كلى محيط بالًشياء من 
جميع جباتها عارف بالشيى قبل كونه و هو المعصوم من شوائب الاعراض 
والاأمراض وهو حجة ضرودة بلا كلام وليس ذلك الاعقل المعسوم وعقل جزئى 
فالمعقول الجزئية ان كانت صرفاً غير مشوية بالأعراض ليست محيطة بالا شياء 
لجزئيتها وحدودها الخاصة و انحصارها فى ٠ميزاتها‏ ولاأجل ذلك ليس كل ما 
بدركه عاقل؛ يدركه كل عاقل . فالعقل الجزئى على فرض الصسرافة ليس يدرك 
حمسن كل شيى و قبيمٍ كل شيى و أثما يدرك ما يحضره و يسعد فى موارد 
ميخصوصة ومع ذلك ليس ما يدركه حجة لاحتمال الخطاء فيه لعدم عصمته وليس 
مصداق الر أى و القياس المنهى عنهما الاها ادركه العقول الجزئيةفلاعبرة بشيى 
منها بوجه . 

الثاني و اذ قدعرفت ان العقل الجزئى و انكان خالعا غيرمشوب ليس ما 
يدركه حجة بعدم عسمته فلامعنى لقو ليم كلما حكم به العقى حكم به الشرع .اى 
كل ما حكم به العقل فهو كذلك فى الواقع و ان لم يجعل الشارع له حكماً 
و يدل على ذلك روايات عديدة فمن ارادها فليطليها من مغلانها فلايجوز العمل 
لشيى من الادلة العقلية غير المنصوصة من اهل لعسمة ولا الا عتماد على شيى منها 


فى الا حكام الشرعية و لاأثيات حكم شرعى بها فأنها على فرص صحتها كليات 


عع 
لادمكن اجراؤها فى عالم الأعراض الجزئية هذا و قد عرفت أن ما سماه القوم 
بالا'دلة العقلية امور وهمية و خبالية ومنعوها باستحساناتهم وآرائهم وخيالاتهم 
و اوهاميم ولاهدخل للعقل فى شيى" هنها وائما سموها عفلية غفلة منهم عن حقيقة 
الحال فافهم . 
(لثالث ‏ اعلم ان الاحكام التى جملها الشارع للاأشياء لاأجل الصفات التى 
في الاشياء وهى سيب الصلاح والفساد فيها لان الله سبحانه خلق الخلق على 
طبايع وصقات مختلفة لحك فصارت الا شياء تتقوى بأشكالها وتتضمف بأضدادها 
كما ترى ان الثار تتقوى بالنار و تنطفى بالماء و الماء يتقوى بالماء و بحف 
بالثار 6 و على هذه ففس ما سواها 96 و ما يضعف الشيىء اذا كش عليه وغلب 
ينيد و فيه فساده و ما بقويه أذا كثر عليه و غلب ,يديمه و يبقيه و فيه صلاحهد 
و ان الل سبحانه خلق الخلق و اراد اظبار ماقد كمن فيهم من القوى و ذلك 
لأيمكن الآ بان يبقوا و بعيشوا مدة حتى يظهر ما فى قويهم و لابعيشون مدة 
الإأن يحملو | بما يبقيهم وفيه صلاحهم و يجتنبوا ها يفنيهم و فيه فسادهم و هم 
لعدم احاطتهم لايعلمون بما فيه صلاحهم و فسادهم فأرسل اليهم الرسل و أتزل 
عليهم الكتب وعلمهم الكتاب و الحكمة وعرفيم ما فيه صلاحهم و فسادهم واكد 
عايهم بالوعد و الوعيد لتّن يعملوا بما دلوا عليه حتى يعيشوا و يظون مر:_ 
كمونهم ما جعل فى قويهم و الل سبحائه غنى عن الاستفادة برب" من الاتتفاع 
لاتنفعه طاعة من اطاعه و لاتشره معصية من عصاه و لم يفعل شيثاً عبثاً فالتفريع 
على ذلك بان كل ما حكم به الشرع حكم به العقل اى كل ما يمكن ان بجعل 
الشارع له حكماً و ان لم يجعل يدرك العقل حكمه لان الشارع جل البحكم 


ا 

لجل الصفات فالعقل اذا ادرك الصفات ادرك حكمها إيضاً تفريم باطل و مث 
زايل و زخرف من القول غرورا من وجهين ٠‏ 

الافل ‏ أنه ليس شيى"' دخل عرصة الامكان الا و ارفك ال جيل لد حداً 
و حكماً خاصاً او عاماً كما عو ظاهر من الاأخبار وصحيح الاعتبار. 

والثانى . دلا» انك قدعرفت ان العقل عقلان عقل جزئى لايدرك كل شبىء 
و أن ادرك بعض الاشياء لا اعتبار لدركه لعدم عسمته وعقل كلى محيط بالا شياء 
من جميع جبائها فهذا العقل يدرك الاشياء الكلية بذاقه و الأشياء الجرئية 
بالاأدلة و أدواته و يعرف الأشياء و قراناتها وها يدث منها فيعرف كل شيي” 
فى ذاته ومدلد وحدّه انه فى غابة الحسن وليس فى الاأمكارن أحسن مماقد 
كان فكل شيى" حدن فيحده و مكانة و جميل فى وضعه لأأنه ظهور جمال ال 
ء خلقد و.عرف قر انكل شيىء بنكل شيى: و تأثي ركل شي 


الذى احسن كل ع 


ىكل شيى فما ائى شيى' فى شيى تاثير بقاء وثبات وقوة لد هوله سالج و ما اثر 
فوشيى تأثير فناه و زوال وضعف له عوله فاسد فالعقل المحيط بالا شياء يعرف 
كل صلاح بشيى" وك فساد لشيى و من الاأشياء الانسان ومن إل شياء ما فيه 
مملاحد و مثها ما فيه فساده و العقل الكلى المحيط يعام ها فيه صلاح الانسان 
وما فيه قساده فأن سنت قم الصاذح 3 لحن فهو حسن للانسان والنساد بالقبح 


فهو قبيح لد فعلى هذا العقل اللكلى يعرف كل حسن أشيى و كل قبح لشي 











لان ويدل عليه م1 روى عن على عليه السلام لما سكل عن العقل فقال العقل «توعر 
دراك محيط بالا شياء هل حميه حباته.ا عارف بالغبي” قيل كونه فبو علد 


الموجودات و نهابة المطالب اقتهى . مند . 


مع 

ولس ذلك الاعقل المعصوم . 

الرابع - اذا عرفت ما ذكر تبين لك الوجه فيما اختلفوا فيه من أن حسن 
الاشياء و قبحها واقعى عقلى ام شرعى و عرفت أن اصل هذا الاختلاف عر - 
الغفلة عن حقيقة الشريعة فأن الشرع هو العقل الظاهر و بيان العقل الباطن 
و كاشف عنه و لاتزعم أن الشارع جعل بعض الاشياء حدناً و بعضها فبيحاً من 
غير روية و رجح من غير رجحان حاشاه كيف و هو الحكين الذى لايفعل 
عبثاً و لغوأو لابصدر منه امر ونهى الاعلى نبج الحكمة و الصواب وهراعات 
الملاح و الفساد فجميع ما صدر منه صلى الله عليه و آله على وفق عقلهالكلى 
المعصوم و استصوابه فما رآه عقله حسئاً حسئه فى شرعه و ما رآه قبيحاً 
قتْحه فالحدن و القبح واقعيين عقليين و شرعيير: معاً و لامنافاة ولا وجه 
للنزاع فمن كاف متتبعاً فى الآثار رأى ذلك بلاثبار . 

الخامس ‏ اعلم ان القوم اختلفوا فىانه هل يجوز ان يخلق شيى من الا شياء 
من افعال المسكلفين العاقلين عنكل حكم فلاييكون حراماً ولامكروهاًولاواجياً 
ولامستحباً و لامباحاً من الل سبحانه املا فمنهم هن جوزه ومنهم هن قال أنه 
حال الدج الها نه جيل لكل ني دا وبخنا عل رمن رتل عدا 
حدوده حداً لاأنك قد عر فت سابقاً ان الا شياء تنفوى باشكالها وقتضعف بأضدادها 
وكل شيى لابخلو من ان يكون متافراً للشيى" المفروض اومماكللا فأن الحوادث 
ليا طبابع جسمانية او روحانية و اختلاف اشكاليا باختلاف طبايعها فالحار 
يتقوى بالحار مثا و يتضعف بالبارد و بالعكس وهكذا ساير الطبايع جسمائية 


وروحانية جودهربة وعرضية وان منشيى الا وهو ثاقع لمشاكله ضار لمثافره وال 


م 

سبسحائه جاعل الخلق وخالقها و واضعها عليم بها الابعلم من خلق و هو اللطيف 
الخبين بعلم ما ضر الشيى وما شفع والا من تعليع ما شفع و النهى تعليم ما 
يضْرٌ فمن اثتس بما امر انتفع ومن لم ينتد عما نهى تضرر فأن من شيي" الآولد 
بالسته الى السكلف نفع أو ضر و النفع نفعان نفع بد حفط وجوده و نفع 
بز يده حصنا و الخردر ضرران ص طلى وحوده و شر يقبتحد و الل سبحانه قد دل 
بلطفه عبده الى مافيه نفعه و ضره و اما الاأباحة فهى حكم ظاهرى وشعه ال 
لااجل ضعف العباد وجبر كسره برحمة منه و فضل ولم يضع الله التكاليف من 
غيرعلة فى الأشياء لمحض التبعد فانه على عن العياد وعن عبادتوم ويدل على 
ذلك اخيار كثيرة متضافرة. 

السادس ‏ و كذا اختلفوا فى ان الاأصل فى الأشياء قبل ورود الشرع هل 
هو الخطرام الاأباحة ام عدم الحكم ام التوقف و الأحتياط ؟ ولا فائدة فى ذكر 
الأقوال و الادلة التى ذكروها وحق الكلام فى عذا المقام هو انا يتوفيق 
اله الملك العلام نعرف أن جميع الملك ل المالك الخالق المخرج لهمر: ‏ 
العدم الى الوجود الولى الأولى بد مئه المالك لما مللكه القادر على ما اقدره 
عليه ولاجوز لأحد ارب شحرك أو بسكن أو تسرف فى نقسة أو ماله او 
ماله او مالغيره يوجه من الوجومالا يأُذن ريه يما أمره كما امره بقدر ما أمره 
وهذا هو الأصل اول و آخرآ وظاعراً و باطناً كما عاق به إل خبار عن النبى 
المختار و الاثمة الاأبرار عليهم صلوات ال الاك الجبار . فيا العقول المستثيرة 
شور الرسل و الحجج وتعليمهم علمنا اند يجوز للعيد التصرف فى شيىء من - 


ملك الل حتى فى ذات نفسه و يجب ان مكون عندالككا لميت بين ندى الغسال 


ا 
لارشحرك ولا بسكن الآ بامر منه فلا يجوز التصرف فى ملك الله اولا و آخراً 
وفيكل زمان و أوان بدون حكم الل وأذئه فالا صل الاولى الخطر و اما الاسل 
الثانوى الظاهرى فيو ما أصله النبى صلى ال عليه و آله بعد مابعث و نطق 
وبلغ فهذا الأصل هو الاأطلاق فيما لرينه عنهو اطلاقه هواطلاق الله و اذند هو 
اذن الله و مثل ذلك كمثل مال زيد الذى اذن لك فى التصرف فيه فقد اجتمع 
فيه اصلان فالاصل الأولى حرمة ماله لغيره الاباذنه و الأصل الثانوى الذى 
طرأ عليه حله لانه اذن و كذلك الاأصل الاولى الحظر فى جميع الا شياء لانها 
مال الل فلابحل التصرف فيهما الا باننت الله و الأصل الثانوى الاأطلاق 
والاذن فى التصرف الاما استثنى و هومانهى عنه و تأصيل هذا الا صل على ما 
يحب الل و يرضاء رسوله و يقرره حججه عليهم السلام أن النبى صلى الل عليه 
وآله جاء يوم جاء و الناس يعيشون فى الدثيا و يتصرفون فيها يمكنهم التصرف 
فيه من أبدانيم و أمواليم و لهم معايش و مآكل و ملابس و مناكح و مساكن 
و متاجر و مزارع و متقلبات و أفعال و تصرفات فجاء النبى صلى اله عليه 
و آله من عنداليٌ العالم بما يفعلون و ماهم عليه الباعث للتبى صلى الل عليه 
و آله لبدايتهم الى صلاحهم و قسادم, و كان صلى الله عليه وآله شاهداً عليهم 
مطلعاً لابخفى عليه شيىء هماهم عليه بنص الآيات و الا أخبار فقام بيثهم و فرض 
عليهم فرايض و اسن لهم سئناً و حرم عليهم أشياء وكره لهم أشياء وسكت عن 
أشياء و قردعم عليها ولم ينههم عنها ولم يسكت تهاوناً ولا كسالة ولاتفصيراً ولا 
غفلة و سبوا بل عمداً فوجب عليئا اتياعه و العمل بفرايضد و حفظ سئنه 


واجتئاب مدارمه والتثره عر :_مكر وهاته وأطلاق ماأطلقه والسكوت عماسكت 


3 

ولانكون أبرّمنه بالخلق ولا أحفظ مند لهم فتقريره ماعم عليه فى غير المنهيات 
اذث منه وأعلام برضاه و رضاريه لاسيّما ماصرح به فى القول ويدل على ذلك اخبار 
متكئرة فجميع ماكان الناس يعملون و يقواون ويتعرفون و يتحر كولتك فيه 
و سكنون محلل لهم ماذون لهم فيد و مقرر لب الآمانس الشارع فيه ينص خاس 
وهذا هو الاصل الثانوى الذى وضعه الشارع لنا قولاو اذناً و تقريراً ودل عليه 
العقل الصر بح المستئير بنور الشرع وهذا هو اصل الا باحة الذى وضعه الشارع 
بعد ماجاء و أذن و هو صاحب المال و الملك ثم ان جاء أمر بشيى اثتمر نا وان 
جاء نهى أننبينا و أن ام بجىء شيىء خاص فقد جاء فيه أذن و رخصة عامة 


3 
ى 


فحن تعمل فى جمريع ما يحدث لنا بالنص خناصاً و عاماً وام ببق فى الدنيا ذرة 
و شبيء وحادث من الحوادث الآ وقيه نص من الل و رسوله صلى اللأعليه و آله 
بقى عنا شيىء و هو أن هذا الا صل عو الإأمل الثانى و الاوامر و التواحيى 
الخاصة هى الاأصل الثالث و النبى صلى الل عليد و آلدهو المأمور بالا بلاغ 
فمتى بلغ الينا ارتقر عاينا التكليف فيه و مالم يبلغ فاك كارف خاس انا 
ادلايكلف الل هأ الآما آتاها وجميع الثاس مكلقون وهو الرسول الى الناس 
كافة و ان بلغ تتكليفاً الى زيد وام يبلغ الى عمرو عن عمد منه فليس لعمرو ان 
يعمل بما يلغ الى زيد بحدس أو رأى او تكن قات رسول الل صلى ال عليه 
و آله لم يبلغ اليه عن عمد ولم يعمد الآ بامر من الك فلم يشأ الا است ,يعرفد 
عمرو حينئذ وليس مكلفاً به فليس عليد الآ الاأباحة الأصلية فان بلغه فعليه 
مابلفه على مايلقه فلابضرنا شيية الا خبار بين و هى احتمال اند لعله صدر 


من النبى صلى ال عليه و آله احكام فى ذلك بل لد فى كل قضية حكم فى 


ا 

كتاب الل وسنة نبيه فلا أباحة اصلية فأنه اذا لم بلغ الينا لسنا مكلفين 
فلا تكليف الا اياده اق قي انال را فالعمل بالا صل الثائى لانه 
بلهنا وليس علينا ما قاله لرجل آخر ولم يبلفنا وهذا هو مرٌ الحق و الصواب 
فافهم و كن من الفائزين و قل الحمدل رب العالمين . 

فصل - من -جملة الادلة التى عدوها فى المقام البراءة الا أصلية وعىكلمة 
باطلة أطلقها العامة العمياء السسالكون فى الظلماء و اتبعهم غيرهم عن غفلة 
لأن الخلق عباد الل و العبه مادام عبداً و دخل تحت أمر كن لامكون بسرىء 
الخمة عن العبودية اذ البرى» هن ليس 3 حد عليه حق وليس العبد برينًا من. 
حق الله ابداً ابداً ما خلقت الجن و الا نس الا ليعبدوت ففى الا صل الاولى 
ذمته مشغولة بان لارتصرف فى ملك اللّ الآ بأذن وفى الاصل الثانوى اذن الم له 
فى التصرف فى الأشياء الما استئنىفالذى يتصرف بالاأذن وان بأخن يأخذ بالاأذن 
وان برك يترك بالأذن ليس بريئًا من حق الاأذن وليس له التصرف بغي رأذن 
و اها فى الإأصل الثالثى فبوواقف موقف الاأمرو النهى فمتى ييكون العبد بريئًا 
و متى يكون الاصل البراءة ؟ و انقات ان مرادنا ذلك قلت أنها لفظة ملعونة 

مشتركة أطلقها قوم مش ركون ولايجوز التفوه بها و أن التصارى كانوا بتعلمون 
انالك لايلد ولكن لعنوا بما قالوا مما لم ينزل الل به من سلطان و ارادوا من 
الولك الا ختصاص و الا نقطاع الى الله ولكن اللفظة لفظة كافرة فلم برضه الل 
وهرادهم من تأسيس هذا الأصل ان يعالجوا الشك فى التكليف و المكلف به 
وكيفيته ولابد من تفصيل أنواع مايشك و ذكرمايازم فى المقام لتقف علىالمرام 


توفيق الملك العلام و لقتصضى ذلك رسم مقدمة و أمور . 


م 


المقدمة ‏ اعلم ان اليقين هو صفة عقلانية تحصل فى العقل لانه أطمينان 
العقل بموافقة معقوله للواقع وئلك الا طميئان حادث فى العقل ولابدله من علة 
اذ لابتغير الشيى عما هوعليه من ذات نفسه ان لم يوجد مغير مر: الخارج 
فلابد لهذا اليقين من علة و عى الدليل الدق البرى' مر الخلل المشتمل 
على مقدمات بديهية المنتجة للمطلوب بالبداهة فعند ذلاك بعامئر:_ 
العقل الت تلك النتيجة موافقة للواقع فلا يتزلزل و لوخالفد جميع السدنيا 
وهذا هو علامة اليقين الا ان ينتقص عليد دلياك وبظير فساد فيد واما مع عدم 
ظهور فساد فيه فيه سكن إن بتزلزل فى صدق النتيجة اذا غفل عن الدليل حتى 
نسيه فانه يصير كالميتلى بأخداده و اما اذا قام فى الخارج دليلان متضاداتف 
ناقصان بدلكل واحد على خلاف الآخر فلا يعقل فوذلك ان ينكون كل واحد 
بنفسه أولولا الآخرمورئاً لليقين فان الدلياين عند التضاد ناقسان وهما لنقصهما 
لايفيدان الظن فاند لابعقلل الظن الامع رجحان ألحد الملرفين فأذا قام فى الشارج 
دليلان احدهما أقوى من الآخر أورث الاأقوى فى العقل نظناً وأورث الا ضيف 
فى العقل وهماً ولوقام فى الخارج الدليل الاقوى ولميقم الدليل الا ضعف ل 
بحدث كنا و أن كانا متساويين يعنى كل واحد ناقعى يحتمل العقل عند النظر 
اليه صبحة النتيجة فيورثان فى التفس شكاً وحاتان الصنتان ايمناً حادئتان فى العقل 
مستاجتان الى علة و لإتوجدان من غير عاة و قلنا ان الدليل الا قوى المبحدث 
ظلناً لان احتمال الاعف ايضاً امر وجودى حادث يماج اليعلة وعلته الدايل 
الاضعف فكذاك الدليل الشكى لولا الدايل المقابل لما احدث شكالإن احتمال 


الطرف المقابل ايضاً امسر وجودى لولا علته لما وجد و لعلك اذا احطت يمأ 


عا 
ذك رخبراً علمت أن اليقين و اخوته امور وجودية معلولة للعلل الخارجية فان 
وحدث العلة وجدت المعلول والا فلابتغير العقل من ذات نفسه عماكان عليه قبل 
فان لم بوجد فى الخارج دليل لماتغين العقل فلم محصل له بقين ولاظن ولاشك 
ابداً فاذا هو جهل محض كالعين اذا كان ميصر الذى هو علة وجود الشبح فى 
العين حصل فيها الشبح و الا ثبقى على سراجتها ليس فيها شبح اصلا و كالاذن 
ان كان صوت سمعت صوتاً و الا ليس فيها صوث ابداً و اذ لم ,يكن فيها صوت 
أبداً لإبقال انها شاكة لصوت زيد فى الخارج أوصوت عمرو و أن لمكن مرئى 
فى الخارج ان العين شاكة هل فيه حمرة أوصفرة أن لاحمرة ولاصفرة فكذلك 
اذا لم يكن فى الخارج دليل ابداً ليس فى العقل يفين ولاظن ولاشك ولا وهم 
ابداً أبدأ ثم اذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليل ما يكون بنفسه واجب الا تباع 





مفترض الطاعة قدحكم العقل قبل دلالته بان مادل عليه هذا وجب اتباعه كرسول 
هو الدليل على الل و على ديئه ويسمكم العقل بوجوب اتباعه اذا دل وحكم 
ولما يحكم فاذا حكم هذا الدليل بشي قطعاً وجب اتباعه و اما اذاكان المدعى 
للدلالة غير واجب الاطاعة ولم يثبت وجوب اتباعه ليس بدلالته عبرة ولا يتبع 
كمن تتخذه دليلا الى مقصد فان عرفت انه يدلك اليه انبعته و الا لم تتبعه وليس 
من الحزم اتباءه فلعله شيطان يغويك فاذا قام فى الشارج ما علمانه دليل وثبت 
أنه دليل المقصد اثرفى العقل علمى حسب دلالته و أن قام فى الخارجمائيت انه لا 
عبرة بد ولايوز الاعتناء به فلايؤثر فىالعقل شيثاً ولانيغى الا رتياب فى دلالته 
وان قام فى الخارج مايظن او يشك فى كونه دليلا او قام دليلان كما مرٌ أحدث 


الظن و الشاك و الوعم فى العقل و هذا يجرى في العاديات بالالة العادية وفي 


ا" 
الشرعيات بالادلة الشرعية فلاتغفل فعلى ذلك لاشاك فى المسائل الشرعية بواسطة 
الأدلة العقلية و الا حتمالات الوحمية و أُقوال جماعة لأبرعان لبا ة 
الدّو أمارات ظنية نهينا عن اتباعها أو ظطنون معطلقة أء مخاصة قام ادلة الكثاب 


كان 
والمنة و الالجماع و العقل على حرمة اتباعها فمهما قام فى الخارج ذيى عن 
ذلك لابقيد فىدين اَّ شيئاً ولاشغى الاعتناء بهاولا الأرتياب بسبيها ويشيغى 
التى فى فخاية القلن عن دقها ودرىيا وكقيياتيا لان .درن اله لمان بالتقون 
الناقسة والآراء الباطلة لانهعلم مراضى الرب ومساخطه في ملكد ولابطلع عليرها 
الآمن مجاء من عند اليو أشهده ال خلق السماوات و الأرض و حقايق الا شياء 
ولا يجوز ان سكم فى عذا الددين الآمن رأى حقايق الاأشياء كما قال الل 
احتكم بما أداك الله ثم اذا أحطت خيبراً ببذه المقدمة السديدة فاعلم ان ماليس 
له دليلان ترعيان الى شاك شرعى و أئما هوشاك عرفي ولاعيرة بدو أن الشاك 
فى التتكليف لامعتى له فاكل من قبل الاأسلام اما لابعام بوقوع تكايف فبو 
جاعل وليس بشاك اوبعلم مجمللا بوقوع تكليف ولابعلم تفعيالا فيو اما جاعل 
بالتفصيل وهو 0 سعة حتى عام ودقع عدد مالايعام أو شاك قيد قيرجع ألشك 
الى المكلف به و كيفيتد و يتصور لهذا الك انواع نذكرها فى ضمن الا مور 
د نبين المخلس مند فى تلوكل أمر مستعيئناً بايد و متوكلا عايد. 

الأول اذا عام المكلف بوقوع تكليف واشك فى المكلف بد و دار 
الأمر فيد بين الوجوب رو الإ باحة أو بين الوجوب و التدب و الاباحة وقد 


عرفت ان المراد منه الشك الحاصل بواسطة الن.وص وام ساير الشنكوك الحاصلة 


عاو 

و اختثار يعضوم فيها البراءة و بعضوم الاحتياط و يعضوم التفصيل بين مايعم به 
البلوى فالبراءة وهالايعم فالا 'حتياط فاذا وقع الشك بواسطة النصوص الدالة على 
ألوجوب فالا باحة أو الوجوب والندبو الا باحة فلابوزترجيح بعضها على بعض 
بالعقول الناقصة والآراء الباطلة و الواجب الرجوع الى آل ميحمد عليهم السلام 
فأذا عجز الفقيه عن فهم الحق منها بواسطة تعارض المرجحات أو فقدها فآآخر 
العلاج التخبيركما اهرون عليهم السلام فالناظر مخيربين العمل بكل واحد من 
تلك الا خبار فاما يختار خبرالوجوب فيعمل به وجوياً أوختارخير الاستحباب 
يعمل بد لي الاستحياب و أما ختار خبر الا باحة فأن شاء عمل بأذن اك و أن 
شاء ترك بأذن ا خذوها نقية صافية ولابلتغت متكي أحد وامضوا حيث تؤمروكث : 
الثاني اذا علم المكلف بوقوع التكليف فى الشبهة الوجوبية اى فىماكان 
الشك فى الوجوب وماسوى التحريم و دادالا مر بين الاأقل و الا كشن الا رقباطى 
اى ماكان الأقل مرتبطاً بالأكثر و ليس كف الأقل اذا كان الواقع الاأكثر 
كالشك فى جزئية السورة هل هى واجبة ام لا و اذاكانت فى الواقع جزءاً وصليت 
بلاسورة لبسثت تكفى عن الواقع وهع السورة على القدر المتيقن فقيل فيه 
بالبراءة وقيل بوجوب الاأحتياط و كذا على فرض وجوب جزء هل هو جزء 
غير ركدن او جزء ركنى و انت اذا داجعت كتبهم و رأيت اختلاف اقوالهم 
وتشتت آرائهم و تناف شكلماتهم نستوحش وتضطرب و١‏ تطمدّن الا ان تراجع 
الى 5 معدمك عليهم السلام فحيلكن تطمئن قليك تسكن فؤادك ولاقشاك قيما 
لم برد فيه كتاب أو سئة بمحض الظنون الواهية و الآراء الكاسدة و الادلة 


العقلية وقول جماعة لابرهان لقولهم و أنما البرهات كتاب الله وسنة نبيه 


لاا 
صلىالدٌ عليه و آله فاذا قام نس من الكتاب و السئة على امن انه جزء عبادة او 
ليس بجزء» ركن اوليس بركن » شرط أو ليس بشرطلء تأخذ بد بلاشك وان خالفه 
أقوام و أدلة و عقول و ان تعارضش منها نسان تعمل فيهما بقانون أمر نا صاحب 
الام ولا تتعداه الى غيره من المرجحات فان تبين لنا انتب احدهما امدق 
والآخرباطل وصدر عنتقية او عو منسوخ أخذنا بالحق و أن اشتبه علينا الس 
فلم نعلم أيهما الحق فقد وسعوا لنا الأأمرعمللا فى زمان الغيبة وأمرونا بالسعة 
تسليماً لأمرهم و التوقف عن الفتوى ولم بأمرونا بالأأحتياط فى النسين ولم- 


يصل الينا نص بال حتياط فى تعارض النصين الآ فى حديث غوالى اللثاني و هو 





كتاب غيرمعتير و الحديث ضعيف وليس بمئجبن بالشهرة لأن المشيورات 


الاأحتياط سنة وليس بواجب فهذا الجزء منه ليس بمنجير بالشهرة وساي اخبار 
الاأحتياط اما ظاهر فى الموضوع او مطاق ولازيبة بعد ورود الخبر بالسعة 
ووجه الاحتياط فى الاحكام خفى لقوله صلى اٌّ عليه وآله فاتحاونى أهنأه 


لى يريد الله يكم اليس و لقوله اك الله سين يحب 


وأسهله و أرشده و لقوله تعال 
اليس و يععلى على اليسيرما لايعطى على العثف نعم لاشاك ولاريب في رجحان 
الأحتياط من غير أيجاب و اما اذا وصل نص واحد و اشتبد الدلالة فهو من 
المثشاببات و يجب الرجوع الى الممدتكمات فان وجد مسكماً فى ذلك وجب 
الممين اليه و الت لم يجد ممحكماً خاصاً فالتوقف و الرد الى الله و سواه 
وأولى الاأمر و السعة فى العمل لاند لابثيت تكليف بالمتشابه و كذا اذا اشتبه 


8 


ألا دن عليك ق 


ان سس بواسطة أشمياه معتى الخير او عدم تصن ريمع فيد اند همل 


هو شرل صيحة العمل ام لا او هل هو شرط وجوب العمل ام لا أو هل هو بجزء 


"4 


واجب ا لاو امثال ذلك دمن تن من يقول أن التكليف داقع ويعمل 





ليضل قوماً به بعك 3 هداهم . 0 ى سين 1 1 يتقو فمحال فى عدل الله ان 09 


العيد يما لم يببين لدو لم بعرفه فما بينه لنا انه شرط أو جزء اعتقدنا يانه 
شرط أو جزء و مالم يبينه لنا لم بقع التكليف بمالم يؤتنا و اما الخبرالمتشابه 
فلا بثيت به تكليف فلا يجب العمل بذلك الشرط اوذلك الجزء الممحتمل من 
الخير المتثايه الا اذا كان ذلك الشرط غير مضر من وجه آخراو ذلك الجزء 
غير مخل من وجه آخر قلا يضر الااأحتياط وكذا أذا حدث في الصلوة حادثة 
أو أعن لم تدر انه مخمل بالصلوة ام لافأنه ان حدث أمن لميصل اليك فيه خبر 
اصلا فلا يض كأن يقع بصرك فى أناء السلوة الى غير مسرم مثلا و ليس فيه 
نص وهذا غير ضائر ولاتقل الاشتغال اليقينى مثلا يقتضى البراءة اليقينيه فيجب 
الأحتياط لمامر أن الا شتغال بالمعروف لا بالمجهول و هذا الحادث مجبولة 
لانكون منشاً حكم و الا يجاب الا حتياط هنا عمس واضح و أساب ما لاتذاهى 
من الا حتمال و ان حدث أمر وصل اليك فيه نص مشتبه الدلالة فأنك لمث 
يمكلف بالمتشابهات و ترجع الى المحتكم و تعمل بالمسكم المعلوم الواضح 
وان حدث أمر يممكن ان يقم بلحاظ تحت نص و باحاظ تحت قص آ ميخالف 
له و النصان محسكمان معمولان فى محليهما و اشتيه الأمر عليك كأن صليث 
معلقاً سغيفة حرس مثلا و اشتبه الا'مر عليك عل هذا لباس فيقع تبحت لبان 


الدر سر او محمول فيقع تحت حمل الدرسر فوذا هو الشبهة فى الموضوع 


9 

و الشبهة بين الحلال البين و الحرام البين وهذا هو المشكل الذى يرد حكمه 
الى الو رسوله فهذا هو مورد أخبار التوقف ولكن لك أن تعمل باخبار السعة 
لاناك فى سعة حتى 1 و كل شيى لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه قتدعه 
و دفع عن امتى ها لايعلمون ولا أبالى أبول 00 أم ماء أذا لم أعلم وامثال 
ذلك واما ان تجتنب لطيب قلبك فلا يضر كما فى حديث زرارة بالجمله لابقال 
ان الصلوة توقيفية ولابد من العلم ببراءة الذمة منبا و ان ما سايناهى ما أمرنا 
بد فأمت البراءة حاصلة لنا بالعمل بالنصوص و متابعتها و التوقيف حصل يما 
عرف و عمائا بما عرفنا و ان حدث حادثة فيما أمرت به كما اذا حدث حادثة 
فى الركوع فلم تدر حصل الركوع الذى أمرت به و علمت حدوده أم لافانت اذا 
عملت بما علمت من حدود الركوع و يصدق على ما فعلت اسم الركوع على ما 
علمت فلا تبال بما حدث فلايضر و ان كان لايصدق عليه اسم الركوع على ما 
علمت فتعمل فيه بتكليف من ترك الركوع عمداً او سهواً كما هو معلوم فى 
محله و ان اشتبه الأأمر فتقد كنت مأموداً يركوع معلوم الحدود و لابدلك من 
ان تَؤدّى ما كلفت به بما تعلم انك اديت فأذاً لابد من ان تعمل فيه عمل من 
ترك اوسها و 0 القين الابيقين مثله هذا حاصل مايؤدّى اليد مقتضى 
الكتاب والسنة على مقتضى القطرة الا صلية والاأحتياط فى جميع الا"حوال بما 
يقطع معه مصادفة الو غير ضائر أن شاء ايد تعالى . 

الثالث ‏ اذا علم المكلف بوجوب شيى فى العبادة وشك فى نفسيته وغير ينه 
وكذا اذا علم بوجوب شيى فى أثناء العبادة نفساً وشك فى وجوبه الغيرى اوعام 


بوجوب شيى للغير وشك فى وجوبه النفسى أجروا فيد الاصل لاثبات الغيرية 


م5 

ولكنه خيال وآه 8 الذى علينا ان لعتقد بمضصموكث لفظط صدر من الامام و أن قبثل 
بما أعتةقدنا من المضمون م جميح مالم تسمعة مدن الححجة حب فيه السكوت 
فمدلول الامن افعل ذلك و هو واجب عليك و ليس فيه انه لغيره و الارتباط 
بالغين يستاج الى دليل لانه صفة زائدة على الوجوب فالا صل فىمتعاق الأأهر 
ان يكون و اجباً و قد عرفت ان الشك ما يحدث من الدليلين المتساويين 
فأذا دل دليل على النفسية ودليل على الغيرية لاتعارض بينهما لأمكان الجمع 
كالقول بالوجوب التفسى فق الوضوء و الغسل مع وقوف الصلوة عليه وان دل 
دليل على نفى الغين فيحتاج الى الترمجيح ثم السعة و كذلك اختلفوا فى ما اذا 
'علم المكلف بأن الشبى” واجب غير ىق اى مقدمى وشك 5 أنه جزء العبادةام 
شرط عبادى ام شرط معاملى ولكن الواجب علينا الوقوف موقف السمع والنطق 
فأذا دل السنة على أنه واجب غيرى اعتقدنا بائه شرط و أذ لم قم دايل على اله 
جزء عيادة اخرى ولم يدل اللفط المتعلق بالعبادة الاخرى على اله جزءها فلم 2 

تقل انه جزءها فأذا هو مقدمة و شرط خارج عن ماهية الغير . 
الرأببع اذا وقع الشك و دار الأمريين الأقل و الاكثى الاستقلالى يعنى 
اذا كان الأتيان بالاقل مجزياً عن نفد و ذلك كما اذا دار الهس بين انه هل 
علية خمس فواثت أوعشن فان اقى بالخمس تجدرى عن الخمس والكلام فى الماقى 
الى العش والمفروض انه عالم بالتكليف بأحدهما اجمالا ويكون سبب الشببة 
مرادية لاأنا لانعلم ان المراد من اللفظ الذى وق به التكليف هو الاأقل او 
الأكث ركالصاع اذا أمر به فى الغطرة فلانعلم انهتسعة ارطال اوستة مثلا ففرض 


لذلك ثلثة فروض . 


ال 

احدها _ احدها أن يكون الدوران ناشماً من تعارض الدليلينكما فى تعارض 
أدلة مئزوحات البئر 

وثانيها ‏ أن يكون ناشئاً من اجمال الدليل كالصاع مثلا . 

وثالثها ‏ ان يكون ناشئاً من تعارض المتبا ينين صورة والا قلو الا كثر معنى 
كمااذا قبل ان صدت فافتد بمثقالمن الذهب وفى قول آخر ان صدت فافئد بمثقال 
من الفضة مع العلم بان المراد قيمتها قهل الا سل افق هذه الور الاحتياط او 
البراءة و الحق انه لابجوز ابثناء دين الل على شيى" من هذه الاأدلة فأن حصل 
الشك بواسطة الدليلين الشرعيين فالعمل بالمرج<ات المنصوصة و مع العججز 
فالتخيير و السعة كما نصوا عليه و ان كان من اسجمال الدليل فأن وجد مقس 
بحكم عليه و الا فال الحكيم الذى له الحجة البالغة و لم يكلف الآ بالبيان 
وبما اتىالمكلف ليس كاف عباده بالمجمل الميهم الذى لابعرفه ثميعاقبه على 
ترك العمل به فالمعنى المجمع عليه ثابت و الزائد مجهول و لايكلف الله عباده 
بالمجهول بالكتاب و السنة فأن قلت قد وقع التكايف و لابخرج من عهدته آلا 
بالأكثر قات الاأكثر مجهول ولم يقع تكليف به والذى هو معلوم وفيه اللحيجة 
المالغة فقد اتيئابه والذى هو مجهول فلاتكيف الابالبيان و لاحجة الا بالبرهان 
و شاهد ذلك من له عيئان . 

الخامس ‏ اذا علم بالتكليف فى الواقعة أجمالا' ودار الا مربين المتبايشين 
وكانت الشبهة مرادية وكات الجمع محصللا الا متثال قطعاً فبل الاأصل 
الاأحتياط بالجمعكمالو دادالا مربين القسر والا'تمام اوالظبر والجمعة مثلا ام 


البراءة بالتخيير فى أثيان اهما شاء وانت قدعرفت مراراً انهلاتردد فى الأأهر 


م 
بين المتباشين الابدليلين شرعيين و هما حديثان و صاحب الكلام أعلم بحقيقة 
كلامه وقد أمرنا بمعالجات وعند العجز أمرنا بالتخيين و لم يرد الاأحتياط الآ 
فى مرفوعة زرارة وهى فير معتيرة فالعمل على التخيين و الجمع تكليف اعبار 
وهو خلاف الاأحتياط فأن الل شاء التشفيف عن المسافر وانت توجب عليه صلوة 
اخرى و أ ف بوم الجمعة و أقتئصر علي ى ركعتين لمسير الثاى من البعد 
3 تعطلم م لاستماع الخطبة فأراد التخفيف علوم وو أنت تعن ال 8 ى عليهم وتثقل 


عليهم و دوى شرو أ و لاتعشروا وقال الل عزوجل بريد ان يكم اليسن و لأبريد 
يكم العس . 

السادس . اذا علم بالتكليف أجمالا و دار الأمى بين الاقل و الأكش 
الاستقلاليين فى الشببة المصداقية كما لوعلم أن عليه فوائتلا بعلم كميتها أوعليه 
ديناً لابعلم مقداره فيل يرجع الى القرعة او الى الشغل فيأتى بالمشكوك الى 
ان يعلم البراءة او الى البراءة فيأتى بالمتيقن لابالمشكوك مطلقاً أو ما لويظن 
بالاشتغال اويفصل بين الشك البدوى و الطارى وجوه عند هم والعدق اناكنا برى” 
الذمة قبل ذلك بقيناً لاشك فيه وهذااليقين ثابت مستمر الى ان يأتى يفيزمئله 
ويشغل ذمئنا فما ليبأتنا فين مثله لاريدقمه الشاك لقول على عليه السلام من كان 
على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فأن اليقين لابدفع بالشك فالذمة البرية 
بالقطع لاتشتغل بالقطع إلا بالقطم ؤأنا علمت كعامى باليراءة ان على عشرة 
ولا أدرى هلصدر شيى غيرها أوحدث حادث يشتغل به ذمتى املا وكذلك علمت 
انه قدفات منى خمس فرايض قينا فذمتى مشغولة بباحتى اؤديها و اقضيها 


واماما شك يعد فوات ات الوقت فوشك يعن الحائل و لاعبرة ة يها لص وآما اذا 


عم 

استدان مرة واحدة ما لاصبرة فيشكل الأمر لاشتفال الذمة بمال معلوم قطعاً 
ولو مبهماً ولابد من البراءة من ذلك المال المعلوم فى الخارج ولايجرى أصل 
عدم الزائد اذ الا صل عدم الأقل ايضاً فلاينقض اليقين الاباليقين و يسستاط حتبى 
ببرء ذمتد و على الاأخذ ايض الاأحتياط فى الاأخذ عن الزائد عر:_ اليقين 
فالاأحتياط فى التصالح . 

السابع اذا دار الأمر بير المتباينين بعد العلم الاأجمالى في الشبهة 
المصداقية و كان الشك فى المكاف به نفسياً كدوران الفائتة بينكوتها صبحاام 
ظهراً او غيرياً كاشتباه جهة القبلة يعمل ى الا ول كما قال ابو عبداله عليه 
السلام من تسى ل صلوة ردومة واحدة 0 ندر إى صلوة هى صلى ركعتين 
وثلثاو دس انتبى . وهذا وجه 8 حتياط فيد ولارجب تعيين خصوص الا ربعيات 
لمكان النص و ان ما فانت معينة و هو يصليها لها وهو فى الثانى و سءوا لنا 
الاأهر بالتخبير ولم يدعوا للآراء و الخانون مساغاً واختلاف الموضعين دليل ان 
الهو ليين بالآراء و الظنون وان ام سكن نص نخاس فى المسألة فيتكفلم) قوله 
عليه السلام اذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالا حتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا 
وذلك للعلم القطعى بوقوع التكليف عليه ولكن لابدرى كيفية أبراء الذمة منئه 
فيدتاطحتى بعلم ببراءة الذمة حتىس أل فيعلم وذلك انه لامفر لد يعلم به البراءة 
الا بالأحتياط و العلم بالتكليف أزال البراءة الأصلية و لا يدفع اليفيرن 
الاباليقين كما قال حجج الل عليهم السلام . 

الثامق اذا دار الأأمر بين المتباينين و كان الا شتباه فى مصداق المكاف 
لاالمكلف يهكواحد فىثوبه المشترك و الخنثى المشكل الذى اجتمع ممه رجل 


عم 
و امرأة وليس فى هذا المقام نص غير ماسئل ابوعبدالة . ءا يه السلام عن الرجل 
وسيب بوبه منياً ولم بعلم أنه احتام قالليغسل ماوجد بثوبه وليتوضاً انتبى. وهذا 
الخير يصدق على ال رجلين مما و يمكن م ألا استدلال عليهما مضافاً الى قول على 


حليه السلام من كان على بقين فشك فليمض على يقيئه فأمت الشك لابنقض 





اليقين انتئبي . وقد كان كل واحد غير مجنب «قيناً فجنابته تحتاج الى دليل 
رعى فَأَن لادثيل لاغسل عليه وهما شخصان لهما تكليفان وكل مكلف بشكليف 
نفسه و أما الخنثى فعايه الغسل و لاغسل على احد من الرجل و المرأة لان 
المرأة لمتعلم ان رجلا جامعها بذكره الأصلى والرجل لميدر انه جامع فرج 
امرأة اصلى و الخنثى فقد اجئب بأحد الأمرين و حصل له الجنابة من ايهما 
كان و حكم استصحاب الطهارة التى كانا عليه يجزى عليمها على سياق القوم 
ولكن علىما نختاره ان قلنا بعدم الواسطة انيما كانا ظاعرين ولايد فى اسبابي 
الجنابة من التوقيف و لم يصل نص ان الذكر الزائد يسجنب و الوقاع فى ثقب 
زائد مجنب و لا يدخلان تحت ساير الاأخبار فأنيا جارية على المعروف فى 
العرف و أمر الخنثى نادرغيرمعروف فليس عليهما سل فى ما وصل اليا والل 
أأعالم يحقايق احكامه . 
الناسع اذا داد الأمن بين الحرام وغير الواجب وكانت الشبية موضوعية 
وداد الأمر بين المتباينين فأتكانت الغبهة غير محصورة ليجب ألا" جتناب بقول 
ابى عبد ال عليه السلام كل شيى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف 
لعن أم مئنه بعيئه فتدعه و بهذا المعنى أخبار عديدة و الحمداة وانك كانت 


محصورة ففيه ايضاً ما قال آل مسمد عليهم السلام من ان كل واحد واحد منها 


م 





حلال لحديث كل شيى فيه حلال و حرام فالحاصل أن اللاهر من الاخبارعدم 
وجوب الاجتئاب من الشبهة الموضوعية غير محدورة و محصورة الاان الاجتناب 
سئة و كل امرأ وتقويه و بمتحن بها تقوى الثان فى المحصور وغير المحصور 
بقدر الالمكان ثم هل يجب ابقاء و احد مثلا أو بقدرمتمل الحرام ام لا فنقول 
لاشك و لاريب أنه اذا علم ان فى أحد الا ثائين منجس و شرب واحداً لم يعلم 
أنه حرام فيحل لدو أ ما أدا شربهما بمزج أو غيرمزج ولو فى يومين فيعلم انه 


شرب الحرام للحديث الذى استدللنا به إن كل شيى فيه حلال وحرام فهو 


د 
لاك حلال حتى تعلم الحرام منه بعيئد فتدعه و هذا علم اند شرب العدرام 
بعينه قطعاً جزماً و لابازم ان يكون الحرام العينى بشخميئه وجميع مميزاته 
معلوعة و يكفى العلم الأجمالى عذا و يسدق عليه اند شرب تجساً بولا مثالا 
او خمراً بلاشك ولاريب فلومزج ففى هذا الاناء يول يقيئاً بعينه و شربهو ان 
فرق فهو شرب بولا قطمأ اما اليوم واما امس وليس العلم بالوقت شرط حرمة 
الدول فالدق انه يجب عليه ابقاء مقدار اللدرام فى غير الممزوج و اجتتاب 
الممزوج هذا «جمل ما تقتضيه اخبار آل ميدمد عليهم السلام . 

العاشر ‏ اذا دار الأمر بعد العام الأأجمالى بين الواجب و البحرام وكاتت 
الشببة هرادية كدوران الا مر بين وجوب السجدة وحرمتها بعد قراءة العزيمة 
فأن كان الك بدليلين شرعيين و الدليلان حديئان فأ تعارض الخير ان فأن 
رجيم احدهما على الآخر و الآ فالسعة الي ان نلقى الفائم عليه السلام فترده اليه 
أو كانت الشببذ مصداقية كالمنذور وطوها المشتبد بالا جنبية كما اذا كان له 


وهات وطلق و أحدة غلم ونذر وطء الآخر فاشتييةا 8 من مشكل وعرده 


عر 

الى القرعة لانها لكل ام مشكل ل توضع الالمثل هذا المقام . 

الحادى فشر - اذا داز الاأمن بير الوجوب و الكراهة اوبين الحرم 
والتدب حاء فيه ل ختلافات و الا حثمالات السابقة و قد عرفت ان اأشك في 
الحق بورود نصين لأمرجح ليما من جانب ب الشارع من الم رححات المتصوصة 
فأنا يكون الاأمن عندنا بالسعة و ان سوّى الل عزوجل بينهما ليس لنا ترجيح 
أحدهما على الآخن. 

الثاني فشر - بجب الفحص قبل العمل بالتخيير و السعة فى هذه الموارد 


التى اشتبه 2 فيها عل لا ا ارقي ا لباعرة 
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وقال فلو لاثفر منكل ل فرقة م هنهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون و الل خبار متوائرة فى وجوب طلب العلم قال النبى 
صلى الل عليه و آله اطلبوا العلم ولو بالسين فأن طلب العلم فريضة ة على كل. 
سل وقال ابوعبد الل عليه السلام تفقهوا فى الدين فأن من لم يتفقه فى الديين 
فهو أعرابى و الاخباد فى ذلك اكثر من التوائى وقامت ضرودة الاأسلام على 
عدم جواز الو بثناء على أصل البراءة قبل الفخص و هو أوضح و الحمدق. 
فصل - منبا الأستقراء وهو من الأصول التى بأجرائها تقطع السماء 
رجعها و الأارض صدعها وتزازل أركان الدين و هار بناء الشرع المبين لم ينزل 
به كتاب و لم نتفوه به الحسج فى الخطاب و قد علم المستحفظون ان الشرع 


قد فرق بين المجتمعات وجمع بين المتغرقات ولميدع لذى مقال مقالا” ولالذى 


ام 
حال حالا و هذا من الأأصول العظيمة التى فرعوا عليها كثيراً من احكام 
الدين و المرد الى رب العالمين بالجملة الاستقراء مأخون من قرى البلاد 
كرمى اى تتبعها كاقتريها اقتراءا و استقريها استقراءاً وفى الاصطلاح تتبع افراد 
صنف أو نوع أوجنس ثم الحكم بما وجدوه فيما استقروا فيه فيما لم يستقروا فيه 
فأذا دأوا الفنفس من الا نسان له عينان حكموا بأذكل فرد من أفراد الا نسان 
له عيئان و هذا قياس محض لابجوز العمل به فى الدين كما سيأتيك اليرهان 
و كفاك فى بطلانه انه ما أنزل الله به من سلطان و نهى عنه فى اخبار مطلقة 
و إن اددت امت تعرف حقيةة البيان و تشاهدها بالعيان فاعلم ان الامود على 
نوعين أمر شيادى يعرف الانسان ميدأه و منشأه وا منتهاه وعلله و أسيابه أو 


يعرف اغلبها لاسيما اذا <صل له التجارب فى نوعه و اكتسب او تسامع كثيراً 





و امن غيبى ليس له فيه علم وهن ذلك يروى عن بعض سكياة ببونان و ريظن 
انه البقراط انه قال اسئلونى عن مسائل عالم الطبيعة اجبكم ولا تسألونى عنا 
وراء عالم الطبيعة فأنه لاعلم لى بهو يحتاج علم ذلاك الى الوحى من المطلع على 
الغيب فبذه الاأنظار غالب ما بحصل منها ظنورت شهادية و فى بعضها علوم 
عادية ولابجوز قياس الغيبيات بالشهاديات واستخراج مسائلها بالاأدلة الشهادية 
فأنها اضحوكات عند الحكماء كمر:_ قيل له ماالدليل على التوحيد قال 
الواحد مجمع عليه و الزايد مشكوك و الأصل عدمه فذلاك زخرف القول 
غروراً والمسائل الشرعية مسائل رضا الرب و سخط-ه و مسائل خفية موقوفة 
على علل هى فوق شهادات الا أشخاص و الشرعية هن هذا الباب ولو كان غيى- 


ذلك لكان يسعكل حكيم ان يكون شارعاً و يتكلم فيه ودسعكل عالم بالطبايع 
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و العلل الشهادية من اليونانية و الأفرنج واليهود و المجوس ان يكون شادماً 
و مبيناً للصلاح و الفساد فى العالم و كان يسع كل حكيم هالم يسياسة الددن 
وتدبير المنزل وهما فنان من فنون اللحكمة ان يتكلم فى الددين بل مم ادق 
نظراً من علماء الاللفاظ ألف مرة فهمكانوا أليق بالتشربع منهؤلاء الا'صوليين 
وقد اعترفوا بأن الغيب لابعام الآ بالوحى ولو جوزنا ذلك لاستغنينا عن أرسال 
الرسل و أتزال الكتب و لم يكن الخلق مستاجين الى نبى و حجةمن ال 
وذلك من اليطلان يمحلكما ورد ذلك عن ابى عبد الل عليه السلام فى رد اهل 
الرأى فأن شت فراجع مظائه تجده ناضّة على امف امثال ذلك هو الرأى 
المنهى غند. 

قصل - و من جملتها الا ستصحاب و عرقوه بتعاريف و جميعها كسراب 
بقيعة بحسبه الظمآن ماءاً حنتى أذا جاءه لم يجده شيئاً و الحق انه لغة الملازمة 
يقال استصحيت الشيى اذا لازمته و استصحيت الكتاب اذا حملئه و قد يقال 
استصحبه اذا دعاه لاصحبة وعرفاً ملازمة الأمر الثايث يقيناً فى الحال السايق فى 
الحال الثاني الذى يشك فى بقاء ذلك الامر فيه و الكلام فى حجيتد وموارده 
و شرايطه و ساي ما يتعاق به يقتضى رسم أمور . 

لواب! ‏ اعلم ان الا ستصحاب حجة فى الموضوعات دون الا حكام و حجيته 
من جية الاأخبار الواددة فى المقام لامن حيث كونه من الأأدلة العقلية و قد 
عرفت الف التمسك بشيى من الادلة العقلية غير الموزوئة بميزان الا خبار 
ر الاستقلال بها فى أمر الدرين لابجو ابداً ابداً فالاستسيحاب فى الا حكام ليس 


بحجة وم برد عليه دليل و فد تكلف بعض المتأخرين فى الاستدلالعايه 
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بالاخبار الخاسة والعامة اوضعدوا فى ى اأمقام على ما زعد مو حددث زدادة 8 ناأباقى 


عليه السلام قال قلت ت له الر جل ينام الى اسك فال فان حر ك الى جنيه شيي” 





0 عم يد قال لاحت ى يسشيقن انه قدنام حئى عدبي من ن ذلك اعرد بدن 3 إلا ل فائه 


ع1 ى قين دن وضوئه اولان 0 000 بالعك ابدأ و الكنه امنقضد سقين اشر 





واستداوا على حبحيته في الموضوعات و الاحكام بذيل عذا العديث الشريف 
ووجد الاستدلال انالحديث منصوص |العلة قلونما وجد العاة يبحمكم بالا..:صمحاب 
وان اللام فى اليقين للجنس لاللعيد فيقيد العموم فى الا حكام و الموضوعات 
و الحق ان قوله عليد السلام فانه على بقين استدلال وعلة عقا كن ان الرجل 
على بقين فى الدرشوع وهو الوشوه وليس الم راد الحتكم بالبداعة و الغول بان 
اللام للجنس ادعاء بلادليل ولقائل ان بقول انه للعهد اى أن اليقين الموضوعى 
و الدليل على ذلك ان هنا امرين حتكي و دو شأن الامام العالم بحقايق الامور 
وموضوع و حو معرقتد شأن السكلف الجاهل الذى يشتيه عليد الا مود ولا يجوز 
ان يقال ان الامام عليه 00 استدل فى حتكم من الإحكام بال استصحاب فانه 


شأئ”كب العاك فى حم المحال الثاني والامام لإيشك و أما تعليم الرعية كيفية 





استر اج دعر ف الموضوعا تت ا نشتيك عايد قمسا شيفي ددحو من شأنوم باق 
0 رالا هام ترك تعليم زرارة المترج كك أشمياه الموضوع ود تريك تعليمة 
استخراج الإحتكام الذى أدر اند فيها بالسؤال و أمردا بالرجوع اابيم د نهوا 
عن القول غير سميع 9 لطن 3 ذا دليل عا نا 1 ماهم ل لأجنس واشاعد 
آخر انه لم يرد موضوع فى الشرع أمروا ايعام باس باط حتكده قياس على 


55 5 2 بل ورد النيى عندكما قال رسول اتّ ميلى 1 عليه 1 لك للمشر كين 


0 _-0 أن 


"٠ 

رأ 9 أناخركم” رجل بدخول ار يوم أ بعينه ألكم أن تدخلوهابعت ذلك به بغي 
مر أو لكم أن تك دخاو ا دارا له أخرى مثلها. بغي أمرء .أووهب لكم دجلئوباً 
من شابه أوعيداً من عبيده أو دابة . من دوايد ألكم ان تأخذوا ذلك فأن لم تأخذرا 
أخذتم آخرمثله قالوا لالأنه لم ييأذن لنا فى الثانى كما أذن لنا فىالا ول الحدريث 
وهو نص سير بح فىعدم جواز الاستدلال بالا ستصحاب والاستدلال بالقباى ألائرى 
انه لوسحباث أخوك الى باب دارك فدخلت و قلت بسم الل أدخل لد ان يدخل 
ولس لدان يدخل غداً وبعد غد باستصحاب الأ ذن و أن يقول ليس خصوص 
اليومعلة المكم فأستصحب الحكم الى غيرغد . وليس بناء الشارع اظبار علل 
احتكامه الآ نادراً فكذلك اذا حك الل بشيى' فى حال م وعلمت به ثم انه 
تغير عن حاله الى حال آآخر و لمتعلم حكم الحال الثانى ليس لك ان تحكم عليه 





بحكم حال غيره والغيريه تثبت فى الاأشياء بالمميزات فكل مميز عما سواه غيره 
فكما أن الذات المميزة عما سواها غيرها الحال المميزة عن غيرها غيرعا ايضاً 
و كما اندقد يتعاق الدمكم بالتحال قد يتعلق بالذات فقد يتعاق الحكم بالحجديد 
وعو حكمه سواء صارعلىصورة سيف اوسكين وقديتعاق الحنكم بالسيف منحيث 
أنه سيف فا زال صودة السيف زال ذلك العتكم فأذا قيللك لاتصحب حديداً فى 
الصلوةلايجوزلك صحبته سيفاكان اوسفوداً اوصماراً واذا قلخن السيف والق 
عدوك ليس لك ان تأخذ مسماراً فأنويشارك السيف فى الحديدية و ان كان سيف 


وأحمى ردق وصشع مند سغفود لبق لك ان 5 وتلقى العدو بحكم الاستمكتات 





لاندكان سيفاً يوماً ما وكذلاك لتنا هذه فأنكان البحكم للذات فهىباقية فى 
الحالات و حتكمها ايضّاً باق و أن كان الممكم للحال وعى ايضاً باقية فالاحكم 
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باق ببقائها و أن تغير الحال بقيناً ذال ذلك الحكم و يحتاج الحمال الثانى الى 
نص خاص و أن شكات فى زوال الال السابقة فاستصيحب الموضوع اى اليدالة 
السابقة مرخص لك محلل فأن تعيين الحالات ومعرقتها من شأنك و انت يشتبد 
عليك الأمور نعم بعد ما اعتقدت شرعاً بيقاء الحالة الاأولى وتتتقد شرعاً ان 
حكمه الحمكم السابق لاير فأنك اذا اعتقدت شرعاً اند لم يصب ثو بك دم تجرى 
و الحال الثانية حكي الحال الاولى و هو الطهارة بل للك ان تقول ان الاحّكام 
متعلقة بالاأسماء و الأأسماء موضوعة للممانى المعلوهة وهالم بحن الشيى معاوم 
الحقيقةلم يسم بذلك الاسم فالنجس اسم لشيى' معلوم النسباسة فأنكان سكوك 
النجاسة ليس سمي بالنس كما قال على عليه السلام ما أبالى أبول أصابتى أم 
ماء أذا ام أعلم فأذا اصابك ما تشات فيد انه بول ام لا ليس يبول و نجس فأنت 
كنت طاهراً بحكم ال وام يصن بذلك نجساً وهذا معتى الشين أن الشك لإينقص 
اليقير. و كذلك اذا يت على وضوء و شككت شف الحدث فا لمشكوك لشئن 
بيحدث ناقض فأنت طاعر يقيناء باق على طهادتك اليقيئية و لم يحدث ناقض 
شرعى فأنت امن توضأ و لم محدث بقيناً فلا مشج الى أس”صعداب الطيارة 
فالشك العارض شك طبيعى لاشاك شرعى و أما اذا كان الشك شرعيا فلا دوذ 
لاك الحكم بالاستصداب كما اذا كنت متوضياً ثم نمت جالساً وشكات شرعاً 
لتعارضس الأدلة فىان النوم جالساً عل نقض الوذوء آم 1 تلاسوز لاك أن جيتع 
دليل عدم النقض بالا ستصدحاب و الحكم بان النوم جالساً لإبتقش لاسسشحاب 
الملهارة فانك ام تؤمر بذلك وليس مودد الاخبار فى ترسجييحالأدله الشرعية وانما 


موردها الشكوك الطبيعية فأذ! لم بثيت ادر طبيعى لم يثبت لد ائر وحكم فنمءن 


55 

باقومت على اليقين السابق و حكمه قائم عليه بالجملة الشارع اذن لنا فى 
الااستصحاب الموضوعى علىما ذكرنا لان معرفته من شأننا وقديشتبه الموضوعات 
علينا فوسموا علينا ترحماً و اما احكام الل فالا جكام و بيائها من شأنهم من 
غين شربك فأن قالوا فقولهم هو الحكم و ان سكتوا فالسكوت عنده الحتم 
فلايحتاج الى استمعاب بخلاف الموضوع فأن الحكم ان تعاق بالذات فما دام 
الذات باقبة فالحكم عليها باق و أن تغير قطماً فالثائية ذات أخرى وتقتضى حمكماً 
آخر فان كان و الآ فهى مسكوت عنها و أن شك فى فنائها و حدوث اخسرى 
ذبن يجرى الا ستصحاب الموضوعى وان تعلق الحمكم بالوسف فما دامثايتاً فحكمه 
ثابت و أن تغير قطعاً فالوصف الثانى موضوع لاءحكم فأن ورد والا فاسكتوا عما 
سكت ايد وان شاك فى زوال الحال السابق اى الوصف فالا ستصحاب الموضوعى 
مأذون فيه فتدبر فى هذا الكلام الدجمل تعرف قدره لانك لوتدبرت فيه تعرف 

انك نجوت به من مهالك عظيمة من شبهات القوم و تطويلاتهم . 
ثائيها ‏ واذقد عرفت ان الاستصحاب لابجوز الا فى الموضوعات المشكوك 
ذوالها فاعلم امت الموشوع اما وجودى او عدمى و كل واحد منهما اما ذات 
الشيى أو وصفه و حاله و ذلك لان الاشياء من حيث هى هى عند ذواتها ليست 
بوضوعات لل حكام و لاحكم لها كما عرفت ذلك و انما الحكم لها من جية 
العلة و فلك العلة فى اقتران الإ شياء بالمكلفين و عدمه و اتصالها و انفصالها 
والا قتران. اها اقثران ذات الشيى بالمكلف كاقت ران الحديد مثلاً واما اقتران 
وصفة به كاقتران السيف بالمكلف و هكذا عدم الا قتران. و تحقفيق المقام 


يقتضىرسم الاقسام . 


5 

الأول اعلم ان الموضوع ان كان اقتران ذات الشيى” بالمكلف فتلك 

الذات هى اللسان السائل من الل ذلك الى م قل لابعيق 8 ربى لولا دعاؤكم 
فيد عائها حي م لها يذلاك وذلك الح م لاإبتغير مالم يتغين الذات قال اي سيصاثة 
أخزاس لانفين ما قوم حتن. بقدرزا ما بأنضهم و قال ذلك بان ال لم ريك مغيراً 
اعجة السنا ع ى قوم حتى بغيرو اما بالقسهم فمادام الذات باقية را 
عليهما باقياً وان تغيرت الذات عن ذاتيتها فسار الكلب ماساً ليس لك أن تجرى 
حكم الكلب على المايم لتغير الذات و كونث الماح حقيقة أخرى بل هذه 
الذات لسان سائل من الي حتكماً فما حتكم لها به فهو حتكمهاو الافهى مما لانص 
فيه ويجب السكوت عما سكت الم عند و جميع اجسام هذا العالم متقلب فى 
الصور كان يوم اول على صورة فزال عنه تلك الصورة الذاتيد و تصورت بصورة 
اخرى وحدث لبااحكام أخراو أمروا بالسكوت عنها اذاكانت مسكوتاعنها فأن 
علمث أنها قد تغيرت فقد زال الحكم المعاق عليها وترقب النص او اسكت و أن 
شككت فباعنا موضع قو لهم عليهمالسلام لاتنقض اليقير' ن الابيقين مثله وائما ذلك 
وضم 


2 
إن اليقين صقة نفسا لك وعو الجرم والثبات والبت و السكون على الشيى والشك 


شرعى | تبروا عايهم السللام ان 0-8 لم مشسحوك التغير حم ظ م رالمتفيروذلك 


عو التردد و الترازل فى وجود الشيى وعدمه فيما ضد أن كمفادة الحركة والسكون 
فأن كنت فى وجود شبى' ساكناً ثم ترازلت فيه ذال السكون قهرأ فلا يمكن ان 
يتكاف الشارع الانسان بان لابشاك فيما تزازل فيه بعد سكون وليس الدراد من 
كلامهم ذلك قبرأ فالمراد اذا كنت على بقين بوجود اللكلب و كنت تعام ان 


حتكمد النجاسة بقيناً فشككت فى استحالته ملسا معلوم الملحية وبقيت متزازلا 


1 عو 
فى انه هل تم استحالته ملحا ام فيه شائبة من الكلبية باقية فلا تنقض يقينك 
بوجود الكلب حينئن واعلم ان حكمه حكم الكلب اليقينى الشرعى و الشارع 
حم لهذا المشكوك ابضاً بالنجاسة كما حكي لذلك المعلوم بالنجاسة و لاتجى 
عليه حكم معلوم الملحية فأقه غير معلوم الملحية و الا فالشك ينقض باليقين 
قهراً و انت فى حال ترازلك فى الاستحالة عالم متيقن الدكان كلباً و كان حكمه 
النجاسة وحصل له استدالة ها الآ انك على شلك من تمام الا ستدالة و الا ستحالة 
المشكوكة غير و شرعاً فلا بطيره غير المطبر النجس فهو باق على ما 
كان شرعاً لاخارجاً واقعاً هذا معثى الحديث الذى لاشك فيه و لأريب يعترييه 
و سنذكر الإأحاديت الواردة فى المقام فى ذيل الا قسام ومعانيها فترقب بالجملة 
اذا كان متعلق الحكم الذات المقترنة فذلك حتكمهكما عرفت يعنى مادام باقياً 
على صفته الذائية وسمى باسمه يكونٍ حكمه قائماً عليه فأذا ذال 8 سم زال 
الحكم كما قال ابو عبدالة عليه السلام فى 0 جل اذا باع عصير ا ففحرسه ٠‏ الماطان 
حتى حتان كرا فحماة مباحيه اد فقال راذا يحول عن | ب م الخمر فلا بأ به 
وسنًا ل هو سى بن جعفر عليه السلامعن الخمر يكون اولد خمراً ثم نصير خلا قال 
اذا ذعب سكره فلابأس انتهى . وان تغير الذات حتىشك فى الاستسالة وصدق 
الاسم فها هنا بجرى الاستصحاب و ان كان متعلق ا 01 مدوم ينه 
مستقر كالزمان فاك الشك ليس فى تصرم ان لايستقر و انما الشك في وقت 
واجل ٠مدود‏ منهكالشور 00 واليوم فأن شك فىتصرم الشهر لابنقض يقينه 
بكونه بشك دخول شبن آخر فلاسمى المشكوك باسم الشهن الآتى و رسمى 


اسم الشهى الماضى اذ لا واسطة و «كذا فى البواقى 


جح 

ألثانى ‏ الف كان متعلق الحكم وصف الشيى' و حاله فذلك الوصف 
و الحالهو الموشوع للحكم فمادام ذلك لوصف وااحال باقياً يكون حكمد عليه 
قائماً فأذا ذال الوصف يقيناً زال ذلك الحكم يقيناً والحال الحادث يحتاج الى 
حكم جديد فأن جاء حكم فهو منصوص و الا فهو <ال غير متصدوص و بيجب 
فيه السكوت وان تغير الحال الاول فى الجملة حتتى حصل الاك يجرى عليه 
حكم اليقين السابق بوضع الشارع اللاحق كما سمعت و ستسمع الاأخبار ان 
الشك لابنقض اليقين ولابنبغى نقضه به فعلم من ذلك ان الشاك ففىبقاء الحكمان 
كان سيب الشاك فى زوال متعلقه يجوز اجراء الاأستصحاب فيه و الافلا . 

الثالث و الراجع ان ,يكون الحكم متملقاً بعدم ذات الشيى أو وصفه 
وحاله فكما امف هذا الاصل اى الاستصحاب الموضوعى قد يسجرى فى العدم 
فيحكمبه مايشك فى الوجود وقد بجرى فىوجود شيى فيحكم به مايشك فى 
الزوال فلاتغفل . 

تذول د فى دان الأتاد هك الواردة ف ى المقام و تحقيقٍ قناننها. قال أمير 





المؤمنين عليه السلام م من ٠‏ كان ل شين ٠‏ قاضابة شك فل معش على قله د فأن 


اليقين لايدفع بالشك و معناء ان اليقين ينقض اليقين ويدفع بهو الشك لإينقض 
اليقين و لايدفع اليقين بدكما مرح بدفى اخبار اخر و اليقين الناقض اليقين 
هو اليقين المخالف لليقين الا ول فالشاك ايضاً شك فى وجود المخالف لليقين 
الأول فهو الشك فى وجوده و زوالد فى حال الشاك و ليس المراد عدم تقض 
اليقين الأول بالشك الحادث فى تحققه فأنه حينئذ لابقين له <تى يمضى على - 


بقينه و قال ابوالحسن الاول عليه السلام اذا شككت فابن على اليقين قيل هذا 


عيوب 
أصل قال نعم و معئى ذلك أيضاً ان لانعئن بالشك و ابن على يقينك الموجود 
فى حال الشك 3 عل ى الاقل ! شقن و و لثمن د 0000 وعن ايم 





و لابخاط أحدهما ا 5-7 ينفض الشك 9 و رفظم على 000 فيبثى 


علية 1 لالد يال شك ش حال 3 السالات و هذا العحديث يشتثمل على ى احكام 
فقوله عليه السلام لابنقض اليقين بالشك و ذلك في ما لوكان بدل الشك يفيناً 
لنقضص اليقين الاول فهو فسى الرافع وقولهو لايدخل الشك فى اليقين وذلك 
كيقينك بشهر رمضان اند شه رصيام من البلال الى الهلال فلاند شل يدوم الشك فيه 
وقولهلا يخلط احدهما بالآخر يعنى اذا عرفت أن افراد الغنم حلال فشككت فى 
حيوان انه شاة املا فلائد خلها فى الغني و اذا شككت فى افراد قطيع انها جلالة 
املا وتيقنت فى فرد أنها جلالة فلا تدخله فى المشكوكات و انكنت شاكاً فى 

شيى" تنقض بيقين دصل لك لاالسكس و السك كنت تثيقن اه قل فابن عليد 
و له ا اناك فى الزن ربد وعن زرارة قال قلث له أصاب * توبى دم رعاف أوغيره 
اوشيى” منمنى | لى ان قال نأن ظننت أنه قد أصاء به 1 م أنيقن ذلك فنظرت فلمأر 
شِع م صليت ُ ريت فيه قال تغسله و لاتعيد الصلوة قات ك له لم ذاك قال لا نك 
كنت عل ى قين من طوسار تك أم شككت و ليس رشيعى لك إن تنقضش اليفين 
بالشك 0 أ الى ان قال و أن لم 3 ثم رأيته رطياً قطعتث 0 وفسلئه وبنيت 
عا ى الصئوة ١‏ نأك ' لأتدرى لعله 0 وقع عليك فليس شبغى لك ان تنقض اليقين 
با شك ومعنى هذا الخسر انكنت على شين ممككت 1 حدونت ١‏ ان أرافع فلاننقض 


اليقين بالشك فى الرافم فأن الاسل عدمد و الفقرة الثائية ان شككث فى تقدم 


وك 

الحدوث و تأخره فأنت ف اليحدوث صق الآن الآخر متيقن و فى اآن المتقدم 
شك فالشك لاينفض اليقين المتقدم و ان.! تنقضه باليقين المتأخر. دعن على بن 
معدميدك القاسانى قال كتبت أليه وأنا لضي أسألد ‏ عن اليوم الذى 4 شك قبه 
من رمضات عل يضام لافكت ب اليقين ” لإبدخل فيه الغاك ص لارؤدة و افطر 
لارؤية وقد عر معئى ذلك و كك الفقه لسري فأن شككد 0 ى الوضوء وكنت 
على بقين من الحدث قتوضاً : 4 وان شككت فى الحدث و 0 على عدن من - 
الوضوء قاذ .ونشقض العك القن إلا ان تسشيقن و انكنت غ1 لى يتين من الوضوء 
والحدث ولاتدرى أمهما أسيق قتنوضاً وان توضات وشوءاً تامأ وصسليت م وتنك 


أو لم كما شككتك فا م تدر أحدنت ام لم تحدتك فايس عليك وضوء لان اليقين 


ل ثم 
لإبنةضه الك الخبر .وقال ابوعيد ال عليه السلام فى الثوب الممار الأذمى سل 
فيد ولاتفسله من أجل ذلك فأناكا عرقه أيأه وهو طاعر وام تستيقن أند نجه 
فلا باس أن تصلى فيه حتى تستيقن انه ننس ومعنى ذلك ايضاً ان اايقين بالماتع 
ينقض اليقين المقتنى الأول و الشك فى المائع لا يرفع الءقتضى و ذلك ايناً 
كمامر واعام م يمسكن أن براد من التين عين الحال السابق اى الدتيقن 
مغازا او عي حكن والقان به ويراد من الشاك الحال العارض لى المشتكوك 
فيد ا وحكمد كقوله عليه السلام البقين لاتدخل فيه الاك يعنى لايدخل في 
شهر رمنان اليوم المشكوك و كقتوله فى الوضوء لا لابنقض الشاك الو ضوء يعلى 
ليس من نواقض الوضوء الشاك فى الحدث و ذلك ايضاً معنى لعليف لأيأس به 


بالجماة هذا الأستعسساب اصل عظيم من أصول آل محمد عايبم السلام القوها 


اليناو عو در :_ الاأيواب التى يفتيح منها أبواب لاتحصى و مسائل لاتستقصى 


4 

فاحفظه و كن من الشاكرين و قل الحمد ل رب العالمين . 
تاليا الاأستصحاب امر وضعى من الشارع و يجري فى الشرعيات فيجحكم 
بعدم صدور لص أو حكم أو شيخ و تغيسس وتبديل وكأثير و تسبيب و تعليق 
و أمثال ذلك و لإمجرى فى واقيعات العالم و لايمكن الحكم به ولا يحصل به 
يتين و لاظن طبيعى الاترى انك لو علمت كونث ذيد فى الداد ووم الأحد 
و شككت فى كونه فيه يوم الأثنين ليى شكك يفيد اليقين و لا الظن و ليس 
الاستصيجاب وقول ان الاصل بقاوه دعاء يقرأ ومنطر يذكر فيحدث مثه اليقين 
فمعنى الحكم بالاستصحاب فى الواقعيات ان الشك هومفيد اليقين او الظلن وهو 
كلام جاهل لاعافل فجميع ما استدل به الغوم فى الواقءيات و الاأجتهاديات 





و أثبات المعاني اللفظية و امثالها مرء_ الامور الخارجية خبط عشواء محض 
وائما قلنا بالامتصحاب فى الشرعيات لانه جنكم وضعى فيها فكما وضع أن المنى 
نجس وضع أن المنى المشكوك الزوال نجس لان نجاسة الثوب مثلاً وجدت 
بمؤثر و ذلك الأثر لاسرفع الا يمؤثرن يقينى مزيل للاول فى عالم الشرع 
الذى هو عالم وجودات معلومة فما لم بيقن لامؤثر فلا ازالة و يحصل مرك 
استصحابنا العلم بالحكم و ليس حصل لناظن بيقاء المنى بذلك لان ذلك أهر 
واقعى ولم يضمه الشارع لمعرفة الواقعيات وليس الاستصحاب بدليل عقلى حتى 
يثبت به الامور الواقعية و قد عرفت ان نفس الشك ليس يفيد الظن وانا صرنا 
نحكم فى الامور الخارجية ببقاء شيى بعد ما غبنا عنه كالجيل الفلانى فليس 
ذلك من باب الاستصحاب و أن الشك يفيد الظن او حكمنا ببقاء الغائيات حكم 


. 


شرعى لاطبعى بل انما ذلك من العلم العادى الطبيعى ببقائه فلريما يؤدى 


و 
الطبيعة الى اليقين ولريما يؤدى الى الطن ولريما بيؤدى الى الشك على ييا 
قوايل الأأشياء الخارجية فنعام أن الجبل باق بعد ما غبنا مأة سنة و نحكم به 
ونظن ان زيداً الشاب حى بعد سئة و نشك ان الرطوية ياقية على الأرض يعد 
ساعة فأن عامنا حكمنا علماً قانا نعلم و ان ظنناً قلنا فئان و لانعلم يقيئاً و أن 
شككنا قإنا نحن فى شك ولايفيد لنا قول الأصل ببقاءما كان على ماكان شيئاً 
و اجراؤه فى الشارجيات سفاهة و يسك منه الباقورت على الفطرة فليس 
اعتقاداتتا و اعمالنا فى ساير امور العالم باعتقاد أو عمل شرعى بل صو اعتقاد او 
عمل طميعى بسداهة و على مقتضى الطبيعة العام علم و الطان أن والشاثك شك 
ولا يقيد أحدهما الأخرى و لبجرى على غير ها تحد فى الطبيحة. 

رأيهها ‏ اعلم أن الاستصحاب على مايقولون للشك فى السال الثانى ونحن 


لانشك فى احكام الي و الحمدلل فان الحكم لابخلو من قسمين أما فيه نص عن 





الحجج عليهم السلام عموماً أو خصوصاً و اما ليس فيد نص اما ماليس فيه نس 
فلاشك لنافيه فانه مطاق و انحب قية السكو ت عر0ل وضع حكم فيهو اليس 
اخبار الاستصحاب نساً عاماً فيد لاآنا لانشك فى الحكم و اخبار الاستحاب 


صر عحد فى عدم نقش اليقين بالشك دوانكان فيه نص واضح بسن ركده ودلاائه 





0 


فالعمل عليه دلاشك فيه و ان كان متشابهاً فلايتم حجة بالمتشابهات قات له 
الحجة البالغة و حجة ال هى الحجة الواضسة فيرد حكمه الى ال و سواه 
وسب الكف عنه الى ان نرى القاثم فنردها اليه فتحن فى سعة فى العمل حتى 
نعلم و أن كان فيه نصان متعارضان فاار جوع الى المرجحات فان علمنا فعليه 
العلم و العمل وان لم نعلم فالامر بالسعة نضا منهم قتدمن لانشك فى الحكم نعم 


4و 
فابحفظه و كن من الشاكرين و قل الحمد لم دب العالمين . 
الها الأستصحاب ام وضعى من الشارع و يجرى فى الشرعيات فيحكم 
يعدم صدور نص أو حكم أو نسخ و تغيير وتبديل و تأثير و تسبيب و تعليق 
و امثال ذلك و لايجرى فى وافيعات العالم و لايمكن الحكم به ولا يحصل به 
بقين و لاظن طبيعى الاترى انك لو علمث كويت زيد في ااسداد يوم الاأجد 
و شككت فى كونه فيه يوم الأثنين ليس شكك يفيد اليقين و لا الظن و ليس 
الأستمسجاب وقول ان الاصل بقاوه دعاء يقرأ ومنطر بذكن فيحدث منه الميقين 
فمهئى اليسكم بالاستصحاب صحاب فى الواقعيات أن الشاك «ومفيد اليقين أو الظن وهو 
كلام جاهل لاءاقل فجميع خسنا استدل به القوم فى الواقعيات و الاتجتهاديات 
واثبات المعانى اللفظية و امثالها مر:_ الامور الخارجية خبط عشواء محض 
وائما قإنا بالاستصحاب فى الشرعيات لانه حكم وضعى فيها فكما وضع ان المنى 
نخس وضع أن المنى المشكوك الزوال نجس لأن نجاسة الثو 5 مثلاً وجدث 
بمؤثر و ذلك الأثر لابرفع الا يمؤثر يقينى مزيل للاول فى عالسم الشرع 
الذى هو عالم وجودات معلومة فما لم يثيقن لامؤثر فلا أزالة و تحصل مرنل ‏ 
استصعابنا العلم بالحكم و ليس يحصل لناظن ببقاء المنى بذلك لان ذلك اهس 
واقعى ولم يضعه الشارع لمعرفة الواقعيات وليس الاستصحاب بدليل عقلى حثى 
يثبت به الامور الواقعية وقد عرفت ان نفس الشاك ليس يفيد الظن وانا صرنا 
نحكم فى الأهود الخارجية ببقاء شيى” بعد ما غبنا عنه كالجيل الفلانى 
ذلك من باب الاستصحاب و أن الشك يفيد الظن أو حكمنا ببقاء الغائيات حكم 
شرعى لاطبعى بل انما ذلك هن العلم العادى الطبيعى بيقائه فلريا يؤدى 
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الطبيعة الى اليقين و لربما يؤدى الى الظن ولربما يؤدى الى الشك على حسب 
قوابل الأشياء الخارجية فنعلم أن اأجبل باق بعد ما غبنا مأة سئة و نحكم به 
ونظن ان زيداً الشاب حى بعد سئة و نشك ان الرطوية باقية على الأرض بعد 
ساعة فأن عامنا حكمنا علماً قانا نعلم و أن ظنناً قلنا نظن و لانعام يقيناً و ان 
شككنا قانا تحن فى شك ولابقيد لنا قول الا صل بيقاء ما كان على ماكان شيئاً 
و اجراؤه فى الشارجيات سفاهة و يضحك منه الباقورت على الغطرة فليس 
اعتقاداتتا و اعمالنا فى سار اهود العالم باعتقاد او عمل شرعى بل هو امتقاد او 
عمل طبيعى بسداهة و على مقئضي الطبيعة العلم علم و الظن ظن و الشاك شاك 

ولا يقيد احدهما الاخرى و لابجرى على غير ما تسد فى الطبيعة. 
رذبعبا ‏ اعلم أن الأستصحاب على مايقولون للشك فى الحال الثانى ونحن 


لانشك فى احكام أن والحمدقّ فان ان الحكم لايخلو من قسمين ١‏ اما فيد نص عن 





السجي بج عليوم السلام عموماً أو خصوصا وأما ليس فيه نص امه ماليس فيه نس 
فلاشك انافيه فانه مطلق و يجب فيه السكوت عرى وضع سكم فيه وليس 
اخبار الاستصحاب نصاً عاماً فيد لأ نا لانشك فى السكم و اخبار الاستصسحاب 

صريحة فى عدم نقض اليقين ب بالشك و ان كان فيه نص وأشح بين رشده و دلالته 
فالعمل عليد ءلاشاك فيه و وان كان متشابباً فلاسم ححة بالمتشابهات قاسْتب كُّ 
البسحة البالغة و حجة الل هى الحجة الوائحة فيرد حكمه الى الل و رسوله 
ويحجب الكف عنه الى أن نرى القائم فئردها اليه فحن فى سعة فى العمل حتى 
تعلم و وان كان فيه نصان متعارضان فالر جوع الى المرجيدات فان علمنا فعليه 
العلم و العمل وان لم تعلم فالامر بالسعة نصا منهم قتيحن لانشاك فى الحكم نعم 


وول 

نجيل الدك م كثيراً و الجيل غير الشك ولا نقيس حكم الذات المجهول او 
حكم السحال المجهول على حكم الحال المعلوم نعم نجرى الاستصحاب كما 
امرنا فى الموشوع لأنه من شأننا و تكليفنا و جب علينا تمييزه و يحصل لنا 
الك فى تمييزه فاذا أثبثنا موضوءاً كما امرنا يقوم عليه حكمه الذى حكم ا 
عليه فالقوم ان كانوا يجرون استصحاب السمكم فى موضع تغير الموضوع يقيناً 
فلابجوز و انكانو! جرون فىموضعشكوا فى تغير الموضوع فيجرى الا ستصحاب 
فى الموضوع ثم جرى حكمه عليه و أن غلموا بالتغين ولايعلمون له حكماً 
من الل فهو حال مجهول لايجوز قياسه على حال معلوم و بيان الحكم من شأن 
الشارع و موكول الى علمه و توقيقه . 

شامسها ‏ اعلم ان فى العمل بمقتضى الااستصحاب شرايط : 

الادل _ أن ي ن الا من ثابتاً فى الزمن الأول فلا يحكم باستص حاب وجود 
زيد فى الدار الا ان بكو فيها قبلد و كذا الحنكم الشرعى المترتب على الأمر 
الوشعى أذ بقاء الحكم فى الزمن الثاني فرع ثبوته فى الزمن الول وهو حق 
لامرية فيه . 

الثاني ان لابتغير الموضوع يصديث بصي حقيقة أخر ى فى الواقع أو عند 
العرف ولكن لابتيغى ان يراد بالموضوع الا جناس العالية التى لاتتغير كما أن 
العذرة اذا صارت تراباً لم تخرج عن الموجودية و الشيئية و الجمية بل شبفى 
أن يراد بالموضوع الذى تعلق به الحكم و السالات الت ى تطرأ علية ممايشك 
معها استحالة الموضو 3 و عدمها فان اريد هذا فيو ا حق لأشيبة فيه . 


الثالك ‏ عدم زواله 8 لدليل وان سام مادل على الزوالكما أذا امن شي 
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ثم نهى عند ثم نس النهى فائه حينتذ لايعقل استصحاب الوجوب السابق و حو 
إيضاً فى كمال الصحة . 

الرابع ‏ اشتر اط الظن ببقاء الاأمر السابق فأذا تساوى الا”حتما لان أوانمكس 
الاأمر فلا يجرى فيه الاستصحاب و هذا بناءاً علىان العمل بالاستصحاب يفيد 
الظن فأن لم يكن فلن ببقائه لاإيجوز استصحاب المشكوك واما نحن فنعمل 
بالاستصحاب بحكم الاخبار الساطعة الا نوارفأن حصل علم بحصول حالة مغيرة 
الحكم نرجع عن الحكم الاول اليه و الا فالمعلوم الاول باق على حاله . 

الخااس ‏ ان لإيوجد فى الزدان الثانى ما يوجب زوال الأمر الأول كما 
اذا حسلى بالتيمم ثم وجد الماء فى الا ثناء فينيغى امريد الاأستسيداب ان بلاحط 
النص الدال على ان المتمكن من استعمال الماء الناقض للتيدم هل هو مطاق 
او عام بحيث يشمل هذه الصورة ايضاً املا فان كان مطلقاً أو عاماً شامالا لايجوز 
العمل بالاأستصحاب لانه يرجع الىفقد الشرط الثالث و الرابع و الابجوذ و عو 
ايا كلام محيح . 

اسادس ‏ إن لايتحقق دليل شرعى خاص أشن يوجب انتفاء الحم السابق 
الثابت اولا فى الوقت الثانى و هو ايضاً كلام حق . 

السابع _ إن لا بوحد استصداب معارض فى مقايله . 

والثامن. ان لإنكون الامر الثابت فى الزمن الأول بدليل مطاق اوءاميشمل 
الحال الثانى فاته عمل يمدلول النص الأول . 

والتاسع _ أن كان متعاق الحنكم الا'ول الذات فيعتير تغير الذات ولاعيرة 


غير ساير الحالات كما اذا تعاق الحكم يزيد فااشتار الى قيامه و جاوسه 


0 

و حركته و سكونه و أنكان الال فيعتبر -خصوصه فان كان متعلقه جلوسها 

فيعتسس تغير الجلوس و أن كان قيامها فيعتسر القيام ولاينظ الى ساير التغيرات 

ولا سحتاج الى استصحاب فيها الا اذا شك فى زوال المتعلق نفسه فها هذا موضع 
جر يارت الاستصيداب . 

والعاشر ‏ ارى لايكون فى دليل ثبوت السكم للحال الأول مايدل على 
خصوصيته بالزمان الأول المحدود كصم هذا اليوم او يوم الخميس فلا يمكن 
اجراء ال ستصيحاب هاهنا و الحكم يصوم اليوم الآتى . 

ف الخادعثر ‏ ان يعرف الموضوع وحالاته مثلا اذا تنجس العصا فلايد من 
معرفة أن النجس ورد على عصائية العصا او على خشبيته أو على نياتيته أو على 
جسميته كما ان متعلقات الحكم تختلف على حسب ذلك فالوارد على العصائية 
شغير بتغير العصا و أما الوارد على الخشبية لايشفير يشغير العضا فلو كسنر 
ودق لم طبر والوارد على النبات لابتغير بتغير الخشب و الوارد على الجسم لابتغير 
بتغير النبات و هذا الغرط ممابشتبه كثيراً فيزعمون ان الموضوع تغين ولم - 
شغير فالششي التنجس اذا صارفحماً أو رماداً تغير الخشب و صار غيرهد لم شغي 
الجسم النجس اللهم الا ان يقال ان النجس الواصل اليه احترق واستحال وهو 


شيبى أش وكذلاك شبغى معرفة متعاقالحكم حتى سحكم عليه يبحكمه , 


تتميم - أذا عرفت شرابط العمل بمقتضى اله ستصحاب فاعلم أن الشرط كل 





الشرط فيد بقاء الموشوع ولكن الشأن فى معرفة الموشوع فنقول فى تقيق 
ذلك أن الموجود فى هذا العالم كزيد مثلا له مشخصات من الزمان و السكان 


و الكيفية و © 3 و الرئية و الجية و الوضع و بهله الحدود السيعة إبمثاز 


عم 
عن غيره وله ماهية محدودة بهذه الحدود سارية فيا وهو كما ثرى ان زيداً 
زيداً فى كل وقت و فى كل مكان و فى أى كم و كيف وبجهة و رتبة و وضع 
مع أن كل حد فين الآخن قصياه غين شيابه و صحته غير سقمه و صفرته غير 
حمرئه و مكذ! و فى جميع هذه الاأحوال زيد زيد و قى على ذا جميع 
الأشياء ثم ان زيداً ريما هو فقيه و من اهل العلم و عاقل و هو انان و هكذا 
ود سبدانه حكم لكل جنسونوع و صلف و قبيلة وحركة و سكون ووقت 
و مكان وكم و كيف و جهة و رتبة و وضع و يعرف ذلك من تعليق الممكم فان 
قال الصبىكذا فالموضوع زيد فى صورة الصباوان قال المررض كذا فالموضوع 
زيد فىصورة الدرض و أن قال المصفار كذا فالموضوع زيد ه ن حيث الصفرة 
و ان فال الفقيدكذا او العالمكذا او العاقل كذا او الاأن.انكذا فذلك المسمى هو 
الموضوع للحكم ويجب ان ينظر الفقيه الىتعليق الحكم ولكلمن هذه المراتب 
اسم فى لغة العرب فاى اسم ذكره الشارع وعاق عليه الحكم فيو مكم ذلك 
المسمى فما دام ذلك المسمى ياقياً موجوداً فذلك الاسم انسمه وذلك الحكم حتكمه 
واذا فنى السمىفنى الاسم وفتى الحك, فالشارع اذا عاق النجاسة على الكلب 
ننغار الى التكاب اند اسم لأأى شيى من الاشياء المذكورة فاذا نظر نا ريا انه 
أسم موضوع لساعية و صورة نوعية نظن في المتممات السيعة ولانتغير بتغير اها 
فالكاب كلب سغير] و كبيرأو متدر كأ وساكناً فى أى!ونكان دفي أى عيئةكان 
ف_الكلي مادام على الصورة الكابية د عى ألتى يمتاز عن غيره مثلا فهو نجس 
واذاتغير :لاك الصورة وصارغير كلب فقد دخل تحت اسم ذلاك الغيى وحتكمد عليه 


قاثم فأذا زال صورقفهة الكابية وجبار نايدا دخل نحت أسم الملح وجرى عليه 


وم 
حكم الملم وحو طاهر و شفاء على أن جميع ما ترى من متولدات هذا العالم 
كان بوم اول شيئًاً معيناً ففنى ذلك الشيى و تصود بصودة غيره ولو بنينا على 
اجراء حك الحال الاول على الحال الثانى لبطل جميع الاحكام فليحكم على 
ملم الملاحة مطلقاً بالحرمة فأئد كانت تراباً و استحال ملحاً و ليحكم على 
جميع الثباتات والثمار بالحرمة فأن جميعها من الثر اب ولكن المدار على الاسم 
زمان الحشود والحكم حكمد سواء كان بالأتقلاب او الاستحالة او الاأتقال 
بلا تفاوت و اذا حسل الثغير للم.مى حتى شككنا فى دخوله تحت أسم آخٌ 
فباهنا بجرى الاستصحاب و لاننقض اليقين بالشك فأن السالة الثانية لم تكن 
موجودة ولايد من العام بوجوده و لما تعلم فالشيي” الذى لم تعلم وجود: ليس 
منشاً حك ولا ائرله و الحالة الاولى كانت موجودة و لما تعلم فناءه فلا انقض 
علمنا للاول بالشك الثاني سواء فى ذلك تعلق السكم بجنس الشيى أو نوعه 
أو صنفه أو شخصه او صفاته او حدوده المتممه أو افعالد أو قرانائه مع غيره 
ولكل حكم و الشارع لا يعلق حكم مسمى على غير أسمة فيغرى بالباطل 
نعوذ بال هذا هو الصر اط المستقيم و السبيل المقيم والبواقى احاديث لهو نترك 
القلب لاهياً بقى شيى” وهو انه اذا عرض عارض على شي ولذلك العرض حكم 
فيد المعروش حكمه كما اذا اصاب ثوبك بول وتنجس الثوب فلابد من معرفة 
الملاقى ر المصاب هل هو الثوب فأذا صار بحال لايسمى ثوباًكما اذا فتقته بكله 
فنى الثوب و النجس الثوب و فنى الثوب فالباقى غين ادس لاندغير ثوب وهل 
هو المحوك فأذا فرق سداه عن لحمته زال حكم النجاسة عنه لاأنه فين ميحوك 


والمحوككان نجساً و لامحوك او الغزل فأذا نكث وعاد قطنا وزال اسم الغزل 
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طهر او القطن فأذا صار فحماً أو رماداً طبن او الجسم مثلا فلايزال عو جسماً 
قلا يطور لآئة الجسم الذى تنجس ولما إنعنية معلون منصوص شر عى فلابد من 
معرفة ذلك الملاقى ولايد من معرقة ذلك من قبل الشارع ولايد ان يتلقى مند 
ان هذا اانجس ينجس كل شيى ام لافان جعاه منجس كل شبى' فالملاقى هو 
النجس وان جمله أشياء فالملاقى هو الجهة البجامعة بين تلك الأشياء حتى اذا 
جعله لجس شر ٍ ى مخصوص فالملاقى هو ذلاك الفى” فى جمييع متمماته 1 
جعله مؤثراً فى حد من الحدود لكان تأثيره 0 ذلك الحد الا تر ان حرمة 
الدرير مخصودة باللبس مثلا لا بالحمل و الوضع و الرفع و البيع و الشراء 
وغير ذلك و 5 الح 520 مطلتةا لكان جمييع ذلك يدرفا ولذلك تقول 
اذا عاق حكمء ى المادية فان لم سكن ن قرشة عا ى خصوصية هئم م خاص لمعم 
الجميع مثادة فى قوله حرمت | عا 5 م امهاتكم اذا قام القرينة انها ة ى النكاح 
اختص بالنكاح 3 أما اذا قال حرمت عا علي م الخخمر 3 لم رقم قر ليه ذمثاد على 
انها ى الشرب خاصة عم ضمادها وشربهاد استبمالها 2 ادن 0 اناتها كما ورد 
اند ليشن فنهاثقاء ‏ ولعن ارد غاحدر ها و" با فعا و هشدر رها. وشاربها لانه في جميع 
هذه ألو <وال يسدق عايه انه قارن مرف ممتوعاً هذاو ل كان المكلفون 
جبالا بأحكام الل و شعفاء و لم يكلهم الى عقولهم الضعيفة لايتركهم الشارع 
و دعتوايع بل ين لهم حزثيات إلا سام 0 و تفاصيلها وا خفا عاو و توضح لوم 
, أو ضح ما يمكن حتى صار ف كانه الى الرضا وهنا مايدل عليه الاخبار 
و صعديح الاعثبار . 


صأدسبا ‏ اختلفوا فى ان الا أستصحاب هل هو حجة فى المقتضى والمائع 


تروم 

اذا شك فيها ام فى المائع فقط و المراد من الشك فى المقتضى هو الشك فى 
استعداد الموجود الغارجى كان شك مثلاً فى ان السراج هل هو هن حيث 
الدهن كان قابلاً للاأشتعال الى الصبح ام لاو امف علم استعداد البقاء ولكن 
عرض له شك فى هبوب رياح مطفية أو فى اطفائها فهو شك فى المائع ولايد 
لتحفيق الحق فى البين من رسم أعررين. 

الول الحق ان الإأستصحاب ليس ببحجة فى الشك فى المقتشىكما أنه ليس 
بحجة فى الا حكام وذلك لان اليقين الطبيعى بالشيى ينتقض بالشك فيه ولابعقل 
التكليف برك نقضه و أن كان اليقين بالشبى” في زمان وعرض الشك فى بقائه 
في زمان آآخن فمتعاقكل واحد غير الآخر ويمكن اجتماعهما كيقينك بوجود 
زيد يوم الجمعة وشكك فى وجوده يوم السبت ولابنقض هذا اليقين هذا الشك 
ولابحتاج ايضاً الى تكليف ولاكلام فيهما وائما المراد من الحدريث عدم تقض 
اليقين بأثر مسامر جعله الشارع للمثيقن بسه باليققين الطبيعى الى عروض امن 
آخر كما انك تتيقن بالوضوء باليقين الطبيعى و تتيقن بأثره بالبقين الشرعى 
وهو الطهارة فلاتنتقض بقينك بالطهارة بالشاك فى زوال هذا الاثرلان زوالهيستاج 
الوعلة ومالوتتيقن بوجودعلة الزواللاتسكم بالزوال و اما أذا تيقنت بالمقتضي 
للائى فى الآن الاول و شككت فى الآن الثانى فى ان الوضوء هل كان يقتضى 
الطهادةاملا فذلك شك فىدليل أ يجاب الوضوء الطهارة فلمييق لك شيى تستصحبه 
كما اذا شككت فى الآن الثانى فى انك هل توشأت ام لافلم ربق شبى تستصحبه 
وان شقنت بالوضوء فى الآن الاول ني حصل لك شاك فى ان الوضوء بورث الطهارة 


فوساعة او اكثر فذلك امضاشك فى كيفية وضع الشارع ففي الآن الثانى لاتدرى 


فقكنا 
هل أنت متطهن بحكم الشارع ام لا غاية الاأمر انك تعلم انك كنت متطوراً 
بعحكم الشارع فى الآن السابق بدليله الذى وضعه له ولاتدرى الآن حل دليلة 
يدل على ان الوضوء مورث للطبارة فى الآن الثاني ام لا و القائلون بحسية 
الاأستعساب يجرونه فىعذه الصورة و هو خطاء محض لان متعلق الشك حال 
الآن الثانى و هو شك ابتدائى ومتعلق اليقين حال الآن الاول و هو فى ذاته 
غيرمنتفض بيذا الشك ولاستاج الى التكليف وحو اهرطبيعى و انما التكليف 
بقع على الوضع الشرعى وليس من وضع الشرع لاتنقص يقيننك بوجود ذريد 
بشكك فيو جود عمرو فتحكم به بوجود عدرو و هذان الدالان كزيد و عمرو 
فى التباين فكيف يقع التكليف بأجراء اليقين فى احد المتباينين فى الآخر 
فليس المقصود من الاخبار الخاصة والمطلقة الا ستصحاب فى الشاك فى المقتضى 
فان الشك فى المقتضى يرجع فى الواقع الى الشك فى وضع الواشع و يرجع 
الى الشك فى حك الل فان كان الآن الثانى و الحال الثانى عين الاول فلم تشك 
فيه و ان كان غيره فكيف جاز لك ان تحكم فى شيى بحكم لم يحكم ال 
فيه به و قد عرفت اندليس المراد بالخبر لاتنقض بقينك بوجود زيد بشكاك فى. 
وجود عمرو واجرحكم وجود زد فى وجود عمرو مثلا فهذه الاخبار واددة فى - 
التكليف لافى الطبيعة ففى الطبيعيات اليقين ينتقض بالشاك الوارد على متعاقه 
كما اذا كنت على بقين بوجود زيد فاذا جاء الشك فى وجود ذيد ذال اليقين 
قبراً ولابمقل فكليف العبد بعدم نقض يقيئه بعروض الشك فاند قبرى لإستطييع 
التخلف عنه و هو مما قضى الله علىعبده فالتكليف بعدم الاءتقاد بزوال اثرذلك 


الكمر امسن مد ماعرض من الشاك فهو د اجع الى العاك في المائع 


4 

وبالاعتقاد ببقاء اثرذلك المتيقنبه وهذا التكليف ممكن لان الشرع اهمروضعى 
تابع لوضع الواضع فاذا كان متقناً أنه على وضوء 3 شك فى أنه هل على وضوء 
ام لا ال يقينه الطبيعى بلاشك ولم يكلف بعدم زوال بقينه فائه مقضى عليه 
و أنما كلف ان .تعتقد أن أن الوضوء و هو الطبارة الشرعية أو اباحة دخول 
الصلوة باق فى هذه العال ايضاً يعنى يعتقد أن الذى اباح الدخول فى الال 
الأول اباج الدخول فى العال الثافى أيضاً وهذا ممكن و هذا معئى الخين بلاشك 


وكذلك اذاكان عدم شيى مقطوعاً ك ى السابق وشكدكت فى وجوده جب انْتعتقدان 





اث ذلك العدم شرعاً باق حال الشك ولايكون المشكوك منشأ اثرشرعى بالجملة 
هذا فى الموضوعات ظار و اما فى نفس الحكم فان كان حكم الموضوعات معلوماً 
من الخارج و تشك فى الموضوع و تشك فى حكمه بتبعية الشاك فى الموضوع 
لك ان تجرى الاستصحاب فى الحكم بتبعية الموضوع كماعرفت واما ان لميعام 
حك الموشوع وتر يد ان تستخرج يذلك حكمة فلا يجوز ذلك ابداً وهوقياس 
محض مح ض كما سمعت وعرفت أنشاء آكّ ولايدل عليه الأخيار لنصها علىعدم نقض 
اليقين بالشك و الشك غير الجهل والحكممجهول لانه توقيفى والمو ع بحصل 
فيه الشكلانه تكليفى فلي سمعنى الاخبار لاتنقض يقينك بحكم شي تعلم حتكمه 
ف وى ١‏ لاتملم حك الليم ١‏ الآان يكون تابعاً للموضوع فذلك جايزمن علب 
كما سمعت اذا عرفت ذلك ذ اهام انه اذا شك فى المقتضى يعنى ان كان ماء 
متغير بالنجاسة مثالا : فضربد الريااح وزالتغيره فشككت فى أن المقتضى للنجاسة 
هل هوالتغين المسئمر ام نفس حصوله فالذى بمشع من الاستصحاب فى المقتضى 


لايد وان يقول انه طاعر و الذى بقول بحجيته بقول بنعداسته و الحق ائنا 


كن 

تنظ فىسبب هذا الشك فأنكان من الوساوس فلائعتنى بها و أن كان الغك من 
تعارض الاخبار فالامر بالسعة ولاك و الف كان الشك من دلالة الخبر فأن 
كان متشابباً برد الى المحكم و الآ فالماء كان نجساً فماعاً و النجاسة و الطبارة 
أمر ان توقيفيان وضعيان بوضع الشارع ولامطهن الاما جعله الشارع معلبراً ولم ‏ 
صل اليئا ان زوال التغير بنفسه مطبن للماء ولميقع هذا الزوال تحت مطلق او 
عام آخر و لك على طريقة القوم امف تجعل هذا المثال من باب الشاك فى 
المائع فانك شككت فى ان ذوال التغير هل يمئع مر:_ النجاسة ام لاو حو 
اولى من جعله من باب الشك فى المقتضى ء كذا اذا كان الرجل حاشراً اول 
الوقت ثم سافر قبل المت يصلى أوبالعكس فأند كان اول الوقت على بقين من 
وجوب الا تمام عليه فلما سافر شك ان المقتضى للا تمام هل هو الحضر المستمر 
الى حال الصلوة او محض حصول الحضر اول الوقت فمنهم هن استصحب حال 
دخول الوقت فحكم بالثمام ومنهم من إعتير حال الأداء قلم يجن الاستصحاب 
و الحق هنا ان المسافر لد حكم معين على الاأطلاق و الحاشر لد سكم معين 
على الاطلاق و هذا الرجل زال حضريتد قطماً وهو من افراد المسافر و شمله 
حتكم المسافن وليس كالحاضس فلايشياه حم الحاضر وهو مكلف بأداء الصاوة 
ولم يفنه | لصاوة فيك.لى صلوة المسافر اذمنشروط الااستصيحاب ان لإيقالحال 
الثانى تحت مطاق او عام يخالف حكمد حكم الحال السابق ولذا روى انه قيل 

لابسى عبدال عايه السلام يدخل على وقت الصاوة و انا في السفر فلا أسلى 

حتى ادخل اهلى فقال صل وات م الصاوة فيل فدخل على وقت |اصلوة وانا في 


اهلى 00 2 ر قلا أصلى إحدى آخر ج فقال فصل فقصر فأن أم تفعل فقد خالفت 


مذ 


الشمس فقال اذا خرجت فصل ركعتين انتبى .و أما اذا فائته الصلوة فالمعروف 
أنالعيرة بحال الفوات لاأطلاق النص و لانه فى آخرالوقت اوصلاها على مقتضى 
اول الوقت لم ربجزه فالمستقر فى ذمتد مقتضى آخرالوقت فأذا فاتت فعليه قضاء 
ها استقر فى ذهتد ولاببعد ان يقال انه قدقصس فى اداء الصلرة فىكل جزء من 
الوفت فأذا فاته الاداء فى الوقت فاته الا داء فى كل جزء فأذا فى له أن ,يقضى 
حالكل جزء ولعلحال افضل جرء وهو اول الوقت اولىكما ورد النص الخاص 
بافه ينقضى على حسب أول الوقت. 

الثأنى ‏ اعلم ان الشك فى المانع هو الشك فى الرافع للحكم اليقينى 
الاولىوهو فى تحقيقاتهم على أقسام . 

الادل ‏ ان بشك فسى حدوث المانع المعلوم المائعية كحدوث البول يعد 
الوضوء . 

الثانى ‏ انيشك فى حدوث المشكوك المانعية كان يشك فى حدوث المذى 
مثلاً على فرض كونه مشكوك الناقضية . 

اثالث أن يحدث شيئ وشك فى أنه مائع ام لاكأن يحدث مذى و يشك 
فى أنه ناقض للوضوء ام لا لانه شاك فى حكم المذى . 

الرابع ‏ ان يحدث شيى ويشاك فى انه مافع املا لأأجل الشك فى الموضوع 
الستنبط كأن نذر على وجه و شك فى انه موجب عليه ام لا لانه شاك فى انه هل 
كان على وجه شرعى أم لا وكالخفقة الحادثة المشكوككونها نوماً ناقضاً للوضوء 

الخاءس . ان يكون كذلك للشك فى الموضوع الصرفكان يعلم أنه لاقى 


م 
ثوبه شيى' رطب ولكن لايدرى هل هوبول ام ماء و أذ قد عرفت ذلك فاعام ان 
الشك الحكمى لاإيكون عندنا لمامر والحكم المشكوك لايتم به الحجة فلايتم 
به تكليف لان حجة الله حى الحجة البالغة وريجب التوقف فى السسكم المشكوك 
اعتقاداً وفى العمل سعة واما الشاك فى الموضوع اما الموضوع المستنبط فأن يت 
ححقيقة شرعية فلاشك و ان لم يثبت فالمرة العرف العام ان عرف و الا فبو من 
المتشابهات و لابتحقق به تكليف واما الشك فى الموضوع العرف قممكن لانه 
من شأننا والا'خبار منها صرربحة فى ان الشك فى حدوث معلوم المائعية كالشك 
فى حدوث الحدث بعد الوضوء و ليس معنى الاخبار استنياط حكم مشكوك 
المائعية بالقياس على الحال السابق فأذا حدث شيى” وشككتم فى اند مافع املا 
فنقول سين ان الشرع توقيفى فما بين الشارع انه مانع فيو والافيو معلاق ليس 
بمافع شيى و لانحتاج فيه الى استصحاب لايقال ان الشرع توقيفى و قد اوقفونا 
بأخبار الا ستصحاب فأنا تقول الاخبار ناصة في ان الشك لاينفض اليقين وقد عرفت 
ان الحكم مجهول لا مشكوك و إن شك فى موضع أهرونا بالأحتياط فى مثلد. 

ثثبيران 
الأول انك قد عرفت انث الاستصحاب امن وضعى من الشارع ديجرى 
فى الشرعيات فيحكم يبقاء الموضوع أن شاك فى الاستصحاب الوجودى و بعدمه 
ان شك فى العدمى و يحصل منه العلم الشرعى و لابجرى فى واقعيات العاام 
ولانمكن الحكم به ولا يحصل به يقي و لاظن طبيعى ولكن القوم يستدلون 
به فى الواقعيات و يجرونه فى الموضوع المستنبط و غيره من الا لفاظ فتارة 


يشبتوست به الوضع كقولهم الأصل عدم الوشع وعدم النقل و عدم الاشتراك 


ع 
. وثارة يشيتون ؛ به المراد كما يقواويتف ال صل عدم القري_ة و عسدم التخصيص 
و التقية و تارة يثبتون به نفس الموضوع كأصل عدم التحريف و عدم الزيادة 
و عدم التقية و عدم الفسم وامثال ذلك و لذلك شاع ينهم و زعموا ان دلالة 
اللفظلائثيت الابعد إجراء اصول عثرة وهىاصل عدم التجوز وعدم الا ضمار وعدم 
التخصيص و عدم الاشتراك و عدم النقل و عدم النسخ و عدم التقييد و عدم 
التقديم و التأخير وعدم التأكيد و عدم الترادف و هوذعم باطل وعر:_ حلية 
الاأعثبار عاطل لما عرفت أن شاء الل . 
آاثاني - من الاصول الشرعية اصل تآخ الحادث و هو حق لاشك فيه 
و لأريب يعر به افا الآثار الشرعية أثار نفسانية علمية لا آثار طبيعية فأن كان 
المؤثر معلوم الوجود كان له اثر و الا فلا اثرله كما قال امير المؤهنين عليهه 
نى أم ماء أذا لم أعلم و قال عليه السلام فى حديث 


١‏ 0 0 سعة حتى 5 او قال أبوعيد الله عليه السلام كل شيى نظيف 





0 عام أنه قذر 5 ع فقسد 3 و مالم تعأ لم فليس عليك فمادام الشيى” 
مشكوك الوجود لإمكون ماشا اي شرعى فأذا علم وجوده حصل أنه أثر شرعى 
نفسائى فالشيى القطعى العدم ليس منشأ اثى شرعى الى أن يقطع بوجوده فأذا 
دايث أليوم شيئاً ولم تعلم مبداً ودوده فتجعل هنذا علمك نا وجوده الشرء 


العلم 5 كماقال 2 6 إل اسلام مغ فى حديث قيل له ان رأء مه 3 ى أو بى 






ل تشأث م ع( 0 نقد ا ا ا بيت 0 لى الصلوة ل ك لاتدرى 0 


شيىي دقع علا تك فليس شبغى أن تنقض اليقين ابداً يالك وكذلاك قال أبوعيد 


م 


لعل السام في قار دَأَنت فأ 5 آنا 0 ف لك 


سقطت فيد قد كن ا لت الساعة الي رآعا إل وهذا 
مولا جل تأخر الحادت وهذا الأصل انماهو اصل شرعى و يفيد لناعلماً شرعياً 
ولايفيد فى الواقعيات الخخارجية علماً و لاظناً وائما مبدأ الحادث فى حيز الشك 
حتى تعام زمائه خذه و تدين . 
الحديقة الرابعة 
فى الاجتهان و التقايد و فيها مقصدان . 

المقصد الاول ‏ فى الاجتباد و فيه فسول . 

فصل - اءلم ان الاجتهاد من الجهد وهو بالشم لغة الحجاز و بالقتج لغة 
غيرهم و كلاهما بمعثى الوسع و الطاقة و قيل الأول الطاقة و الثاني المشفة 
و الجهد بالفتح بمعنى النباية و الغاية يقال اجهد جهدك أى ابلغ غايتك و دو 
مصدر من جد كتمع اذا بلغ المشقة وطاب حتى وصل الغابة فيمكن ان يكون 
المجتبد هو الساعى فى طلب الدسألة حتى وصل الغاية او المستعمل الوسع 
و الطاقة و البالغ فى المشقة و عرفوا الاجتهاد فى الا صطلاح بتعريفات لاثمرة 
فيها و لافائدة لها لان منتتبع فى الاخبار و فى سيرة اصحاب الائمة الأطهار 
عليهم سلام الملك الجباد و فى سيرة العلماء المتقدمين الا" خيار عرف بلاغبار 
ان اصل الا جتباد ليس من دين 508 حجج ال على العباد و انما هو 
من بدع عمر بن الخطاب ومن حذى حذوه ولم يكن من طريقةآل محمد عليهم- 
السلام فمندهم هم العاماء و شيعتهم المتعلمون و امروهم بالوقوف عند الشبهة 


عم 
و السكوت عا سكتوا و الرد اليهم فيما جهاوا فلم يبق بمقتضى مذهب الشيعة 
موضع ل جتهاد و طال ما كان يعيب بعضهم على بعض بان قولك اجتهاد فى - 
مقابلة النص و الاجتهاد فيما لانص فيه و فيما سكت الل و رسوله وحججه عليوم- 
السلام عنه فأن اجتدوا فيما لانص فيه كيف يصير ذلك حكم الل و دين الل 
وشرع رسول الله بل هو حكمهم و دنهم و شرعهم و كيف يقترض طاعتهم فيه 
ولم وقد ساق العامة الى ذلك انهم انقطعوا بعد نبيهم صلى الل عليه وآلد عن 
آل محمد عليهم السلام ولم يحفظوا من أحاديث النبى صلى الل عليه و آله الآ 
أقل قليل لايكفى عشراً من معشار مسائل الدين و أنفوا أن يسألوا القوام 
بدين الل و وردت عليبم المسائل فاضطروا الى الاأجتهاد بآرائهم ووضع قواعد 
كلية حتى يتكلموا بمقتضى قاعدة وأصل ثم بعد ها وقع الغيبة الكبرى و انقطع 
الشيعة عن اماههم و كانوا معاشرين للعامة العمياء و راجعوا كتبهم و اصولهم 
الموضوعة وكثر مخالطتهم معهم سرى هذه الطريقة منهم اليهم و استعملوا تلك 
الأصول فى مسائل دينهم ثم تكلموا فيها و تزاحمت تلنوني و تراكمت آداوهم 
حتى عادوا شكامولت سنين عديدة فى مسألة واحدة فمن ذلك اقتفوا اثرهم 
وحدث فيهم ما حدث فيهم و احتاجوا الى الاجتهاد ولم برجعوا الى آثار آل 
محمد عليهم السلام لما أسسوا من انها ظنئية و يحب ان يكون علم الاصول 
قطعياً وعلم الأصول لمعرفة الاخبار فلايجوز الاستدلال بالا خبارقبل معرفتها 
وافت تعلى ان شى الاعور مسدثاتها و اما الباقون على الفطرة الماشون على - 
سواء الطريق التزهوا الا خبار و اقتصروا عليها وعلى العمل بها و راجعوا الائمة 


ألا طهار وخالنوا العامة العمياء قْ أصولهم وفروعهم وعلومهم و أصطلاحوم فلك 


"1 

حاجة لهم الى هذه المحدثئات واصطلاحيم اصطلاح ائمتهم وعم عليهم السلام 
اصسطاحواللواسطة الذى بينهم وبين دعيتهم بلفظ العالم و الفقيه و الراوى لانهم 
قسموا الناس الى ثلثه عالم و متعلمو همج رعاع و عدوا الرجل العارف باتحنهم 
ففيهأ أمروا الرعية بالرجوع فى الحوادث الواقعة الى روأة حديتهم . 

فصل - اذا عرفت ان نفس الاجتهاد و لفظه من العامة و أصطلاحهم فاعام 
ان الاختلاف فى جواز التجرى فى ملكة الااجتباد ابضاً هرء_ المسائل الدائية 
و لاتناسب دين ا ودين رسوله و حججةه عليهم السلام و لاتتشمى على مذهب 
الشيعة بوجه من الوجوه و على ما عرفت من مذعبنا اثمتنا سلام ال عايهم هم 
العلماء العالمون بكل شب" قد أشهدهم ال خاق السموات و الارض وخاق انفس 
الخلايق و من سواهم من الشيعة متعلمون من فواضل علومهم و يبرشح عليهم ما 
يطفح منهم و لايعلمون الا ما علموص, و هم يعلمون أشياء ويسجهلون أشياء و ما 
يعلمونة عش من معشار ما يجهلونه الا ان امتهم أمروهم بالعمل بها علموا 
كما علموا عنهم سلام ال اله علييم وعلموهم المخرج فيما يجهاون ما يجهاون الى 
ان يأتى من يعلمهم فأنت اريد من المجتيد المطلق من يعلم حكي كل شي 
فلا احد يعام علم كل شيى" الا الحجة عليه السلامو ان اريد من يعام المخرج 

ى مبجوو لانه فكل عالم ع م المخرج ة فى مجهوله بقوليم كل شبى ملق حتى 
برد فيه نبى واهم ذ ى سعة ها لم يعلموا بالجملهتحن لسنا بمجتهدين فى الديين 
وائما تتبع الآل الطاعرير: و اخبار المعصومين فما بلغنا وعرفنا تعمل به 
وعالم بلقنا ولم تعرف تعمل بالتكليف المشروع لمن لم يبلغد شيى' ولم عرف 


وذلك و الامام عليه السلام هو الحجة و العلماءالفقهاء رواة احاديشهم و فتاو رهم 


عام 
و العوام الجاهلون غير الحافظين بأخذوت عن الرواة عن كل راو ماروى و أن 
يرو الآ حدريثاً واحداً و لانعرف شيئًاً من هذه المسائل السنية التى لابتمشى 
فى مذهينا لعم لحن سعى ذو لجتهد فى تصحيح الخين واثيائه و العلم الشرعى 
بصحة صدوره و توضيح معناه على مثفاهم العرف أن لم يكن له معارض و إن 
كان له معارض عملئا فيه دما اوقفونا عليه فتعمل بمعئاه وثروى لمن ةميما 
عاصح عندنا لفظاً و معتى قافهم . 

قصل - اعلم ان العامة لما عدلوا عن آل محمد عليهم السلام و استبدوا 
بآرائهم رأوا بالفطرة الاولة ان أمر الجماعة لابقوم ولاإستقيم الاوان كون 
فيها مطاع ومطيع وعالم وحامل وآمن وما موز وكبير وصغيرو وال ومولى عليه 
وحاكم محكوم اتفقوا لان يقسموا جماعتهم يقسمين مجتهد و مقلك وقالوا منلم 2 
يكن مجوتبداً أومقلداً فعبادته باطلة لعدم امكان الثقرب الى الل سبحائه بالجهل 
و الشاك فأقاموا المجتبدين مقام الاثمة و لقبوهم بألقابهم و سموهم بأسماتهم 
وأقاموا المقلدين مقام أارعية لهم فاذا حعلوا المجتيدين الم زأدا بالفطارة الاولية 
أن الامامو الوالى يشبغى ان سكونكافياً لامر الرعية فيحتاج الىعلوم فاشترطوا 
عليهم علوماً يكونون بها علماء كاملين و اثمة فاضلين لهم فلما عاشرهم اصحابنا 
و نظروا الى كلماتهم اغتروا بها فكما أتوا بالأجتهاد فى مذعبنا أتوا بشروطه 
حن غير روية وغفلوا عن انهم اقاموا المجتهدين مقام اقمتنا ولذا سم وعم بالامام 
الحنفى و الامام الحنيلى و الامام المالتكى و الأمام الشافعى حتى انهم فى بعض 
كتبهم اذا ذكروا أسماء هولاء الفسقة الكفرة كتبوا بعدها عليه السلام مجاداة 


[أشيعة واثمتنا هم العالمون ببجميع 5 هو من شروط الامامة و نحن المتعلمون 
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وكناناتيهممن البدو و الحذرو و الوق والرباطات واليخانات ونستفتيهم فيجيبوننا 
وتعمل بها امرونا فه منغيران تعلم علوم الامامة وما مشئرط ف الامام وكان على 
الامام ان يكلمنا بأساننا ويعرفنا مراده لانا اتينا بماعلينا وهو السؤال وكنائفهم 
سؤالنا و عليه الجواب والتغهيم دوعومعصوم لاإنقصر ولابغرى بالباطل ولا بعمىكلامه 
ولابشيج مرأمة و لا بممجمجج فى خطابة ولا.غلط فى جوابه ودو و0 من عند اك 
سبحاتة بالاأبلاغ والبيان و الهداية وهو معصوم مطون غير مقر ىما عايدوقد 
فعل فذحن لانستوجب لناالا السعى فى ان تير كاحد من العرب لان أخبارهم انتنا 
بالعربية وفى صيرورتنا كاحد من العرب طريقان طريق المعاشرة و الخاملة 
حنى تتعلم العربيةكما كان المجم ذلك اليوم دخل بلاد العمرب ويعاشرهم حتى 
يتعلم العربية وقد قررهم الاثم عليهم السلام علىهذا التعلم ولمبامروهم بشيى 
ازيد من ذلك قطعاً ولكن هذا القسم من التحصسيل فى زمانتا هذا غير معتين 
لفساد عربية العرب لاختلاطهم بالعجم وسيل اله لنا الأمر ببركات دولانا امير 
المؤمنين والائمة الطاعر ين صلوات الدّعليهم بان وضموا علم اللغة لمعرفة مواد 
كلمات العرب و عام ألمسرف 0 شتقافاتها ٍِ تصريفاتها و عام الحو لعدر كاتها 
واعرابها و9 عذه الثلئة ايض قد شاعت اق زمان الأ ئمة عليهم السلام وياغت الغاءة 


و قرروها و تعلم العرب المتغيرون والعجم العربية الصحيحة ا و الأمر فى رمانتا 





ابضاً كذلك لاشاك فيه و لاريب بدمتر نه ولايد معها دن العمل ودمارسد الأخار 
والخطب وكتب الدب حتى يصير فهماً لقناً يفهم اشارات اكلام و لحنه فاذاضم 
العمل بالعلم حصل لد قرائن فى فهم الكلام لابحصى و يتمكن من فهم الكلام 


كانه رجل لقن فى مجلس الخغطاب يفيم الأشارات و يشنبه من العبارات و مع 


4 

ذلك كله لابه وان بكرن مخاوقاً لذلك موضوء له غر بزة فهم العبارة فأن ذلك 
ايضاً كالمتمكن مر: الشعر و الخط فلاكل انحد يقدر على الشعر ولو ممرم 
واحد د أن كان فى عام العروض و البديم و الادب ماهرأ و لاكبل احد يقير 
على حسن الخط و لو كان كثير المشق قد سرف عمراً فيد و كذلك لاكل اجن 
يقدر على فيم المعنى المراد من التخلام و ان كان في جميع العلوم العريبة 
ماهراً وذلك محسوس مشاهد فأَذا اجتمع لد هذه الشروط بسي ر كر جل لفزمن. 
العرب الس فى مجلس الخطاب قد شاطيه الممبية بتكلامه فيفهم المراد من. 
الحديث ان كان واحداً بالاممارش وأن كان له ممارض فييجب أن يعمل فيها بما 
اذن له امامد وعلمد من المخر ج فأذا بلغ هذا المبانغ و مارس و داوم فيو فقي 
و اما معرفة عام الكلام فلا يجب مند ها دونه علماؤه بل متشكلموا هذه العسابة 
شرار من هم منهم و لايؤلون الى خير ابد و الجهل به خير من العام وهر 
عام بدعى مخترع من العامة جب التحر زمنه وايأما ورد فى الا خبار فيويراجع 
الأخبار ويسلم للأئمة الأطهار عايهم ساوات ال و اما بقدد الواجب واصلاح 
الاعتقادات فذلك واجب علىكل مسلم ولايختص بالفقيد و الواجب منه تحصيل 
اليقين كيقما اتفق و اما ٠مرفة‏ علم الرجال فارس لبا فائدة لازمة نعم انها من. 
المكملات و اما معرفة عام الا سول فأن كانت مما فى اللكتاب و السنة فبر 


يبر أسجعيهها ويسام لهما بعد ما بقهم بماد انكانت هما ابدعتد العامة العمياء فعدمها 


السليقة التى خاق الم المر ٠‏ عليها وقد ودد النبى فى أشبار عدريدة عن الرجوع 


اليها بالجميلة لاشت َ ان ترك مر أحمةها اولى واحوط قن الدين لماراينا دن- 


كم 
آثارها فى من يراجعها و اما علم المعانى والبيان و البديع فبىعاوم مستحدثة 
لأحتاج اليها و كم من رجل لم يتناولها و يتكلم بفصيم الكلام و بليغه و بديعه 
و يفومد و كم من رجل تناولم! و لابقدر على فيم كلام واحد وكفاها انها لقبم 
كلام العرب الجبال بها و لدرك مسحاسنكلام الجبال بها فالجبالكانوا يشكلمون 
فصيحاً بليغاً بديعاً من غير عام بها و هى من العلوم الطبيعية الجبلية لاتحتاج 
الى اكتساب وغاية ما تفيد معرفة أسماء اصطلحها السكاكى و اضرابد و وضعرا 
للا لفاظ والمعانى ولاححاجة اليها و اما عام المنطق فهومن علوم الأأفر نج وليس 
من علوم الاأسلام و قد اتى بد من الا فر نج و ترجم كتبهم و شاع في الاأسلام 
و افسد عليهم الأيمان و فتم عليهع ابواب الرأى وكفاك فى عدم الحاجة اليه 
ان نبى لم يأ بد ولم يأمر به وصى وحقيقته طبيعى الاأنام حتى الا أطفال فأفيم 
مجبولولت عليها وليس علم المنطق الآ ببان أسماء وضعوا على التصورات 
و التصديقات و القضايا وفيه مع عدم الفائدة ضرر كثير ويشتمل علىكفر وآداء 
من عقول ناقصة مع انه لايعرف منه الاصور الأداة و يبقى موادها فى قالب 
اللأشكال فافهم , 
فصسل - من عرف معنى السنكم وعرف اختتلاف عالم ذوات الاشياء و عالم 
اعراضها عرف أن الاحمكام الاولية للا شياء واحدة لاتختلف لعدم اسياب الاختلاف 
هناك و الاحكام الثانوية النفس الامرية تختلف بحسب الاعراض لوجود اسباب 
الاختلاف وهى مثيئة فى السنة بتفاصيلها و اشتلافها كما عرفت سابقاً و ليست 
منوطة بآراء المجتيدين و انظارهم فالفقباء اذا راجعوا اللكتاب و السنة و قوم 


د اك 
كل هلهم منهما كين ما قيمهة الآخر هو حم الله النفس الأمرى و تحب عليه 


بدن 


| خذ به وان 3 حكما أثٌّ 0 3 يرن أفهومذهب ايديف 1 


غيره خطافاً لنشله لا ل افير اقلم تريهم مع لاشكاء أخواقاً على سرد 
متقابلين فكل يعمل بما علم ه نعم ل بما علم كفى ما لم يعلم و هذا هو الحق 
الحقيق 0 وكن من الشاكرين . 

فصل - اختلفوا فى ان الحاكم اذا حكم فى واقعة بحكم هل يجوز نقض 


حاكم آخراياه أو نقضه حكم نفسه أذا تجدد رأيه آم لاوهل الاعمال التى عمليها 





قبل تتجدد الرأى ادكه آم لآوانت قد عرفت انه لااعتماد على الرأى وال جتهاد 
ولايجوز التعويل عليه و الاأخذ بمقتضاه و لاحمكم الآ للاأمام العادل و لاطاعة الا 
لهوساير الفقهاء رواة الا حكاغ هن الاأمام الى الرعية فالفقيد اذاعرف انه حكم 
بيس ما انزل أ رحب عليه العدول عنداو التوية و الأعادة و على غيره ممن 
عرف نقصّدو أن عرف أنه من الكتاب والسنة و من امامد ثم عرف أنه اشتبه 
عليه فماكان من حقوق الناس وأخذ من واحد وأعطى الآخراشتياهاً فيرد الحق 
الى اعله لاند لاببطل حق أمرء مسلم و ما كان من شيى اثره باق كأن زوج او 
تزوج وهو يعلمها دلا مم علم انه أخطأاً وهو حرام و الزوجة موجودة أو 
حىم بماك لجل ثم علم أنه أخطأ و الملك باق و امثال ذلك اما مما مضى فلا 
اثم عليه ولاحرج و أما فيما سياتى فلاييجوذ التقرير على الباطل لانه يعلم الآن 
انه على خلاف ما انزل الل و لاف دين محمد صلى الل عليه و ]لد ويرد الى 


الحق لان من جهل السنة دد الى السئة و اما مامضى مما ليس له اثر فلاشيي” 


م 

عليه كما فى العيادات و شروطها و امثالها لان كل من ركب امراً بجهالة فلاشيى” 
عليه لأأئه عمل بما اتاه اللو يما وسعه و بما كان تكليفه يَوْمئخ و سقط عند 
التكليف قبل تبين الخطاء وبرئت ذمته لابن مداد الشرع على العام لاعلى ‏ 
الواقع وقد عمل بما كلف بهو اله شتغال الجديد و التكليف الجديد لايكون 
إلا بالبيان وفى هذا الدليل كفاية لاهل العيان وريونس النفى بذلك انهم عليهم 
السلام لم يكلفوا النواصب اذا ابصروا بأعادة صلوتهم وصومهم و حجهم مع انهم 
عملوا ماعملو من غير ولاية آل محمد عليهم السلام و هى شرط قبول الاعمال 
فكيف هن عمل عمله امتثالا" لامرهم معتقداً انه حكمهم اللهم الا ان ييكون له 
تلاف مأئور فيعمل به امسا فحقوق الئاس فكما روى انه كتب الخليل بن هاشم 
الى ذى الرباسيتن وهو و الى نيسابور الف رجلا دن الميجوس مات و أوصى 
للفقراء بشبى من ماله فأخذه قاضى نسايور فجعله فى فقراء المسلمين فسأل 
المأمون عن ذلك فقال ليس عندى فى هذا شيى فسأل ابا الحسن عليه السلام 
فقال ابوالحسن عليه السلام ا الممجوس 3 يبوص لفقر 
ى أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على ققراء المبدوس 








ع 


8 .وعن الاأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ء علية السلام انب ما 
اخطأت القضاة فودم اوقطع فهو على بيت مال المسامينو وأما فى حقوقا اذّفكما 
سل ابو الحسن عليه السلام عن رجل احرم فنسى أن يقلم اظفاره فقال يدعها قيل 
انها طوال قال و انكاات قبل فأن رجلا اقتاه ان يقلمها ويغتسل و يعيد احرامه 
ففعل قال علنه دم و أمثال ذلك من الاخبار و كما ورد فى الاخبار الامى باعادة 


الناصب اذا استيصر الزكوة و الخمس . 


فق 
المقصه الثاني 
فى التقليد د فيه فصول . 
فصل - اعلم أن التقليد بحسب اللغة من القليد و هو كأمين الشريط 
والقلادة ككثابة ما بتجعل فى العذق جمع قلايد كرسالة و رسائل وقلدت المراة 
تقليداً جعلت القلاده فى عنقبا د تقأدت على تفل للمطاو ع ومئه تقليد اليدى 
ومنه التقليد فى الدين و تقليد الولاة الاعمالكانها جعات قلادة فى عنقهم وتقلد 
السيف على تفل جعله فى علقه د فى أصطلاح آل محمد عليهم السلام التقليد 
هو التفويضكأنه مأخوذ من قولهم اعطيته قلد امرىكجسم اى فوضته اليه فتقلد 
السو عليه السلام لاناك تفوش اليه امس دينك كما تقر فى الزيارة و مفوش 
ى ذلك كله الي كم و فى أخرى اليك م التفويض وعليكم التعو وض كما ددى 
عن أ رضا عليه السلام | له فيل له جعات ت قداك أن بعش أصحاينا يق 





د م حك ى عنك و عن آي انك علييم السلام فنقيس . عليه نه وتعمل به 23 
كّ لذ و ات مأ هذا من دين جعفر هؤلاء قوم لاحاحة 0 اليا قد ل رجوا دن 
طاعئنا و صاروا في موضعة اذ إن التقليد الذىكا توا يقلدون جعفراً وآبا جعقن 
قالجعفر لاتدملوا على القياس فليس. من شيي ,بعدله القياض الآ والقياي إمكسرة 
ألتهى 5 أعثين م من هذا الخين | له مع قول ال سائل تيس على ما ييحكى عنك 

قال الاحاجة 3-5 الينا فد خرحوا من طاءئنا و صاروا هذ ى عوضعنا وهو خلاف 
التقليد ما حال جماعة لإسموث أسم أحد من المعصومين من اول علمهم /١‏ بى- 


أ خره و مؤسيون ن اصولة تفزع عليها ما لا رصبي وعن «تحمد بن عبيدة قال 


قال 0 ى أيوالحسن عليه ال السلام ان ن المرحمة نصيت رجا ؛ م قفر دل طاعئة ‏ و قادوه 


اهنا 
و لكر ين رجلاو ترس طامطة فم انيه في أعد متك مقليداً الخبر. 
وكذلك تقلد الفقيه الذى 55 و تفوض الند يه أهر دشك و تأخن منه كما قال 
الصادق عليه الب الام 0 ى حديث فاما من كان م ن الثقهاء صائئ؟ً لنفسة مه -افظلا 
ريد ميد الفا على ى حواه مطيعاً لامر مولاه فلاموام ان يقادوهو ذلك لامكون الا 
بعش ثقباء الشيمة لاجميعيم اما من ركب من القباييع و الفواحش مراكب قسقة 
اء العامة فلاتقيا لوا ملم عنا فيا ولاكر امد اللخس . فأنكات راحم واعوا ؤم 
حراماً قحا و افاحشة ذ ركوب مه داكبهم و 5 حن ف باداتهم و آدائهم 3 ب أهينهم 
ات والفواحش والمردٌ الى اكّ ويمسكن ٠‏ إن يكون الاخذمن الفقيه من 
ب القلادةد |0 زام. 1 ا انوكم روى ى أنه كان ابوعيداللٌ علية السلام قاعناً فحلقة 
ربيعة | رأى فيجاء أعر ابى سأل ربيعة| 1 رأى عن مسألة تأحابه فلا . سكت قا 3 قال ا" 
الأعر ابى ى أعو فى عنقك فكت عذد ربيعة و[ أم برد عليه شيعا فأعاد المسال 3 ةَ عليه 
جا 3 يشل ذلك فقال له الا أعرابي أعوة ى عتقفك فشكت زر رمبعة فق آل ! بوعيد ا 
عليه السلام. هو في علق قال ؤ ١‏ 0 أوا م شل وكل مف امن اقتهى ٠.‏ فتقليد 
الفقيه جمل الدين فى عنقد كالقالادة وأنْ قد عرفت معنى التقليد فى هذا الفصل 
فلتذيله ولعدقيق لخ لتعرف حقيقته وأنه لمن 6 على من . 
تذييل ‏ اعلم ان الل عزوجل هو الرب الفديم السلطان الفاعر الغالب 
المنعم فخاق خاقاً من العدم لكى يعرف وبعبد فكان حقا وخلناً لاثالث بينهها 
ولانالث غيرهما فسرى هذا الس فى جميع المراتب فلا جل ذلك قسم الله الخلق 


ثانياً بأثبياء و أمم و لاثالتك ث غيرهما فعلى 3 تبياء البداية ودطع الشرامع 


)١(‏ مفعول قال و كذا ثم يفل محذوف لالقرنة وعو فى عنقى . مله رحمه الله 





الإذذن 

و الأحكام و على الأمم انزف مهتدوا بوم و .تعملوا بأوامرهم و نواهيهم وهم 
لابقولون الا ما قال الل عزوجل و لابسحكمون الا بحكمه و لابحكون الاعنه 
كمايدل عليه الآبات والروايات ثم هم قسموا الامة على قسمين اهام و رعية وكان 
الامام داوياً عن النبى لارستبد بحرف واحد بعصمةه ولا يجهل دين الل لآنه موضع 
الرسالة وعيية علم النئ ومستودع سره و كان لايقول إلا ما أودعة النبى وعرقه 
ياه من الشرايع و الاحكام والحلال والحرام وساير العلوم الخاص منها والعام 
فكان على اارعية و الشيعة اتباعه واطاعته لانه لابقول بالرأى و القياى كماورد 

ى الاخبار العد ريده بل 300 يكتاب الذى خاقنا من العدم و تحن عبيده وسلة 
رسوله المخير عدة فر جع الا أمركله الى الله الذى هو ريما واخالقنا م0 م عليوم 
السلام شزيخوا ذلك و قال أيوعيد اكّ عليه السلام الناى. عدو 0 ثُلمة عالم 
3 متمل و ثاء د العلماء وشيعتنا المتعلمورتثت و ساد الناس غثاء | ننهى 
فلس إلا هم 0 شيعتهوم 3 قسموأ الشعة الى راو وهروى اليه فالرعية بعك الإمام 
عليه السلام على قسمين فقيه حافظ للاخبار المأثورة عن آل محمد عليهم السلام 
الناظر فيها المتدير فى مطاو بها العمار ف بلحنهاأ و الفهيم لمضامينها الجامع 
لاحكامهم و ساي العوام المتوجوين الى مكاسيهم و صتايعهم و سأي حو نجهم 
فالفقيه ف 55 الز مان دين العو ام خليفة الامام عليةالسلام واححتة و خازن علمه 
و القائم بامور العامة بأخذون عنه الاأخبار و الآثار و اما ان قال احد بغير ما 
انزل الل فى كتابه و ما اتى به النبى صلى الله عليه وآ له في سنته و ما فصل آل 
محمد عليهم السلام فى آثارهم برأبه وهواه و استحساته و مصالحه و قياساته 


و قواعده المسعولة و قوائينه المحدثة فليس بخليفتهم وائما هو خليفة الشيطان 


6 
راكب مراكب فسقة فقهاء العامة و لايجوز الاخذعنهكما صرح به الصادق عليه 
السلام و ورد به اخبار مثواترة مؤيدة بالكتاب و العقل المستثين و ليس ما 
يقول بدين اكَّ و شرع رسول الل وسنة آلا علييم السلام و ائما هو دشه 
وشرعه وسلده و يفرض طاعته على الناس قهو مدعى ألنيوة بل الا لوهية و أن لم 
صرح به بالجمله الرعية بعد الامام رجلانرجل حمل عامه وياغه من لايعلم ورجل 
اخذ العلم عن العالم و تعلم وساير الناس جهال وان شقوا الشعر بالخيالات فأن 
معدن العلم آل محمد عليهم السلام و ليس عند احد علم الآ ما خرج من ببتهم 
والجاهل لا دين له فأن المرء بالعلم يتدين وهذا معنى التقليد الحق و لايجوز 
ان بقلد الانسان الآ داوياً أميناً يروى عن امامه رواية غابة الامر ينقله بالمعنى 
له وليس الراوى اماماً يقتدى به بلهو حاك لمقلده حكم الا مام فيرجع التقليد 
الى جعضش و أبى جعون و غيرهما من الائمة عليهم السلام كما روى 3 باز جع 
المجموع الى دسول الأُصلى الل عليه وآ له وطاعته فأن الائمة عليهم السلام حكاة 
ودواة عذة صلى اكٌّ عليه و آله م كرمع الطاعة الى اثَّ سيحانه لأنة صلى أ 


عليه و آله لسان الل المترجم المعبرعنه و لذلك يكون الرد على عالم الشيعة 





الامين الثقة كفراً بالّو شركاً فالفرق بيننا و بين العامة انا ناخذ الحدريث من 
عالم بدحكى وهم يأخذون من عالم يدعى قأز”ت عالموم يفتى يعقله و رأيه 
وأستحسانه و مصالحه و قوأعده المبدعة و قوانيئه المستحدثة و مقائسه 
المخترعة و ليس الاخن عنه اخذاً عن النبى و عن أتَّ جل وعز بل هم بانفسهم 
اصحاب تلك الشريعة و واضعوا تلك الملة عليبم آلاف آلاف لعنة ثم إن كان 


الفقيه الراوى واعيدا يأخن العامى معذة رواسّه و تعمل 5 وأن تعدد الفقياء 


ع 

الرواةفأئتف عرف أن احدى الرواشين تقية ة ولايكاد يعرف العوام ذلك فيتئرك 
مافيه الثقية و الا فبو بالشيار بينهما بايهما اخسذ من باب التسليم لحك آل 
محمد عليهم السلام وسعه و لافرق فى الرواة بين حيهم د ميتهم كما بات ان 
شاء الل و كذلك لافرق بين الاأعلم و غير الأعلم ولايجب طلب الا علم لما يأتى 
كل ذلك للاخبار الساطعة المئار فى هذا المضمار فمن ارادها فليراجع ذلك 
الكتاب المستطاب شرح النتايج فأنه مخزن اخبار الاثمة عليهم السلام فى هذ 
المقام و على أهل التسليم السلام . 

فصلى - اذا عرفت التقليد تعلم انه لاممنى للنزاع في انه هل يجوز التقليد 
فى أصول الدين ام لا لانك عرفت أن الرعية يجب أن يقلد امامه ويأخذ عن. 
الرواه الحملة للاحكام النقلة اباها اليه فى الجل والقل ولإستيد بر أيه فالمؤمن 
بعد ماءر فال وعرف رسولهو اثمتد على الاجمال يسعه ان يأخذ يما صح عذهم 
عليهم السلام فى جميع دقايق التوحيد و صفاث ال و افماله و عبادته و جميع 
مقامات المعصومين عليهم السلام و فضايليم و معارفهم وجميع مسائل الرجعة 
والبرزخ و القيامة وجميع المسائل الاعتقادية وان لميعرف ادلة ذلك بخصوصيها 
لما حق عنده من رسالة النبى و امامة الائمة عليهم السلام و صدقهم و عصمتهم 
د لزوم القبول منهم فان روى الفقيه الثقة العدل عن المعصومين عليهم السلام 
رواية معتقداً صحتها وجب قبولها فان سميته تقليداً واليكن تقليداً وجا ير 
ومكشف عن ذلك ما قيل لابى عبدالظٌ عليدالسلام رايت من بيقن ة ى ليلة القدر 
كما اذكرت ولم يجحده فقال اذا قامت عليه الحجة ممن بثق بد فى علمنا فلم 


عق به فهو كافى واما من لم رمع فهو فى عذر ححتى المع ثم قال أبو عيدات 


عليه السلام بؤمن بال و يؤمن للمؤمنين انتهى . نعم اذا بين عالم بأدلة كلامية 
وهمية مسألة فى العقايد لابجوز تقليده ولا كرامة . 

فصل اذا عرفت ان الرعية يجب ان يأخن عن الفقيه من باب الروابة 
وان الفقهاء رواة من المعصوم مظون لك انه لاإمشترط فى الاخن برواية الراوى 
أعلميته و عدم وجود اعلم منه ويجوز الاخن من فقيه مع وجود فقيه اعلم منه 
هذا مع أنه لاحد للأعلمية ولابتمكن الرعية العامىمن شبط هراتب علوم الفقياء 
فيعرف الاعلم هن غير الأعلم ولايعام ان اعتبار الأعلمية فى اى علم د فى اى 
باب من ابواب كل علم العم تقليد غير الأعلم مع وجود اعلم منه مما لانجوز 
و أتمايجب فى كل عصس تقليد أعلم اهل الزمان رهو أمام ذلك , 

فصل يد واكذا دوز التبعيض بان ببأخذكل رواية عن فقيه ولو كانوا الف 
نفس ولامائع ولادجب أخذ جميع الاحكام عن فقيه وأحد عم لإيجوز التبعيض 
و التقليد واخذ بعض الاحكام عن الامام الحق و بعضها عن غيره. 

فصل لا شترط مشافهة الفقيد اأراوى فقن الاخن برواياته عدن الامام 


و المدار على حصول العلم أله 


رعى بروايته عنه عليه السلام فأن حصل فهو والآ 
وفلاعيرة بالرواية لقوله عليه السلام ماعامتم انه قولنا فالزموه ومالم تعلموافردوه 
اليئا وينبغى الاحتياط فى العمل انعلم بتكليف مجملا و الا فالا أطلاق لقوله 
عليه السلام كل شيى مطلق حتى يرد فيه نهى . 

فصل - لافرق فى الاأخذ برواية الفقيه الراوى بين الفقيه الحى والفقيه 
الميت ولادليل على عدم -جواذ الاخذ من الفقيه الميث ابتداء ولا البقاء عليه 


ولاعلى وجوب الاخن من الفقيه الحى ابتداء ولا الا نتقال اليه بعد هوت الفقيه 


كفن 
الاول الذى كان يؤخن عنه وكل ذلك لان الفقيه راو ثقة و جاز الاخن اروابته 
ووثاقته لالشيي” آخر و ديدن الشيعة في الأول لم يكن غير ذلك ولم مكن أاحد 
يقبل من احد بغير دواية فَأَذا كان العمل بالروابة فلا يثفاوت الحى و الميت 
كما اذا حكى عدل فتوى عن فقيه ثم مات الراوى لم يكن ذلك سبب شك فى 
فتوى الفقيهو مريب عدول و يدل على ذلك ما وردفى الروايات الكثيرة أمرهم 
عليهم السلام الاصسحاب بكتب الاحاديث وضبطها ولاشك ان الروايةكانت لأعمل 
وكات ذلك ديدنهم و اصول الاصحاب الى اليوم معروفة ولم يكن لهم كتب 
فتاو بلاشك و كذا سيرة الشيحة قديماً و حديثاً و ضرودتهم انهم آخذويت 
بروايات رواه مآ'ت كلهم ولايجوز الاخذ من الفقيه الا ان يروى كما توائر 
فيه الاخبار و حسيك ان الاثمة عليهم السلام قد تكلموا فى ازيد مر:_ مأتين 
و خمسين سئة و الشيعة كانوا يعملون مكتب السلف و برواياتهم ولم سفوهوا 
يهذه المسألة ولم يخطر على خلد احد ان يسألهم ولو بأشارة بعيدة م أنماجل 
ذلك لانه 0 ب الشيعة يعر فون تقليداً الا تقليد ائمتهم و قالوا نحن العلماء 
وشيعتنا المشايورة: و ارق الناس غثاء 3 حمُوا شيعةوم على قعلم الا< أديث 
و ابلاغها الى غيرهم وكان بلغ القاعد الغائب و سمعون مقالقوم و بعوونيا 
و .تؤدونها ١1‏ لى من لم افع ويعملون بها ولميكن أسم يشوم من 1( تقليد و سؤال 
و جواب 3 كان اتباعهم لآل محم لك عليهم السلام 5 0 لم يتفوهوا هذه ألمسا ال 
ولم يسألهم احد كاندكان من شروريات الشيعة انثف الامام هو العالم المطاع 
والشيعة متعلمون و رواة يعضوم لبعض والحاصل التقليد للامام ولاإبجوز تقليد 


الميت ولذا لابد ف كل عص من أمام حى ترجع اليه الناس و جدعلوه واسطة 


5 
بينم ددن أل ى الذى لادموت و أمامنا اطال اّ بقاه وو رزقنا لقاه و عجحل 
فرجد وسهل مر جه وصلى عليه حى حاض. فاظن و تقليدنا له وسادر الفقياء 
رواة اشياره و حملة آثاره فيجوز الخن بروايائهم احياءاً و امواتاً 9 


فصل - اختلفوا فى معذورية الجاهل بالعباده مطلقاً و عدمها على اقوال 





وللمسألة صور عدريدة منها أن تعمل الجاهل عمال سواء كان عيادة أمغيرها ولب 





يكن عمله بدلالة آل محمد عليهم السلام و منها ان لابعمل للجبله بالتكليف 
ومنها ان ,يعمل عملا ولابشعر يانه خالف الدئة املا اوعمل جبالة تم تنبه أن 
فيه حكماً و كان تنبهه قبل خروج الوقت أو بعده سواء كان عبادة ام فيرها 
ومنها ان يعمل عملا وجول بوجبه ولابد لتحقيقها من رسم امور . 

الاول انك قدعرفت ان الناس ثلثة عالم ومتعلم و همج رعاء ولابد ان يتعلم 
الانسان و يأخن عن امامه فكل عمل عمله ان لم يكن بدلالة آل محمد عليهم ‏ 
السلام فعمله فاسد وان طابقٍ م راقع ولا واقع الا طامة 0 قال الع تجعفن قليف 
السلام ذدوه الامروسنامه ومفتاحه وياب الاشياء و رضاء الر<من الطاعة للاه م 
تعن معرقتد اما لو ان دجلا قام ليله وسام نهاذه وتصدق جميعه ماله وج جميع 
دهره وام يعرف ولاية ولى آل فيو آله و فكوث جميع أعماله لاله اليد ما 
كان له على الل حق فى ثوابه ولاكان من اعل الايمان | تنبى. فالعمل الذى لم 
يؤخذ عن آل مسمد عليهم السلام لايمسكن ان يعتقد انه مرضى له ولاييمسكن قصد 
التقرب به الى الل وهو مئزلزل فعماه من اوله باطل . 

القانى ‏ اعلم ان الل العدلمحال ان يطلب من العبد مالم ببيتدله ويوضحه 


لدقل فللهالحجة البالغة وماكان أثُّ ليضل قوماً يعد أن مك أهم حتى يبين ىو ما 


يتقون فالجاهل من لم يعلمه الك سبحاتك لاعلم انا إلا ما علمتنا و من لم يعلمه 
لبس عليه إن بعلم وتوحجد علماً لنسه سدظيية عليه حجة ولا يؤاخذه كَّ ولذلك 


فهو موشوع عنهم و قال أبو جمة رعلية السلا ليس لان ان و 





يمكون ال هوالمعلم لهم فأذا علمهم فعليهم أن يعلموا أنتبى. فاذا هرفى حال يليم 


معذورون بالبداهة ولذا روى مزيداً على مامر عن أبى عبدالكّ عليه السلام أى رجل 
ركب اما بجبالة فلاشيى عليه الخبى . فبذا حال الجاهل و معذوريته ان استمر 
جبادو لاشيى عليه فيمضى على وجية . 

الثالك _ أن عمل عملا جبالة ثم تنيه ان فيه حكماً وسأل و علم انه خالف 
السئة رد الى السئة لقول ابى جعفر من ن جهل السنة رد الى السنة و قوله عليه 
السلام كل من تعدى السنة رد الى السئة و قال ابو عبد الل عليد السلام كل 
ما خالف كتاب الل و السنة فهو بر الى كتاب ا و السئة هذا اذا كان وقت ‏ 
ذلك العمل ان كان موقتاً باقياً و أما ان كان فائتاً فلا قضاء عليه فانا لاندرى 
هل هو فى غير ذلك الوقت مطلوب لل سبحانه ام لاو ان لم يكن موقتاً فيجب 
رده الى السنة متى ماكان لقول الرضا عليه السلام جائز ان تؤدى المسقوق فى 
اى وفتكان اذا لم يكن موقا وكذلك المعاملات فأن علم بعد الجهل بالمطابقة 
ممضيها بعد العلم ويبنى عليها وأن علم المخالفة قرد الى الحق لمامر من وجوب 


رد مخالف الستة الى السنة وم ى غير موقتة و يجب متأ بعة السنة على كل حال 


و لقول إل رضأ شاعليه السلام لاحل مال الام وحد د احله اثٌّ و لقول أن ى «جعفر 


الف 

عليه السلام لاتبطل حقوق لامر يرن بينهم و لقول رسول الل صلى الله عليه 
و آله احيوا الحق لصاحب الحق وقال ايوعيد ال عليه السلام لس 
احد فالجاهل مادام جاهلا لا اثم عليه و لاشيى عليه و بعد ماتنبه و علم يجب 
رجوعه الى الشارع و العمل يقوله ذان امره بالاأعادة و القضاء يعيد و ريقضى 
وان أهره بالأأمضاء يمضيه وكذا الجاهل المتتيه كالذى اتفق له فى اثناء شيى” 
لابعلم المخرج منه فعمل عمال جهلا أو ظناً بالواقع ثم راجع الشارع فكان 
عمله موافقاً للواقع فهو ممضى للاجماع القطعى الذى لاشك فيه على ذلك 
ويشيد بذلك جميع الاخبار و السئة والسيرة فان الناس كانوا يستفتون الائمة 
فى اعمالهم فان كانت موافقة للواقع قالوا لاباس بها و ان كانت مخالفة قالوا 
افمل كذا وكذا ولم يأمروا بالا عادة لاجل اند فعله جاهلا حتى اند كتب الى 


صاحب أن رخاو عليه السلام يسأل عن دجل ايكون 0 و الناء كثير بقامة 





سد ى لدان يليد شيعا ا وتباقته ل تود ان على ف ال تعمل النرينة 
و قد فعانا ذلك اياماً فيل علينا فيه اعادة ام لا وأخات .0 أن به عند د الغ ورة 
الشديدة انتبى . وعلى ذلك جرى جميع الاخبار و السنة و السيرة فى جميع 
الاعصار . 

الرابع ‏ أن يعمل المكلف عملا مطلوباً وجيل يوجبه اه واجب اومندوب 
او ترك عملا ميغوضاً و جيل بوجبه اند حرام او مكروه فيل المعرفة بالوجه 
لازمة املا أعلم ان الاجماع الذى لامك فيه ولاريب يعثريه قدقام لنا أنهلايجب 
على الرعية العلم بالفصل اى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة و يجزيهم 


غرن 

العلم بالجنس اى المطلوبية والميغوضبة فى الفعل و الترك ولمبرد الل ولا دسوله 
و لاحيج.ه عليهم السلام من الرعية العلم بالفصول و على ذلك جرت الاخبار 
بلاغبار و لاجل ذلك يظهن فى بادى النظر أن فى الاخبار اختلافاً و الحال انه 
ريما ينكونت الام للندب فى الواقع و النبى رخصة أو النهى للكراهمة 
و الامر رخصة و ذلك اكثركثيى وانماكان ديدن السجج عليهم السلام قول افعل 
ولاتفعل حسب ومن كان فقيباً بعلم ذلك عياناً بلاغبار و كذا ليس على العباد 
أن بعرفوا أن ذلك شرط أو شطر . دكن أوغير ركن . وساير ما اعثنى به الفقهاء 
و تكلقوا فهمها و كثر الاختلاف بينهم لاأجلها و اواقتصروا فى المسائل على 
الاجناس لزال الاختلاف و حصل الابتلاف الا فى مسائل نادرة و عند التحقيق 
جل الاختلاف فى هذه الامور الثى تكلفوا معرفتها ولها دوّنت الدواوين و كثر 
القيل و الال فى المتشرعين و الحال انف مولانا امين المؤمئين عليه 
السلام يقول لاتكلفوا مالم تكلفوا و يقول مولانا السجة عليه السلام لا تتكافوا 
علم ها قد كفيتم أتتبى . و قد كفونا ذلك آل محمد عليهم السلام و يعلم من 
تركهم بيان ذلك ارلف ما صنعوا هو سبب الا يثلاف وهو الاولى وما صنع 
المتشرعو مث هو سيب النزاع و الخصومة و الجدال و الاختلاف و هوخلاف 
الادلى و الل من ورائبم محيط و لعلك بعد ما احطت بما ذكر خبراً لو ضربت 
آباط الابل شرقاً وغرباً لم تجد حقاً غيره مطابقاً للكتاب و السئة و الاجماع 
و الحمدرٌ الذى خصناً بفاضل علوم محمد و آل محمد عليهم السلام و سهل 
لناسلوك سبيلة و صلى الل على محمد و آله. 


الضاتمة . فى ما يجب التنبيه عليه من الوصية و النصيحة للمتفقهين الذين 


وسيم 

ارتقوا من حضيض تقليد امثالهم وارادوا اسكنياط احكام أمامهم اعلم أولا انك 
قد سمعت مكرراً فى خلال هذه الايواب انه لابشك ذومسكة ان له صانعاً حكيماً 
ورباً قديماً غنياً لم يخلقه عبثاً و انه عبده و لابد للعبد أن يعمل يمراد مولاه 
ولانكون ذلك الا بالعلم به وهو ربرى أنه جاهل محض محتاج الى معام بعلمةه 
وهو الثبى المختار و آله الحجج الا خيار عليهم سلام اله الملك الجباد فيم 
الدعاة الى اك و الى د_لهة الحق المنصويون ل عنك أ لذلك قيجب اتباعهم 
ؤم الأعراض عما سواهم والاخن علوم و الرجوع اليوم بلاشك ولا ارتياب د لاشاكث 
أنهم بشر وظهروا بصفات البشرية وسكنوا بلدة من البلاد و دعوا العياد و تكلموا 
بلسائهم و عرفوه, مرادات اللو من البينات ان النبى صلى اله عليه و آله جاء 
وكلف الخلق بددين ولم مس الىكل مكلف بنفسه النفيسة ظاعراً ولم يكلفكل 
فرد فرد من امد أن اسيل أليه و َأَخَذ عله جميع ده ولم بلغ جميع أحكام 
دينه الى كل بنت ذات ع واين ذى أديع عشرة سنة على ندو الثواتر و[ م مكلفهم 
بترك مالم يتوائر ولو كان ذلك من الفرايض لكان شرودى الدين بل كان يأمر 

فرطهى ويسمع منحض ويبلخ ل ى هن غان حم ى اندكان يشول وماكان المؤمنون 
لينف رواكافة فاو لانفر مكل فرقة مشهم طائفة ليثفقهوا فى الدين وليتذروا قومهم 

اذارجعوا اليهم لعله يحذروت وكات يرسل الرسل الى العشاير ويدعوعم ويأمرهم 
و يشهاهم و يكتب الكتب و يبعث اليهم كما موشأن كل انسان و بشر و ملك 
فى ملكه ولولا ان ذلك كاف فى دينه لما اكتفى به و لأشاك ان رعيته كان اذا 
بلغهم حكم و عرفوا انه مند عادة كانوا بأخذون به و اذا لم يعرفوا توقفوا حتى 


بعرفوا و ذلك أمرهم مع إن ذلك سحية كل عاقل و رعية فى أوامن سلطاته 


عسوم 
و لاشك أن مناط المعرفة أخبار من شق فس الا نسان به أو يمكونث معدقر ينه 
تدل على صدقه و معها تطمئّن نفسه اليه و'ذلك سجية الاسان فى جميع اخباد 
العالع و بذلك قرر دسول ال صلى ايد عليه و آله جميع امته بل أمرهم بهفى 
كتابة وسنته و لم يوجب عليهم أن يأخذوا بخبر الا ان يكون معه عدلات 
مؤثمئان أو يكون مقرولاً بمعجز . 
ومن البينات الْروريات فى هذا المذهب قديماً وحديثاً الاأكتفاء بروا يةثقة 
حكمة ومئة الأخن بقول فقيه واحدكما هو الديدن فى جميع إلا مصار وإلا عصار 
و الام و لاشك أنه ان كان يقول ذلك الفقيه برأبة لاحجة فى قوله و ان كان 
بول برواية هى خسن وأحد و قام ضرورة الأسلام على حواز الأخن عله وامله 
عمل الفقيه برواية الثقة و ان كانت واحدة علد من يعمل باخبار الأحاد كما هو 
المحيح الذى قام عليه الاجماع الذى لاريب فيك و على ذلك أساس جمييع العا لم 
ونظام امر بنى آدم ونزل اللكتاب وامن الحسيج الاطياب فهو الاأجماع الذى لاشك 
فيه ولاريب تعد نه و سحب العمل به فمن ديه و شرعه الاكتفاء بخين الواحد 
الثقة او المحفوف بقريئة تثق بها النفس و ان كان المخبر فاسقاً فأن العمل 
حينئذ على القريئة لاخبر الفاسق فلا بعارضه قوله تعالى ان جاء كم فاسق بنبأ 
فتبيئوا بليؤيد ماقلنا قولده«فتبيئوا» وطلب القرية والعمل براهوالتبين والتشيث 
والمئاط وثوقالنفس و سكونها بالخين وبذلك وردث الاخبيار عن الأئمة الاطهاد 
فالنبى صلىالةٌ عليه وآله اوالامام عليهالسلام اذا حضره احدوسمعه ففيه الحجة 
وان لم إسحضره ويلغه قولديما يق به هو الحجة و ذلك مما لاشلك فيه و لاارتياب 


5 أستقر عليه مذهب الشعة الآن و الحمدله و لاشاك ان الامام علية السلام بعك 


ليون 
ها غاب لم يترك بيئنا الاهذه الاخبار فلابد وان يكون عليها المدار فمن أخذبها 


رشد ومن تركها غوى وضل لما وصى الحجة عجل اثٌّ فرجه ب يعد ما اغاب بالاخن 





ف حديث : أما اذا قامت عليه الحجة ممن ,بق به فى متا فا م يثق به ا 


فاليوم كل خيرن رواه ثقة ة مصحيداً له شيو السحة سواء عمل بد ذلك الثقة اولمع - 
تعمل به وليس تركه له فقا بل لأجل أن عنده ما مواصح منه أو أولى بالأحذ 
وكذا انكان برويه من غير تصحيح وتراه عمل بدففيه الحجة ايضافأن المؤمن 
أمين و أن كان الراوى غير ثقة أو ثقة و لم يصححه علماً و عملا فتثبت واطلب 
القرائن فأن وافق كتاباً اوسنة أو اجماعاً اوخيراً صحيحاً 1خ فاعمل به و ان 
خالفها فائركه كمامر مصلا و الف لم يشالف و لم يوافق ولم يظهر الولى 
عليه السلام اتكاره وتكذيبه يوجه من الوجوه وهو الشاهد القادر المأمور من 
عند الل بذلك فهو حق لاريب فيه مقرر من عند الحبجة عليه السلام بالجملة 
اليوم لايتم الحجة الا بالاخبار التى بثق بها النفى ولاتثق النفس الا بخبن الثقة 
أوالمحفوف بالقرينة الموثوقة فيو الحق المصدق الذى صدقه ايد و صدقه رسوله 
و حولهة و غيره من دود | لى داو مة لانوم كذيوه و لايد و انب يكون تكذيبهم 
بلسان معلوم الصدق قطعى البيان و لا, يكتفى بغان ن الكذب فأن الظن ن لابغنى من - 
أل حدق ع فكل مال م يكذبوه عن قطع ويقين «واحق بيقينكما عرفت هذا فى 


ع 


أصل الروابة و أواما فى احتمال غلط ١‏ النسخ فالمدار على المقابلة حتى تطمئن 


عم 
و تعلم أنه صدر من ذلك اأراوى الذى الكثاب منه و ذلك سيل و بناء العالم 
فى جميع الاأعصار على ذلك و اما مداليل الاألفاظ و الكلمات فاعمل بما قرد 
الرسول و الحمجج فى اعصاره مكل الامة وكاتوا بعلمون أن مدار فهم المنطوقات 
فى العالم على الظواهر وقرروهم على ذلك و لم يشكروا و لم يأمروا بغيره من. 
يوم بعث النبى صلى الل عليه .وآله الى اول الغيبة مع اختلاف البلدان و الاعصار 
و اصطلاحات الأمصار و قرر السجة عليه السلام اليوم جميع شيعته عليه و هو 
صاحب المرئى و المسمع و لم بردعيم عثه وجميع الامة يعملوت على ذلك 
وعليه الاجماع الذى لاريب فيه و اما اختلاف اخباره فاعلم أن محمداً و آل 
محمد علييم السلام هم الحجج المعصومون المبعوثون من عند الله الى العباد 
لإبنطقون الا بوحى من الله فمحال ان يكون فيما ورد من رسول الله صلى الل 
عليه و آله اختلاف الا ان ييكون احدعما مكذوباً عليه عمداً اوسوواً فما ورد 
عنه صلى الل عليه و آله و لم يعلم صدقه من كذيه وجب التثبت و قد مر كيفية 
النثبت من العرض على الكَتاب و السنة فما خالفكتاب الل أو سنته الضرودية 
فهو مكذوب و أن لم تجده فى الكتاب والسئة المجمع عليهما فاطلب القرائن 
فأن وجدت قرائن تفيد اليقين ان احدهما أو كليهما قول رسول الله صلى الل 
عليه وآله فهو فتأخذ بما علمت و تثرك الآخن ومالم تجد القرائن له فرده الى 
الحجج وانظر تقريرهم وأعمل فكل ما سكتو اعرن رده و لم يكذيوهو هم 
الشاهدون المأمورون من عند الل بذلك كما يشهد به الآآيات و الاخبار فخذ به 
و ماكذبوه فدعه فما صيم عنه صلى الل عليه و آله فمسال ان يمكون فيه اختلاف 


الا دن دن ٠‏ 


م 

أحد هما أن ييكون احد هما ناسخاً للآخر فأن عام يقيناً يؤخذ بالناسع 
و شرك المنسوخ وان لم بعام الناسيع من المنسوخ فلست بمكلف بأن تنسخ 
ببواك أحدهما وتثبت الآخر و أعلم أنه أراد هما مثاك فالاختااف عن باب الر.خصة 
فأنت موسع وعليك العمل بأيهما شت من باب التسليم و لابجوذ لك ترجيح 
احد قولى وول اسٌّ صلى أكّ عليه و آله على الآخر وهما وحيان من عند أثٌّ 
واما مأ ودد عن الائمة سللام كّ عليهم فلايمكن ان ختلف الامن دنم وجوه 
أحدها ان مكون أحدهما مكذوياً عليهم عمداً أو علهوا و بعلم ذلك بأن يمكون 
على خلاف الكتاب المجمع على تأويله و بقاء حكمه ذما خالفه فهو مكذوب 
عليوم فأنبي محال ان خالفوا كتاب اك الذى هو ستادهم و عمادهم وان لم يكن 
فى الكتاب فما خالف السئة المجمع عليها فهو مكذوب عليهم فأنه محال ان 
يحكموا بخلاف سنة النبى صلى الله عليه و آله و ان لم يكن فى كتاب ولاسئة 
فيطلب له قرائن آخر فمن ذلك أن بعرض على شيمتهم و سنتهم و طريقتهم فما 
خالفها فهم مكذوب عليهم و هو ما أمرونا بالعرض على اخيارهم فما شايهها فهو 
ملهم وماخالفها فلبين ملهم و كذا غير ذلاك من القرائن الخارحية فأن عجزت 
فرده اليب و استعلم ذلك بالتقرير الذى هو بصركل ضريرفما أممكذبوه بشى” 
فيو علوم ء المهمع هذا اذا لميعلم حدق الخين من كذية و اما اذا علم صدق الخير 
برواية تُقَةٌ فمحال ان يكون على خلاف الكتاب او خلاف السئة الا فى محل 
ضرودة وتفية فأن عرفت انه تقية و انت فىغيرها فائركها وخذ بالآخر وان لم- 
تعرف فلم تكلف بالغيب ولا بالظنون قايس لك رد واحد منهما ع بجحب عليك 


قبولهما لاأن الحجة اذا لم يبين أن احدعما كذب اوتقية فقد سدقكليهما وقال 


كرون 
هذا حق و عذا حق فقل انت أيضاً هذا حق و هذا حق وخذبهما لأأنه موسع 
عليك الا "خذ بايهما شت من باب التسليم وقد مر تفصيل المعارض و المرجحات 
فى آخر المقصد الثانى من الحديقة الثالثة فأن شنْت فر اجعه بالجملة خليفة الل 
اليوم وخليفة رسوله وحججة عليهم السلام الاخبار التىتثق النفس بها وخبيها صيح 


عقوم عايهم يج 
عن الأنام ونا عرف الحلال و الحرام وأما ساس المدارك الى مرذكرها مفصلا 





اأسلام وقد عرفت كيفية التصحيح فالاخبار الصيحريحة هى مدرك الا حكام 


ذقد علمت المخرج فيها فانت اذا أردت استنباط الاحكام و التفقه فىكلام ائمتك 
سادة الانام كن عند الال كالمقلد المسام للفقيه او الميت بين يدى الغسال 
فلاتنظار فى الاخبار وانت متشهى قولا و رأباً قتسرفك النفس الى الا خذ يما 

يوافق دأمك و شهوتك وتأويل ما يخالف فأن حب الشيى بعمى ويسم بل فرغ 
قلبك لغهم مراد امامك كرهته او دضيته ووطن نفسك قبل النظ. وحين النظر 
و تذكر انات قاعد فى محضر سلطانك وهو يراك وانت مستفت منه وهو الشاهد 
العالم القادر المتصرف وقابات بين اصبعيد يقابدكيف يشاء وجميمكتبك والآفاق 
ر الانفس السنة ادائه واصايم تقليبه فتوجه اليد واسأله الهداية والتعليم ولا رشاد 
الى ما يحب و يرضى و اياك ان تجلس على كتبك جلوس المستقل وفنظر فيها 
نظن العالم المعلم بل اجلسرعندها جلوس المتعام المستفتى واستفت مولاك بقليك 
حتى يعلمك و رن عاماذة بقو لد وجاهداً فى اله أل حق جباده و تصيى من اهل 

قوله تعالى الذين جا عدوا فينا لنهدينهم سينا فاذا جاست بهذه الكيفية واددت 
سكلة فااتكا م بشيى الانئص واطلب فيها اول النس الخاصفان وجدتفالعمل 


“ايدو الأفنيناً عايا أو 000 فأن وجدت فالعمل عا 3 وان وحدت نصينهةتعارضين 


وعم 

فعلى ما وصفنا و الف لم تجد نساً لاخاصاً ولاعاماً فالعمل على الا طالاق حتى 

برد فيه نص ولايجوز لك الاجتهاد لافى مقايل النص ولا فى مؤْضع عدم النص 
هذا اخر ما اردنا أبراده من تلخيص الكتاب المستطاب للسيد الاستاد 





اعلى ال مقامه ورفع فى الخلد اعلامه وحشرنا فى زمرة عبيد احبائه و اوليائه 
مهاو آله : 
و قد وقع الفراغ منه فى قررية لنكر فى خامس عش من شر .جمادى 
الاولى من شهود سنة ثلث و تسعين بعد المأتين من الالف 
الثانى من الهجرة على مهاجرها الاف الثناء والتدية 
تحافدا مصلياً مستغفرا . تمت ٠‏ 


000 ا 21 

نه . .80 عممة . 0 ( 

كلمنه بعمراملا 306 ررم روزم 0 / 
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18181310 ا طمعم ملام انام انا 
51717 ناالانا اولاالة للتامقااة 


سور ممت 





:ع 8 الام 


1 . ُ 
530080 026 158 ره لهصزناأة؟ هط أقتاطم كأموط و1 .1 / 
.نط8 ا 


ةط اأقطة نزول 67م قمانآمنا زعم 1.00 .86 أو هرم .2 


ومنااما تعم عذته6 10 لصة ماموطئعزة) رن] موونوراهن 
.6ل« زقلان أرقا قعز0وط 9626721 :15 لإول رقم 








